ند ۹ E‏ رس 4 ۳ آبریل ۱۹۶۸ 
ر 
۱ ق / 
۷ ت 


ال اب شممة ۱ 
یریم ١‏ کین 


ق الأدب الفرنسیی- الوياء FFF asus‏ 


. ولي فولکش ,...... ۲۳ 
عبد الرهن صدق ... خاهمة الطاف - حلم بالوت (قصیدتان) 5۳۲ 
شوق ضيف و الهنباين امیش ا EE‏ 


من هنا وهناك ( على حافظ ‏ حسين ممد الطیب ) 
شهرية السياسة الدولية - شهرية العلم ‏ شهرية اسیتا 
من کتب الشرق والغرب - من وراء البحار - ظهر حديثا 
نی لات الشرق -- نی عبلات الغرب 


تسر رها وار الات الصسکا 
مشر سام یتر 


الت‌اهرة 


مد , 7 ۳ 
1 و ا و 


طون یرت 


ون ةرمل بول 


تعریب مود نی 


ع + مم صفحة » ان ۱۰ تروش 


الوزعرن ۰ الكابت المصرى ش,م.. الناعر : ٠١‏ شارع قمر اليل ات ۰4۲۷۳ 
الاسكندرية + م شارع طلعت حرب باثنا ات ۲۳۸۹۹ - بورسعید: شارع مه مود باشا »ات 454 


چ 
سجر روا 


عضو الجمع اللغوی الفرنسی 


4 


ترجمة رسُرى اسن 


۸ تكن تبحث عن نشوة اب فسب ؛ 
بل کانت ری كذاك إلى أن تنتقم من الرجال » . 


۲۹۰ صفحة ».ان ۲۵ قرغا 


3 
5 
3 
3 
: 


قرشا 


المربى بجامعة فاروق الأول 


مدرس 


الادب 


اج فنا الس 
اله 


الشیخ أو امن ابن عبد الله بن المسن 
التباهى المالق الاندلسی 
ما 
فیبن بستحی القضاه و الفتیا 


فكعي 
0 لیثی پروفنسال 
أستاذ اللغة والحضارة العربية بالسربون 
مدير معهد الدراسات الاسلامية بجامعة باريس 


و رك صنحة »اش ۷/۵ فرشا 


لالز لبر 
سا + 
وچوفب 


بقدبة لل مى 


یی الأد بكل الأدت »و الف نكل الفن 6 
وهی الكلام الذى مجمع ار مانة الا وت 


لقدم وجزالته خصب الا دب الحديث وثروته 


طیعة ی جزاین » من البزء ۲۰ قرفا 


ی 


ايه 
0 


ناريخ حياة المؤلف باعتبار أن المياه تربية 
وتارخ مصر فى تطورها وانتقاها من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين 


۲ صفحة » ان ۲۵ قرشآ 


سيان 


ا ازور 


الراضت المثای 
SAVONAROLA‏ 


أ کت 


بحث فى دلالة المضحك 


تعريب سامی الرہ وی و عبر الل عبر الرايم 
کتاب وضعه الفیلسوف الفرنسی الکیبر 
هنرى برجسون درس فيه الضحك 


کظاهرة نفسية والمضحك وأنواعه المتعددة 


دم صفحة » ان 16 قرفا 


ای 


4 ست 
جم از اتمه 


رئيس التحریر : طه حسين 
سکرتیر التحرير : حسن نود 


تصدر حلة الکاب الصری فى آول کل 

شر عن دار الکاب الصری ۰ شركة 

ماحمة مصرية . و تطبع عطیمتها . 
ار ترا 

۰ قرش فى السنة لمصر والسودان ۰ 

۱۳۰ قرشأ فى الستة الخارج أو ما يماد ها 

الا شترا مقدماً يانم دار اكاب 

1 لا یل الاعتراات ات افل من 
سنة كاملة . 


تمن العدد عصر : ۱۰ فروش 


مجلة الکاب الصری تمنى بکل 
ما برد إلا من القالات والرسائل 
3 ولكتها و نعرها ولا ردما 


ارارة اللأتب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
التحرير : 45754 


۵ ۲۷۳-۰ ه 
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جع القوق مفو ظة لد ار الكاتب الصری 


جادی الأول ۱۳-۷ ۳ ابريكل ۱۹۶۸ 
السنة الثالشدة جلد پر --عدد رم 


ف الا دب الفرنسی ۱ 
الوباء 8 


هذا كتاب أتيح له فى العام الماغى من النجح » مالم يتح لكتاب فرنسی 
منذ أعوام طويلة . أجع النقاد الفرنسيون + أو كادوا يجمعون على الرضا 
عنه والاعجاب به . ولعله ظفر بأضخ طبعة عرفتها الكتب الفرنسية » منذ 
الخرب العالية الثانية . وقد قدمه ناشره لبائرة خطيرة من جوائز الأدب 
فى فرنسا » وهی جائزة النقد » فظفر بها فى غير مشقة » أو قل ظفر بها فى غير 
استحان ؛ فقد صرح بعض الحکمین للصحف" بأنه صوت لهذا الكتاب دون 
أن يقرأ » لانه عنح مولفه ألبير كادو من حبه وثقته وإعجابه ما يعنيه ٠‏ 
من قراءة کتایه قبل أن عنحه البائزة . ولست آدری إلى أى حد یسوغ , 
هذا فى قضية العقل » وق قضية النقد الأدنى السحیح » ولکنه على كل حال 
يدل على المكانة الرفيعة المتازة التى يرق إليها ألبير كامو فى نفوس التقاد . - 
ات » يل تی نوس الأدياء والثقفين والمفكرين الفرنسيين بوحه ع 44 
وبيرة الولف آثناء ادرب "هی الى رفنته إلى هذه النزلة , فتد وفا لوطته ۲ 
أثناء الحتة » کاحسن ما يقى الناس لأوطائهم ٤‏ وکاحسن ما ينى اللقفون . 
لأوطانهم » واحتمل في سبيل هذا الوفاء من البهد والشقة والعس + ما | 
يحتمله کثیر من المنقفين الفرنسیین . ثم هو إلى ذلك نافذ البصيرة » دقیق . : 
الفطنة » صارم الرأى » دوبن بارية ۰ وباطرية mE‏ 5 
الك و ولا التواء . وهو بعد هذا كله 15 اد ی ع هذا كلد کا 7 


rs‏ الوباء 
مناز » قل أخضع اللغة القرنسية لسلطانه الصارم السمح بعاً ؛ فبرع فى الوصف 
ال عبت لا ماد یبا رید آحد من معاصریه ٠‏ و برع ق السر إلى حيث لایشق 
فهمه على أحد ز ثم هو بعد هذا کله » أو قبل عذاکله ؛ لیس صاحب امتیاز 
ی البیا وحده : ولکنه صاحب امتیاز فى التفكير أيضاً . فهو أديب بادق 
معانی هذه الكلمة وأوسعها » وهو فیلسوف بادق سعانی هذه الكلمة وأوسعها 
أيضاً . له غاولات: رائعة نى فهم الحياة وتفسيرها » وى استکشاف الصلة 
ين الانسان والعا( الذی يعيش فيه » وق تفس الوجود من حيث هو 
وجود » وى تفسير الصیر الذى أثيح للانسان أن ينتهى إليه . 

والثقذون جيعاً يعرفون مذهب ألبين کامو فى العبث » وكثير منهم قروا 
دون شك كتابه الرائع الشهور أسطورة «سيزيف» . وأسطورة هذا البطل اليوثانى 
معروفة ؛ فقد قضی عليه أن ٍظل ی دار الوتى مقبلا على صخرة عظيمة ؛يرفعها 
من سفح الیل إلى قمته ؛ یلقی ی ذلك الجهد والنصب والعناء > حتى إذا 
ارتقى بالصخرة إلى القمة رآها تدقع إلى الادار بقوة لا يبلك لما رداً » 
حتى تصل إلى حیث كانت من القاع . ورأی نفسه مضطراً جک القضاء 
ی آن یستاثف النهد والتصب والمتاء » فيدفع الصخرة ليرفعها 1 القمة , 
وبا يزال نرق جا إلى أعلى الجبل » وما تزال تتحدر به إلى القاع » إلى آخر 
الدهر ؛ إن كان للدهر آخر . فهذا الجهد الذی یذله » وهذا النصب الذی 
يلقاه » وهذار العناء الذى يشتى به : عبث متصل لست له غاية يتف عندها 
ولا حد.ينتهى إليه » ولا غرض يبتغى منه . والعام عند ألبير کامو شی" يشبه 
هذا الجهد الذى يبذله البطل الیونای ی غير طائل . فليس للع غاية 


ینتهی إليها » ولا حد يقف عنده » ولا غرض يبتغى منه ٤‏ و ما هو ماض فی 


هذا الوجود العابث إلى غير غاية ؛ ولا آمد » وإلى آخر الدهر إن كان 
لندهر آخر . والانسان فى هذا العام مدفوع إلى مثل ما دقع إليه العالم » من 
هذا العبث الذی لا ینتبی إلى غاية » ولا يحقق غرضاً . ولیس بینه وبين 
غيره من الکائنات التى يأتلف ما العام فرق إلا آن له شعوراً وعقلا ؛ فهو 
يجس الهد العنیف الذی يبذله؛ ود التصب لاحب الذى يلقاه » ویاسی 
للعناح البغيض الى يشتى يه > ويحاول أن يفهم جهده وتصبه وعناءه » 
فلا يصل إلى شی" » أو يصل إلى ما يخيل إليه أنه حل للمشكلة » وتفسير 


الویاء ۳۳۰ 
للغز » ولکنه إذا تعمق ما یصل إليه. من حل وتفسیی ‏ مد وراءه شیف ۽ 
فهو مصعد نى الیل دام وأمامه صخرته تاك » وهو مصوب نی البل داماً 
وأمامه صخرته تلك » وهو ينفق الدهر كله ی تصعید وتصويب تتايع أجیاله 
على ذلك » رافعة للصخرة إلى القمة » منحدرة معها إلى القاع . وسهما یفعل 
الانسان فلن یستظیع أن یغیر من هذا العبث شیثاً . ولکنه مع ذلك حر ی 
حدود هذا العبك » يستطيع أن یلام ببنه وبين نفسه » وأن تاز من آطوار 
الحياة والتفكير والعمل ما بريد » وأن عتی عا يختار ما تساعده الظروف على 
. يستطيع أن يؤثر لوتاً من الحياة على لون » وضرباً من التفكير ,على 
AS‏ التصرف على فن » ولکنه لا يستطيع أن حعل للوجود غاية 
أو غرضاً » ولا يستطيع أن يغير أنه دقع إلى الحياة غير ختار » وسيدفع إلى 
اموت غير مختار ؛ فريته محدودة بهذين الدوعين من ابر . فليصطتع الحكمة 
إن شاء » وليصطنع احق إن اعب » فلن يخرج من هذه الحلقة الفرغة محال 
من الاحوال, 
وعفی ألبير کامو نى اللاءنة بين مذهبه هذا الیائس » وبين الحياة 
الى يحياها الناس على اختلافها وتباين مازع فما وحظوظهم مها . ثم 
هو لا يكتنى بهذا الكتاب» ولكنه ينتقل عذهبه هذا إلى القصعی ‏ و إلى 
التثیل , فقصة الغريب » ومسرحية كاليجولا » وسوء التفاهم » لست فى حقيقة 
الامر إلا محاولات للملاءمة يبن هذا العیث الاسام » وبين حرية الانسان . 
E‏ الذی أتحدث عنه يعرض هذه عرفا واضحاً جليا » وهو 
من أجل ذلك يثير الرغبة کل الرغبة ی البحث والجدل والاستقصاء . وجب 
أن أقول إن العدوان الذی اتخذته لهذا الحخديث » ليس هو العتوان الدقيق 
لهذا الكتاب ؛ فعتوان الكتاب هو « الطاعون » . وقد كرهت أن أجعل هذا 
اللفظ اليشع عنواناً هذا الحديت + وكنت أريد أن أتحدث إلى القاری؛ عن 
هذا الكتاب » أثر عودتی من فرنسا » فى أول الخريف الاضى » ولکی وجدت 
مض مريو یالکولیرا ۲۶ ووجذت عدوت الوباء ها شائع] اتمسفیها كا 
كان الوباء نفسه شائعاً مستفیضاً . فکرهت أن أتحدث عن الویاء » وأجلت 
الحديث إلى فرصة آخری » ثم آنسیته » ثم شغلت عن تذكره حتى كان شهر 
منارس » فاذا حديثان يلقيان إلى الجمهور الثقف. باللغة القرنسية عن هذا 


۳۳۹ الوياء 


الكتاب ؛ یلتهما حبران جلیلان من أخبار السيحية الكائوليكية . أحدهها 
الاب زوندل » وقد ألتى حدیثه نى دار السلام : والاخر الاب بوتي » وقد 
ألقى حديغه ى نادی الشبيبة . 

وقد استمعت طذین الحديثين» فذ کرت ما كنت قد أنسيت » ورأيت أن 
أتحدث إلى قراء :هذه اجلة عن هذا الكتاب ؛ على نحو ما كنت أريد أن أتحدث 
إليهم عته فی الخريف ..ولیس غرياً أن يثير هذا الكتاب اهتام السیحیین؛ 
واهتام أحبارهم خاصة» بل من الطبيعى أن يثير اهتام أحبار الديانات كلها ؛ 
لاند يضع موضع البحث مصير الانسان من جهة » وبضع وضع البحث 
موقف المقل من الدین, ٠‏ أو دوقف العقل من الاولله من جهة آخری , وهو 
یضع هذه الشکلة وضعاً صرعاً نی هذا الکتاب ؛ لانه ينطق حبرا من أحيار 
الكائوليكية ٠‏ برآید ی الصلة ین الالسان وخالقه » ثم ينطق فريقاً من 
الذين لا-یوسنون ا ینقض آراء هذا ابر السیحی . ففی الکتاب شى من 
التحدی م يوا فى الکتب الأخرى الى عرض فا آلببر کادو مذهیه هذا 
ق الوجود . 

ولاحظ قبل کل شی" أنى قد قرأت هذا الکتاب أثناء الصيف الاضیی: 
وأقبلت على قراءته مشغوفاً بها » مشوقاً إليها أشد الشوق ؛ لأنى أحب الکاتب 
وأعجب بفنه . ولکی ( آکد أمضئ ق قراءة الکتاب » حتى آذرکنی ی 
من خيبة الأمل » ثم أخذت أضيق به وأسخی ف قراءته کارهاً لمقی فيها . 
ولو قد استجبت ليون الأدبية لا آعمت قراءة الكتاب + ولکنی لا أ كاد 
أبدأ: كتاباً حى أفرض على نفسى إتماسه » مهما يكن رضاى عنه » أو سخطی 
عليه . تفرضی ذلك عل" طبيعتى التی تحب الاستقصاء » وصناعتی التی تقرض 
على الاستقصاء فرظا .وتدفعتى إلى أن یم نفسى ولا أحفل يما يور فيا 
من 'زضا أو شخط + ولا أجعل رضاها أو سخطها وسيلة إلى السك للكتاب 
أو امك عليه . ١‏ 

ومصدر هذا الضيق الذى وجدته أثناء هذه القراءة أن الكاتب. أخلف 
غلی 4 فقد کنت أنقظر أن أقرأ آية أدبية. كالغريب ‏ أو کالیجولا» أو سوء 
نفام » أو كنت أنتظر أن أقرأ دراسة فلسفية متقنة كأسطورة سيزيف » فاذا 
آند أمام شئ" لیس هو بالقصی الخالص » ولا هو بالفلسفة االصة. ؛ وا 


الوباء ۳۳۷ 
هو عاولة لشی" بين ذلك : يريد أن تکون قصة تروع يالقن الادن فلا يبلغ 
با بريد © و بريد أن یکون درساً روع بدقة البحث وحن الاستقصاء فلا 
يبلغ با برید . 2 

".وقد عرض علا ألیس کامونی کتابه هذا مدينة پعینها هی سدينة و هران 
نی الیزاتر , تصور أنبا قد امتحنت ذات یوم بویاء الطاعون . فهو یعرض 
ع كيفك استطبلت الدينة هذا الوباء شا 5 فیه ساخرة مه ول الاسر» 
وکیف استقبلت هذا الویاء بعد آن اتلى بشك . وأيانت الكارثة عن نفسها 
EE‏ رفكت ال واملع : وكان تردد الحكومة وتبكؤها 
وتقصيرها . ثم كيف استتبلت الدينة هذا الوياء حين عظم آبره :افد 
فتکه وأصبح خطره شنيعاً » فقطعت الواصلات بينها وبين العام الخارجى » 
ع عليها حضار شدید قاس, ,عنم الخروج منها والدخول إليها » ويعزهنا 
على العام عرلا تاما » لولا البرق الذى يتقل أطرافاً من أخبارها إلى الدنيا:» 
وينقل إلا أطرافاً من أخبار الدنيا » :ويتيج لبعض أهلها فى كثير من الشقة 
والجهد » أن يتصلوا بذوی قرباعم تى الواضم النائية عنهم . وكل هذا التصو ير 
صادق کل الصدق + دقيق كل الدقة » قد شهدا ال حد بای الأشپر القلیلة 
الاضية . وتصو بر آخر ال الدينة ليس أقل صدقاً ولا دقة من هذا التصو بر » 
وذلك حين یعرض الکاتب ما یکون من الصلة بين الحكومة وبين الشعب 
أثناء ائحنة . فالمكوبة فى آول الأسر قد فوجشت بالكارئة » لم تكن تنتظرها 
ول تكن 'قد استعدت ها . وهی من أجل ذلك تبكر الكارثة خلصة ۰ ثم 
متکلنة » ثم مکابرة + شم تضطر إلى الاعتراف ما لیس ید من الاعتراف 


به » ثم تتخبط فى مواجهة الكارثة » فيكثر خطوها ویقل صوابها : ثم تلتجی" . 
إلى العالم الخازجى ‏ تطلب منة العونة والغوت » ثم قنتهى آخر الأمر إلى الحزم 


امياد حتى يزول الوباء . وهی نى أثناء هذا كله لا تقول للناس من أمر الكارقة 
وتطورها ونتکها وضحایاها الا ما تريد هی أن تقول . وبين ما ثقوله للناس 
ویین القائق, الواقعة “بون شاسع. قاقد ليك 5 


E‏ ال یشم ی سا کر انس بای 


ابعر ع کج دكار ثم يذعن اللحقيقة الواقعة 5 ثم تلف یه الذاهب 
٠‏ بعد ذلك : قابا ا فيذعنون 3 00 ویودون إلى العا ضريبته 
TM, 1‏ 


۳۳۸ الوباء 
فادحة . وأما الاغتیاء فيؤثرون أنفسهم باسباب الوقاية والعلاج ما وجدوا إلى 
ذلك سبياد . وأما أوساطالناس فيتذيذبون بين أولعك وهؤلاء عقدار حظهم من 
اليسر وسعة ذات اليد . وقد حوصرت المدينة وفرضت عليها الأحكام العزفية 
وقتر على أهلها فى الرزق ؛ فشتی الفقراء إلى غير حد» وتي الأغنياء مااستطاعوا 
أن ینعموا » واضطرب أوساط الناس.يين الشقاء والتعم .. وتكشفت الأخلاق 
عن مکنونها » .كانت الآثرة » وکان الاحتکار » وکان ما ینشاً عنهما من 
التناقس والتباغض والاحتيال إلى آخر هذه الرذائل التى تتکشف عنبا 
الانسانية جين تلم بها الخطوب » وتلح عليهاً الكوارث . وی أثناء هذا 
الشر كله يظهر شى من خیر قلیل » ولكنه قم منتج قوى » يستطيع أن يقهر 
الشر شيئا فشيا حى محوه وحتى يطرد الوباء عن المدينة : .و يرد الشاس 
إلى ما آلفوا من حياة » آو یرد إلى الناس ما ألفوا من حياة . فهؤلاء الأطباة 
الذين یعرفون الوباء و يحققون خطره » ويصممون على مقاومته ماوسعتهم ‏ هذه 
القاومة » لا يدخرون فى سبي ذلك جهداً ء ولا يبخلون بقوتهم مهما تكن + 
ولا يترددون ق. التضحية براحتهم وأنتهم » .وى التعرض لنطر مضبحين 
وسين » ولا يبتغون على ذلك أجراً لانى الدنيا ولا فى الآخرة . لأنهم لايؤمتون 
ا » ولأنمم برون أن أجور الدنيا ليست بذات خطر ولا غناء > فهم 
أعداء الوباء لانه الوياء + وم حماة الحياة والصحة لانپما الحياة والصحة 2 
لآ | كش ولا آفل .. 

هذه .هی الخلاصة الظاهرة للکتاب . وهی كا ری يسيرة قریسة ؛ 
لا عس فیها ولا بعد . وهی كا تری لا تدل على عمق ی التفكير ولا على 
براعة فى الایتکار , ولکن هذه الخلاصة الظاهرة ليست إلا أيسرما فى الكتاب » 
بل قل !ما ليست إلا رسآ ضئيلا لحقيقة التى أراد الیها الكاتب حين ألف 
الكتاب .فهو م برد إلى مدينة وهران ولا إلى ,غيرها من الدن .: وهو لم 
یتصد إلى الطاعون ولا إلى غيره من هذه الأوبئة التی تلم بالناس ين حين 
وحين . وإما آراد إلى ما هو أعظم من ذلك شأناً »:وأجل خطراً » وأ کش 
شمولا . فمدينة وهران رمز لفرنسا وغيرها من البلاد الأوريية التی اجتاحتها 
ارب » واحتلها العدو وعزها من العالم الخارجى عزلا تاما , والظاعون 
هو ارب والاحتلال والبطش والتکال . والشعب الذی انقم هذا الانقسام » 


الوياء ۳۳۹ 
وتغرقت 'طوائفه هذا التفرق / وتکشفت أخلاقه عن هذه السيئات الكثيرة 
والحستات القليلة » واحتمل ما احتمل » وقاوم ماقاوم حتئ انجلت عنه الغمرة» 
هو هذه الام التى اصطلت :نار ارب ۰ وخضعت لنكر الاحتلال : والاطباء 
والتطوعون الذین حاهدوا بأنفسهم وضحوا بحياتيم حتى جلوا هذه الغمرة » 
روا على ذلك أجراً » هر قادة القاومة .وزعماء الجهاد . يل إن هذه 


نيه ا الست ]لذ رمدا نلقیقة آخری أعم منها و[ کش شمولا . افمديتة 
وهران ليست ی حقيقة الأمر إلا الأرض كلها . وشحب وهران ليش فى حتيقة 
الأمر إلا الانسانية كلها . وطاعون وهران لیس نى حقيقة الأمر إلا الشر الذى 
یلم بالناس ف جميع الواطن والعصور . وأطباء وهران ومتطوعوها ليسوا إلا 
الفکرین والمثقفين والصلحین والفلاسفة : الذین يبذلون ما يملكون من جفد 
لوقاية الانسانية وهایتها عا يلم چها من الشر » ویصب علیها من الکروه . 
فالکتاب کا تری: ينين قریب ق لاحر ولکنه آشد تا وأیعد دی 
ما خيل إلينا هذا اليسر ؟ لأنه فى أيسر صورتيه الرمزيتين :]ما یعرض جرا 
غير صغیر من العام الذى اصطل نار ارب » وبا ألم بهذا الجزء من امخطوب 
والشکلات » وبا بدا فيه من مظاهر الضعف والقوة وألوان این والبطولة . 
وهو ق أشد صورتید عقا وتعقيداً »ما یضع قصة الانسانية كلها موضع 
البحث » ويغرض.قضيية: الخيز والشركلها على العقل » ويحاول أن جد جواياً 
لهذا السوال التى تلقيه الانسانية العاقلة على نفسها منذ عقلت» وهو : مامصير 
الانسان ؟ 

وهنا يمال القاری" نفسه. قبل كل شی" : هل وفق الکاتب توفيقاً 
أدبيا حین اختار هذا الرمز الضئیل التحیل هذه الشكلة الكبيرة الخطيرة + 
وهی حال العام الذى اصطلی نار الخرب ؟ 2 هل وفق الکاتب توفيقا 
أدبيا حين اختار هذا الردز الضئيل النحيل هذه القضية الكترى ؛ قضية 
الانسان بين الخير والشی ۶ "وتضية الانسان بين العقل والدین ؟ أما أا 
ناعتند أن التوفیق الادی قد أخطاه إلى حد بعید > لا لآن الرسز ضئیل 
نحي » قن طبيعة الرسز أن يكون ضثيا< تخيلا بالقياس إلى ما پرسز الیسه 
الکاتب من السائل الکنری والشكلات الضخام ؛ ولكن لآن هذا الرسز 
الضئيل التحیل قد احتاج ی تفصیل کثبر لا يلاثم ضالته وعولته . فمدينة 


و 4 ۳ پا يض 


re.‏ الوياء 
فتن قد اها الطاعون کا أن العالم قد كأته ارب . وبدينة وهران قد 
شقيت بالطاعون » وأظهر هذا الشقاء ما نى نفوس أهلها من خصال الخير 
والشر ۰ كا أن جزءاً من العا قد شتى بالخرب الى أذلته + وأظهر هذا 
الشقاء ما فى نفوس أهله من خصال أهله من الذلة والعزة » والضعف والقوة 
والخور والجلد » والآثرة والایثار . كل هذا حق لا شك فيه . ولكن دقائق 
الرسز قد اجتاجت إلى إغراق ف التفصيل ؛ أخرجه عن أن يكون ردراً . فومف 
الطاعون وصفاً مفصلا ». يصور أعراض العلة ومظاهرها وتطورها » ودقائق 
علاجها وأعقابها وعقابيلها » وآثارها نى نفوس القريبين منها والبعيدين غتها » 
كل ذلث يبعدنا عن الرسز ليغرقنا 3 دقائق الحياة الخاصة . فنحن فى مدينة قد 
1 بها الطاعون وأ علا » ون مشغولون بهذه الدينة البائسة العذبة + 
و هذا الوباء الذى تنستّل دقائقه تفصیلا » عن التفکیر فى أوربا الغلوبة على 
اتف + المتحنة بالبطش والعسف والاحتلال . بل نحن مصروفون إلى هذه 
الدينة البائسة العذدة » وما تلقی من هذه الأهوال اليومية الذى تفصتّل 
دقائقها تفصيلا » عن التنکس نی الانسانية حين یل جا الشر وتدلم من حوفا 
الخطوب » لولا أن الکاتب يضطرنا إلى هذا التفكير يما يدير حول بعض 
الأشخاص من حوار يتجاوز النة الخاصة إلى الشر العام » وما يسجل هو 
من ملاحظات تتجاوز مدينة وهران و>تها » إلى طبيعة الحياة الانسانية 
وبا يختلف عليها من السكوارث :والأحداث , فالقاری* قلق مضطرب بتردد 
لا یدری آهو بازاء رمز جمل یشیر إلى أحدات خطيرة وقضایا عويصة ء 
أم هو بازاء قضية بعيها لا بريد الکاتب أن يبعد به عنها » و ما يريد 
أن يتعمقها معه تعمقاً وهی امتحان وهران بهذا الوياء . 
ذلك إلى أن الکانب أراد أن يكون موضوعیا کا يقال » عل نفسه 
قاعگا بروی أحداثاً سجلها أثناء هذه الحنة » وقد برأ نفسه من الذاتية التى 
تجعل للعواطف. والأهواء والبول والفن أثراً أى أثر قيا بروی من الأحداث . 
وهذا النوع من تکلف الاعراض عن الفن والاخاح فى الرواية الموضوعية » 
قد یکون فى نفسه فنا رائعاً » ولكن.الكاتب ل جسنه . فقصصه ممل ىكثير 
من المواضع كأنه يتكلف شيا لا يتقيه + وهو من أجل هذا یثقل على القاری* 
بعضی الشی" . .ومان آخب أن أظم الكاتب 4 فقد ينبغى أن أسجل أنه برخ 


القباء 1 ۳:۱ 
البراعة كلها نى القسم الأول من كتابه » فانشا البيئة الفنية أحسن إنشاء 
وأجوده . وقد تحدثت إلى غير قاری" من القرلسيين ف باريس عن ذا 
الکتاب حین بدأت قراء‌ته . فقال لى غير واحد مهم : لن تستطیع أن تفتن 
پایکتاب قبل أن تفرغ من ثلثه الأول . ولکنی فرعت من ثلند الأول » 
والثانی والثالت » ونظرت فاذا آنا مفتون يثلثه الأول دون ثلثيه الاخیرین . 
ذلك لأن الکاتب أرسل نفسه عل سجیتها حین ايتدأ كتايه. : فهذا طبیب 
يخرج من منزله فى طابق من الدار الكبيرة الى یسکنها ؛ فیری ق الدهليز 
فارا میت » .ویلفتالبواب نی مکانه ۶ فیقضب البواب. لان دان نظيفة 
لا يكن أن یوجد فما فار ميت . ثم عفی الاحداث ی یس يسين 
على هذا النحو » حتی يعود الطبيب ذات یوم ء فاذا البواب یعترف بكثرة 
الجرذان التى موت . ثم يعود ذات یوم فاذا البواب نفسه علیل ؛ فيحاول- 
علاجه ؛حتى إذا ثقل نقله إلى الستشنی » فات فى أثناء الطريق؛كل هذا يضور 
ابتداء رائعاً لكتاب بريد أن يضف لام الطاعون بمدينة من الدن ؛ وأمر 
هذا الطبیّب والبواب ليس إلا مثلا ؛ فنى المدينة قوم آخرون ,مرون بالیرذان 
اليتة » فينكرون ثم برتابون ثم يذعرون » والمكوبة تتنبه شيئاً فشيعاً » فتتکر 
وترتاب وتذعر » وتحاول أن تهدى” الشعب + ثم ترى .نفسها أمام الحقيقة 
الواقعة » فتأخذ الشعب يالقوة والحزم . وهذا كله يذكر القاری" جا كان- 
من نذر الحرب الأخيرة حين كانت الأحداث الينيزة تحدث فیلتفت إلا 
أصحاب الأنظار البعيدة » ويعرض عنها أصحاب الأنظار القصيرة » وتكون 
الحكوبات: بين هلا ولکن الأحدات الصغبرة تكن وتنتشر» كا تتکش 
اليرذان اليتة وتنتشر » فیکون الشك » ثم يكون الخوف » ثم یکون الذعر »- 
ثم تكون مواجهة ا الواقعة الشعة , 

ولو أن الکاتب مى نى سائر کتابه على ۳ الذی E‏ ۳ 3 
لاهدی إلينا. کتاباً رائعاً » ولکنه | یلبث أن تعثر ى. التفصیلات والدقائق 
الخاصة » فأقسد. الكتاب على ثفسه وعلينا جميعاً . E‏ 

وأخرى لايد من تسجيلها رعاية لا ینبغی من الانصاف 4 فقد صور الکاتب" 
جماعة من أشخاص الكتاب تصو يرا دقيقاً صاقآد حقا . فهذا الطبيب الذى رأى. 
الجرذ اميت » وسيق إلى الانذار بوياء الطاعون » واستقبل الجهاد ای ثبات. 


rer‏ الوباء 


وأناة , وتضحية وتواضع لا ينتظر أجرآء ولا بريد إلا أن يقهر الوباء وينقذ الحياة 
من شره . وهذا الصحنى الذی غاه الوباء فى الدينة » وه أن خرج منها لیلحق 
ین يحب » واحتال نى هذا الخروج ویذل فيه المکن وغير المکن من الجید » 
فل استیأس من ترك الدينة أقبل على الطبيب فتطوع لبهاد وأبلى فيه آحسن 
البلاء . وهذا الشاب الطموح إلى الثل العلیا ذو الامال اليعيدة والأمای 
العراض » والذى أقبل متطوعاً فأشاع الحاسة من حوله » ونظر المجهاد 
فاسن تنظیمه » وسفی بعد الانتصار ضحية أخيرة للویاء.. وهذا الوتلف 
التواضع الذی یداعب الغرور الفتى » ويحاول ی سذاجة أن یکون كاتا 
يضع قصة غرامية .یتعری بها عنا آصابه من الحن » ويتقنها حتى يرق بها إلى 
آرنع منازل الفن » والذى يترك هذه القصة نی يسر وق غير تكلف ليعنى بالجهاد 
حتى يبى فيه أحسن البلاء » لا بشعر بأنة جاهد » ولا بانه يضحى » ولا بانه 
یتعرض لنطر ؛ و|ما يشعر بانه يؤدى واجب التضامن الاجعاعی فى آیسر 
الیش کل هولاء الامخاصن وأشخاص آخرون قد صورم الكاتب فأجاد 
تصو برهم وبرع فيه . ولكهم یظهرون فى أثناء هذا الکتاب » کاأمم 
الواحة التى برتاح إليها القارى“ بين احین 'وحين ۰ وكأن القصة من حولم 
طريق وعرة مضنية » لا یعفی القاری" فما إلا متکرهاً عتاج إلى أن يستريح . 

هذه هى الناحية الأدبية غذا الكتاب ‏ وهی ألْسر الناحیتین بالقیاس إلى 
الكاتب من جهة » و إلى القاری من جهة أخرى ؛ و إلى التفكير الفلسنی من 
جهة خاصة . فقد يمكن أن يقال إن الكاتب 1 برد إلى إنشاء قصة بالمعتى الذى 
ألفه الناش.. وقد يمكن أن يقال إن القراء جميغاً لیسوا من العسر حیث 
يخاسبون الكاتب حساباً يسيراً أو عسیرا ؛ على ما أتيح له وما لم يتح له 
من التؤفيق . فأما الناحيتة الفلسفية فهى الغاية التى من أجلهنا کتب 
الكتاب » ومی لا حتمل تساعا ولا تهاوناً ولا تفریطاً . فالدقة فيا هی 
الأصل » واستقامة التفکیر شرط آماسبی لکل فلسفة . وقد قدست أنى لست 
مقتتعاً » بل إنى بعید کل البعد عن الافتناع بالذهب الفلستی العام لألبير 
کامو » وهو مذهب العبث . ويخيل إلى بعد ذلك أنه لم يوفق ی عرض 
مذهبه ی هذا الکتاب . وأحب قبل كل شى" أن الاحظ شيعا من التحكرم 
دفع الکاتب إليه حين آراد أن یبین موقف الانسان بين العقل والدین . 


الوباء ۳:۳ 


فهو قد أنشأ شخصآ جعله حبرا من أحبار الیسوعیین ۰ وأنطقه يما ظن أنه 
يصون مدعب اعات الديانات فيا يلم بالانسان من الشر » ثم مضی بعد 
ذلك یتکر ما قاله هذا الخبر التدوعى ؛ خیلا أو معتقدا أنه بالرد علی هذا 
ابر برد على أصحاب الديانات جيعاً . وهذا ابر الیسوعی قد أنشأه ألبير 
کاسو نفسد بالطبع » وأنطقه با أراد أن ينطقه يه . وأ كاد أعتقد أنه ( 
يخلص من بعض الظلم حين صنع حبره على هذا التحو » وحين أنطقه ما 
أنطقه به من القول . وآية ذلك أن آحبار السیحین آنفسیم ینکزون هذا 
ابر الذی صنعه آلبیر کامو » و تراه بعضهم مسرفاً عل الدين » و يراه 
بعضهم خارجاً على الدین . وخلاصة ما يقولة ابر للمؤمنين الذین أقبلوا 
یستمعون إليه فى الكنيسة » أنهم عتحنون يكارثة خطيرة مبيرة » وأنهم 
أهل لا ألم يهم من هذه الكارئة ؛ لانهم آس‌فوا على آنفسهم معصية اله 
والخلاف عن أمره » فهو يعاقهم يما يصب علیهم من المول » ويجب علییم 
أن يتلقوا: هذا العقاب راضین به مذعنین له سطمئنين إليه » تائبين إلى الله عا 
أسرفوا على أنفسهم فى الخطايا والمويقات . فالاله عند هذا ابر الذى صنعه 
آلبیر کامو سید متكير متجبر عزیز منم » یضع الانسان أمام سيئاته دون 
أن بنتح له باباً من آبواب. الرحمة » أو عسه بجناح من الرفق » وهو يأخذ 
البری" بذنب السی" » ویعاقب الصغار بذنوب الکبار . کذلك ضور هذا 
الب موقف الانسان من إلمه موقف العبد الخاضع الذعن الذی مب أن 
يمعن فی. الخضوع والاذعان » من السید الكبير التجبر الذی یستطیع أن 
معن ی اليبرية والکبریاء . وواضح أن الذین لا یوسنون من اللحدین 
يتكرون ,هذا الاله التكبر التجبر » وبرون أن فى كبريائه وجبریته قسوة 
عنيفة » وغلظة غليظة » وتافياً عن العدل . فا ذنب الأطفال الذين عذبهم 
الطاعون وهم لم يعصوا للاله سرا وم يخالفوا عن قانونه ؛ لأنهم لم يعرفوا 
هذا التانون ول يبلغوا سن التكليف . ومن يكفل أن يكون الثواب الذى 
يدخره هذا الاله لمن یدخره له من التاس قائماً على العدل + مادام العقاب 
فما برون ليس قائ على العدل 1 فالعکیر المتجبر قادر على أن يتحك فيا 
يدخر للناس من مثوبة ء كا یتح فيا يصب علیهم من عقوبة . وهم من أجل 
ذلك لا يؤمنون ببذه الصلة التى لا تقوم على العدل » ولا على الحرية . وإذ 
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:۳ الوباء : 
"انوا لا یعرفون طریتاً إلى الالله غير هذه الطریق الى رسمها الدین » کا 
صوره هذا ابر » فهم لا يؤمئون بشی" بعد الطبيعة . وهم من أجل ذلك 
يعملون لا ينتظرون على الهم أجراً نى الآخرة ؛ لأنهم لا يعرفون الآخرة . 
كا أنهم لا يخافون عقوية فى الآخرة إن م يغملوا ؛ الأنهم لا يعرفون الآخرة . 
وم من أجل ذلك ,شون نى عاولة الخير إلى أقضى غاية ممكنة , حتى يقول 
بعضهم لبعض : أليس من المكن أن يصير بعض الناس قديساً مدنيا » دون * 
أن یمن باه الذى یتلقی التدیسین با أعد هم من أجر ومشوبة ۰ فيا يقول 
رجال الدين. ؟ 

كذلك عرض 'ألبير کامو هذه الشكلة عرضاً يظهر فيه التحک والسذاجة 
كا تری ,.فأما التجکم فلاان حبره هذا لیس من الضروری آن يكون قد 
نطق بلسان أصحاب الديانات > فأحسن الاعراب عنهم . .وآية ذلك أن رجال 
الدين أنفسهم. ينكرونه . وآية: ذلك بوجه خاص أن الديانات «السماوية ها 
لا حدئتا عن لاله اللتكير. التجبر المنتتم الباطش سب ۰ ولیکنها تحدثبا 
كذلك عن لاله الرهن الرحیم العفو الغفور الذی یقبل المسينة » ویتوب غلی 
الذنب » وتسع رخته کل شی" وکل إنسان . 

فمن التحكم إذن. والتعست أن يقال إن صلة الالله بالانسان هی ضلة 
السید المتجين التکبر + پالعبد الذى يجب أن یذعن ویستکین لیس غين . 
و إا الدیانات تقول إنها كذلك صلة القوی الرحم. بالضعیف الذی يتاج 
إلى الرهة. . / 

وأخص ما يؤخذ به ألبير كادو من التحک نى هذه القضية أنه ما زال 
يفكر بعقل القرن التاسع عشر جين كان هذا العقل نملا مغزوراً لكثرة 
با استكشف من العم وابتكر من الخترعات » حتی ظن أنه قد عرف كل شی + 
وأحاظ بكل شی » وأصبح قادرا على, أن يحك :على كل شى' + ويقول کته 
فى كل شى . ولكن العقل فيا يظهر قد ثاب إلى شی" من الرشد والتواضع 
متذ آواخر القزن المامى » وقد استبان له أنه مادام يعترف یأنه يجهل من 
حقائی هذا العالم أ كثر ما يعلم » ویانه ایستکشف حقائق هذا العام قليلا » 
ویستکشنها نی كثير من الحذر والاحتياظ » فمن الجراءة. أن ينكر ما عدا 
هذا العام ٠»‏ وأن يقول فيا لیس له به على »وبا لیس له سبيل إلى القول 


الوباء ۳:۰ 
فيه . فهو م یعرف الالله » ول یستطع أن يجد الطريق إلى معرفته من طریق 
الحس والتجربة والملاحظة : کا يعرف ما يعرف من حقائقه العلمية . ولکند 
بلاحظ ی عبر شلك أن من التاس من «یساك إل رو الالیه طرفاً عاق طرق 
الحس والتجربة واللاحظة » ود فى سلوك هذه الطرق رضا وأمناً ونقة 
واطمئناناً ؛ فايس باتفرضه عليه الدقة أن يتف موقف الانتظار » لا یتجاوزه 
إلى المتحود والانکار » فضلا عن أن یتجاوزه إلى موقف السك على ما یوصف 
به الالله من .حرقات ء وما یصدر عنه من أعمال . فكل هذا تاور للقصد 
وخروج على قوانين العقل نفسه . فالعقل لا يحكم الا عن عام . وبتی أخطاه 
العلم وجب عليه أن یننظر , فالذین يعدون آطوارهم » ويصقون الالله بالقسوة 
والعنف أو بالغلظة والظل ‏ لا يسرفون على أنفسهم كسب ۰ و إا يدفعوتّها 
إلى السخف والهذيان ؛ لام يقولون عن غير عم ۰ ويحكمون عن غير 
بصيرة . ودا من شك ی أن الذین یعملون الصاات لا يبتغون بها الا الخين » 
ولا ینتظرون علیها أجراً فى الدنیا والآخرة . قوم أخيار.من حق الانسانية 
لشبا أن تكبرم وتتخذم آسوة وقدوة نی حب الخير والسعی إليه 
والجد فيه » غير مبتفية عليه جزاء ولا شكوراً . ولکن لیس من شك فى أثنا 
لا نعم مصیر هؤلاء الأخيار» كا آننا لا نعلم مصير الأشرار بالعقل ؛ لآن 
العقل لا یعرف مما بعد الطبيعة شيا . 

وإذا كان الأمر کذلك بالقیاس إلى هذه القضية » فمذهب العبت كله 
معرض طذا النقد نفسه ؛ لأن من الیراءة والاسراف ی الکبریاء والغزور 
أن يقول. انسان لست أعرف هنه الوجود غاية ولا حكمة ولا غرضاً » فیجب 
أن یکون هذا الوجود عبثاً . و ما الذى حب أن يقال لست آعرف ذا 
الوجود غاية ولا حكمة ولا غرضاً » فیجب أن آنتظر لعلی آستکشف آنا » أو 
لعل غيرى أن بستکشف طذا الوجود حکمة وغاية وغرفاً .۱ 

والشی" الحقق هو أن مذهب العبث هذا.ء لون من آلوان اليأس الذی. , 
تدفع الانسانية إليه » حين تشتد علیها الأزمات » وتأخذها المخطوب والأهوال 
من چیع وجوهها . / 

وقد عرفت الانسانیة هذا الیلس فى كين من عصورها الختلفة التى 
تعرضت فيها لأنواع افول » وعرفت ما نا عن هذا اليأس من مذاهب الشك 


۳:۹ الوباء 


والتشاوم والجموح . وسهما يكن من شى“ فلو م يكن هذا الکتاب إلا أنه 
يدعو قارئه إلى أن یفکر ویطیل التیکیر فى مسائل ليست هی من هذه 
الهنات آليومية »> الى تملك عليه أمره وتفسد عليه حياته » لكان خليقاً أن 
يقدر ويقرأ نی إعجاب یصاحبه واعتراف له بالجميل . لأنه برفعنا من طور 
ایا اليومية السخيفة » إلى طور التفكير نى الشکلات العليا . وما أقل مانرق 
بتا إلى هذا الطور من التفكير الرفيع فى هذه الأيام . 


ط مسين 


افق تبان العاليت 


سياسة الدول ف الشرق الا وسط 


لعل أحرج مرا کز السياسة نى العام الآن هی منطقة الشرق الأوسط ؛ فتد 
تعول مركز القل السیاسی بعد الحرب الأخيرة من آوربا إلى سواحل شرق 
البحر التوسط وخلیج فارس وبا بينهما من بلدان الشرق الاوسط ول يبق على 
سرح السياسة فى آوربا سوی يعض الناظر الجانبية الاوربية . أما الدوامة التى 
تنجذب إليبا تیارات السياسة العالية وتلتقی فيها الصا الکبری للدول أو 
تصطدم تقد تمركت شرفاً من الحيط الأطلنطی إلى میاه الشرق الاوسط . 
ولیس غريباً بعد أن أصبحت الحرب ظاهرة عالية يشترك فیها الشرق والغرب 
وتتحالف عليها دول العام القديم والجديد أن نتجه سياسة الدول نحو ال رکز 
الذى تتجمع فيد أم خطوط الواصلات ف العام برية كانت أو جرية أو جوية . 
وقد دلت الخربان العا يتان على ما لهذه المنطقة من أهمية حربية خطيرة امتازت 
بها على شائر الميادين الأخرى . فى الحرب العالية الأولى كانت ثورة العرب 
ند الترك نى الحجاز وبلاد الشرق وهز عة الترك وسعهم حلفاؤم الالان 
على قناة السویس عدسا حاولوا غزو مصر فى فبرایر ستة ه,و, س کان هذا 
وذاك من أم الأحداث التى حولت جری الحرب لصا الحلفاء . وکانت 
معركة العلمين فى الحرب العالية الثانية الحد. الفاصل بين از يمة والتضر 
فقد ارتدت على أثرها قوات الور عن ثمال أفريقية . وأصبح نصر الحلفاء بعد 
تلك الوقعة وشیکا قريب النال . / 

وها نحن أولاء ری فى قيام جامعة الدول العربية وسساعیها للتخلص من نير 
الاستعار الاجبی وق النزاع القاع بين العرب والصهيونيين فى فلسطین وق تنافس 
الدول يشأن لیبیا وسستعمرات إيطاليا القديمة . ترى فى کل هذا وق غيره مایتذر 
باشد الا خطار على قضية السلام لا نی الشرق الأوسط وحده بل ی العام آهم : ۳ 

وا يكن هذا آول عهد الشرق الأوسط بتنازع التوی العالية فى مياهد ۱ ۱ 


۲ لل ١‏ نت عضا ينا 224 € ۲ ۳۳ ۲ 


ex‏ سياسة الدول قى الشرق الأوسط 


وعلى آدے سهوله وهضابه . فقدياً تطاحنت ق مياد ينه جيوش الفرس والاغريق 
وانتصر الاغریق بقيادة الاسکندر الا کبر فاصطیع الشرق الاوسط بالصبغة 
الميلينية ثم ورثه البطالة فالرومان ویعدهم البیزنطیون . وظهر العرب ق العصر 
الوسيط فانتصروا على دولتى فارس وبيزنطة وسرعان ما طبعوا شعوب الشرق 
الأوسط پلسانهم وعاداتهم وغرسوا ى قلوب أهله ذلك الدین الحنيف نأمسوا 
ثم أصبحوا مسلمين يتكلمون العربية وكأمما قد قطعوا كل صلة بماضيهم القريب . 
ثم قامت من أوربا إلى يلدان الشرق الأوسط حملات الصليبيين الى بدأت 
ی أواخر القرن الحادى عشر واستمرت إلى قرب نباية القرن الثالت عشر 
وكانت الحرب سجالا بين المسلمين وطوائف الفرنجة حتى جع السلمون كلتهم 
فى عهد الأيوبيين أولا ثم فى عهد سلاطنة الاليك فانتصر السلمون وسقطت 
عکا آخر حصون الصلیبیین عام وم ویسقوطها زالت دولة الصلییین 
اللاتينية من الأراقى القدسة وا يبق فم فى تلك الأصقاع إلا بقایا ورسوم من 
حصونهم وقلاعهم الى بنوها و إلا قطرات من دمام لا.تزال تسری ىق 
شرايين بعض أهل البلاد اللسيحيين . 

وظهر الأتراك العمّانيون نى بلاد الشرق الأوسط فى آوائل القرن 
السادس عشر بعد أن كشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصا وتعولت 
إليه تارة الشرق فتدهورت الصناعة والتجارة ی بلدان الشرق الاوسط 
وقل فيها الانتاج وآوت شعویه إلى سبات عميق | نصح منه الا على صيحة 
الثورة الفرنسية وطلقات مدافع نابليون بونابرت فى الشرق . 

ویظهور بونابرت على رأس جلته فى مصر تنبهت انجلترا إلى الخطر الذی 
تتعرض له مصالها وعتلکانها نى الشرق إذا ريض عدو ها نی تلك المنطقة 
الحيوية الى اعتبرتها منذ ذلك الوقت الرقبة التى تصل بين الرأس فى انبلترا 
وبين جسم مستعمراتها فى اهند والشرق . فأخذت تعمل كل ما وسعها لاحباط 
مسعی الفرنسيين من جهة ولتثبت نفوذها على طول الطريق إلى المند من جهة 
آخری . ومن أجل ذلك نشيث معركة أبو قير البحرية سنة وب وفيا دمر 
نلسون أمير البحر الانجليزى أسطول بونابرت وقشی على الحملة الفرنسية فى مصر 
وق سوريا بالاخفاق والخذلان . وسن أجل ذلك أيضاً احتل الانجليز جز يرة- 
مالطة نة ررم :كا احلوا ميناء عدن سنة ۹ . وخشی الانجليز أن 


سياسة الدول نى الشرق الأوسط ۳:۹ 
يغبت سلطان عد على نی بلدان الشرق الاوسط فیقوی بذلك ننوذ فرئسا حلیفته 
غعلوا یناوئونه ویناصرون تر کیا عليه حى انسحب عد على من يلاد العرب 
وبلاد الشرق وانکنش داخل حدوده فى مصر والسودان . ۱ 

وتجدد الکناح ثانية على أثر افتتاح قناة السویس وظهور ذلك الانقلاب 
الخطير نی عالی السياسة والتجارة نى الشرق الأوسط » فقد كان انشاء القناة 
عملا فرنسياً عظيا و کان التفوذ الفرنسی نی شر كة القناة هو الغالب ولذلك 
أخذت الحكوبة الانجليزية تعمل مختلف الوسائل لنع فرنسا سن استغلال 
الحالة نى مصر والقناة لصلحتها وسارع الوز بر الاغجلیزی دزرائيل إلى شراء 
أسبم الخديو اسماعيل فى القناة فاصیح من طا انجلترا بعد ذلك أن تكون 
ها قاعدة قريبة تشرف مئْها على القناة من جهة وترقب فنها نشاط السیاسة 
الروسية الى بدأت تبدد مصالح افجلترا نى الشرق فاغتدمت فرصة انعقاد مؤتمر 
برلين ,ريم ر وطلبت إلى ترکیا أن تنزل لها عن جز برة قبرص نا لعاوتتها ها 
شبد روسيا وما فتكت انجلترا تواصل سیامتها حتى آبکنها التغلغل ف شیون مص , 
المالية ثم الندخل نی شونا السياسية وأخيراً استطاعت أن تتدخل بالقوة عفردها 
وعتل مصر ستة جمم٠‏ بدعوى مناصرة الخديو توفيق وقمع الثورة العرابية . 

فم يكن احجام فرنسا عن الاشتراك مع انجلترا فى احتلال مصر بسبب 
زهدها فى مجال السيطرة والاستعار ولكن قرنسا كانت حديثة عهد باز يمة 
أمام ألمانيا وكانت بحاجة شديدة إلى موالاة انجلترا وعدم اثارتها ضدها لتكون 
إلى جانبها إذا قست عليها الظروف . وكانت قرنسا ترنو ببصرها إلى شمال 
أفريقية وبلاد الغرب تريد أن تولف منها دولة استمارية قريبة إلى بلادها 
تعوضها عا فقدته ی ميدانى: الحرب والاستعار فا زالت مسافة الخلف تضيق حى 
تم بينهما الاتفاق الودى فى سنة ع . و , ونه انجلت فرنسا عن ميدان السيامة 
نن الشرق الاوسط ويم يبق ها غبر الأثز الثقانى والدينى فى بعض أرجائه .. وكانت , 
لروسیا أيضاً مطامع تى الشرق الأوستط حول ابران وخليج فارس فعصفت بها 
هز يمتها التكرة على آیدی الیابان برأ وضراً سنة ه ,ور » وتعاقدت. روسیا 
و نريطائيا سنة ي. ور فاخسس الخطر الروسی وحل عله الخطر الألمانى بعد أن 
أعلن الامبراطور وليم الثانى صداقته نحو تركيا واعتزاسه ربط الامیراطوریتین 
بالخط الحخديدئابين. برلين وبغداد . وعند ذلك آخنت ‏ اتترا تستعد لدرء الخطر 


a‏ سياسة الدول ی الشرق الاوسط 
عن تلك النطقة بواسطة ساستها وخبر اما وصنائعها حتى دنت ساعة"الخرب العالمية 
الأولى فلم تنوان فى إعلان جایتبا على مصر وعزل خديويها الذى اتبمتد عالاة 
الالان ,ودارت الفاوضات بين الشریف حسين أمير.مكة وین رسل الأنليز 
فاتفق الجانبان على أنه نى مقابل قيام الشورة العريية ضد الأتراك تتعهد الحكوبة 
الانجليزية باستقلال البلاد العربية وقد حددها الشريف حسين حینذاك عدود 
تدخل ف اتطاقها سوريا والعراق وفلسطين فضلا عن شبه جز يرة العرب ما عدا 
مستعمرة عدن . وكان إعلان الثورة العربية قاتحة عهد حدید فى بلاد ظلت 
خاضعة سک العماى مع .ما انطوی عليه من ضعف وانعلال وركود قوبى شامل 
طوال أربعة قرون: فأفاقت شعوب الشرق الاوسط من سباتها وسارت كتائيها 
تحت عم الثورة نافرة إلى ارب نی صفوف الذین منوهم بالحرية والاستقلال 
فا اتيت ادرب اهز عة الألان وطرد: الترك خارج حدود العالم العربى حتى 
تتکر لم حلفاومم القدماء ودخل الشرق الاوسط فى طور جدید من حياته كله 
كفاح وجلاد وجهاد فى سبیل الاصلاح تارة وغالباً د الستعمرین الذین 
استمرأوا الحياة مع الغم نى تلك البلاد . 

وكان الخلفاء ی أثتاء الحرب العالية الأولى قد قطعوا على أنفسهم العهود 
ينهم لا بروسون من ارب أن يوسعوا رقعة بلادهم أو أن يضيفوا إلى ممتلكاتهم 
ودستعمراتهم اقلم جديدة . ولكهم ما عتموا أن رأوا أن ارب قد قضث 
على أربع .من امبراطوريات العام الکبری وهی روسیا بعد ثورتها الکبری 
فى سنت یرو وألانيا وا لفسا وترکیا وأنه قد انسلخ عن تركيا وأمانيا ولايات 
ومستعمرات لا سبيل إلى عودتها الهما ثانية قنكث الحلفاء ا وداروا 
أطاعهم تحت ستار رقيق من نظام الانتداب الذى ابتدعوه فى ميثاق عصبة الم . 

وكان لبريطانيا وفرنسا کم تفوقهما بعد ارب وخاصة يعد انسحاب 
الولايات التحدة وانشغال روسيا يغورتها أن تقتسما مناطق التفوذ ويقررا قيا 
بيهما حدودها. وكانت فرنسا تدعى لنفسها مركزآ متازاً فى الشرق الاوسط 
مذ كانت أولى الدول الأوريبة التى تعاقدت مع سلطان تركيا فى القرن 
السادس عشير وبسبب جایتها للشعوب الكائوليكية داخل الدولة العثانية 
وخاصة فى لبنان وما كان ها من ثقافة لاتينية فرنسية بثتها ارسالياتها الدينية 
فكلياتها ومدارسها النتشرة فى أتخاء يلدان الشرق الأوسط لذلك طالبت فرنسا 
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بحقها نى الانتداب على منطقة شرق البحر التوسط كله . ولكن السباسة الانجليزية 
كانت على حذر من ملطامع الفرنسیین ی الشرق فانفق الرأی غلى أن یکون 
لفرنسا الانتداب على سوريا ولبنان واحتفظت انجلترا لنفسها بالانشداب على 
العراق وفلسطين وشرق الأزدن ولا يبتى بعد ذلك مستفلا من دول الشرق 
الأوسط غير بلاد العرب بيد املك حسين شريف مكة . وکانت اتجلترا تعلم 
أن أمام التبضة العربية نی الشرق الأوسط مستقبلا سيعج بالأحدات والاحتالات 
وأن مصالها نی تلك المنطقة تقنضى أن نکون بيدها قواعد استرائيجية ترقب 
منها تطور ال ركة العربية من جهة وتشرف منها على مصالها فى القناة من جهة 
أخرى متی أذن الوقت بجلائها عن محر استجاية للروح الوطنية التى بدأت تتأجج 
فى مصر مئذ ثورتها وسنةو ,و فصممت على أن تتمسك يمنطقة نفوذها نی فلسطين 
وشرق الأردن » وهى لا تزال على رأيها فیاخص شرق الأردن على الأقل : 

وبا كاد الخلفاء يوزغون على أنفسهم أسلاب الحرب ياسم الانتدايات 
حتى ظهر نى بيدان الشرق الأوسط عامل جديد هوق خطورته اليوم أبعد 
ثرا وأشد وقعاً من إنشاء القناة - ذلك هو تفجر عيون البترول قرب الوصل 
وک رکولد بالعراق واختزان كيات هائلة سنه نى جهات متعددة على طول 
النطقة التى تمتد من خليج فارس إلى ساحل البحر التوسط وتشمل الكويت 
وجز برة البحرين وبلاد العرب السعودية وسوريا ومضر . ولا كان زیت البترول 
هو عصب الروب الحديئة والقوة الح ركة للطائرات والدیابات والسيارات والسفن 


الحربية لذيك كان التسايق على انتغلال آياره ی الشرق الاوسط من أقوى , 


العوامل التى ركزت اهتام الدول به النطقة . وليس أدل. على ذلك من 


جهود آلانیا الجبازة نی أثناء. الحرث الأخيرة للوصول إلى سوارده سواء ی رومانيا ' 


أو القوقاز أو خليج فارس . والدول فى معركة البترول تنساوی جهودها سواء 
منها الحروم كبريطانيا وفرنسا أو التخوم كروسيا والولايات التحدة . فاعروم 
حاجته إليه طبيعية وأما التخوم فتدفعه إلى التساتّق بشأنه عوامل مهمة أخرى . 
فروسیا مثلا لديها موارد البترول التى تكفا نى حالتى السلم واحرب وهی 


ثانية دول العام إنتاجا للبترول بعد أمريكا ولكنها تی على منافسيها أو أعدائها . 


أن یتوافر لديم ذلك السائل السحری الثين فيستخدمونه ضدها |ذا قامت 
ارب + والولایات التحدة شى أن ينضب نعين بتروها التدفق ى بلادها 
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فتريد أن تأمن على مستقبلها فى السلم والحرب وذلك بالاستحواذ على بعض 
موارده الغنية ق الشرق الاوسط . 
لذلك با کادت شر کة البترول العرافية تتألف من الاجلیز والفرنسیین 
واهولندیین حتى طالبت الولایات التحدة ینصیها فى أسهمها فكان لما مقدار 
رسب ف الماكة من آسهمها : وكان هذا أول تدخل من جانب آبریک 
ی الیدان الاقتصادی بالشرق الاوسط . 
ولا کشف الاك عبد العزیز آل سعود عن منایع البترول نی شبه جزيرة 
العرب خثی أن یودی ذلك إلى تدخل الدول الاستعارية .ی شكون بلاده 
ولذلك رنض أن یستمع إلى عروض بریطانیا أو إيطاليا واختار بعض 
اشر كات الامريكية فاعطاها سنة ۳۳و حقوق الامتیاز ق مساعات واسعة 
من بلاده وقد آفادت بلاد العرب السعودية من ذلك فوائد اقتصادية واجتاعية 
على جانب عظم من الأمية . وى سنة مو را فازت الولایات التعدة أيضاً 
باستياز البترول نى البحرین. وأمابريطانيا فلديها انتاج الشركة الايرانية الانجليزية 
وهی آقدم شركات البترول نی الشرق الأوسط عهداً وأوفرها انتاجاً ولا ی 
شركة: البترول: العراقية. مقدار نصف أسبمها كا أن ها إنتاج الکویت وتید 
تريطائياا من نفوذها السیاسی نى الشرق الاوسط ما يعنيها على الحافظة على 
مصالها الاقتصادية . أنا الولایات التحدة فت ركز جهودها نى الناحية 
الاقنصادية وتأتم ببریطانیا طواعية ى الناحية السياسية . 
وتحرض انجلترا على مصالحها نی البترؤل حرصاً شدیداً دعاها نی سعة بع و, 
إلى إزسال قوة. حربية لاحتلال البصرة عندما نشبت بعض الاخبطرايات العالمية 
وعشیت على مواردها ی أيران من الخطر . ولا حاولت روسیا عقت 
ادرب لغيه مد أجل احتلاها لشمال إبران ثم إثارة أغل آذرییجان للثورة 
والاستقلال عن إيران وأحست بريطانيا أن الخطر الروسى يقترب رويداً رويداً 
بن حقول البترول الايرانية تدخلت بريطانيا فتقدمت إبران بشكواها إلى مجلس 
الأمن ودازال. الجلس یناقش روينيا الحساب حتى اضطرت إلى مخادرة ابران 
. والتخلی عن أذربيجان فأمدت فیها الثورة وبقيت مصالح بريطانيا فى البترول 
سليمة ولو إلى أجل موقوت . 
ولا كان انتاج البترول الایرانی یصل إلى بریطانیا ی خزانات خاصة عن 
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طریق قناة السویس کا ,أن : بترول العراق مر ی آناییب خاصة تحت. آرض 
العراق وشرق الأردن وفلسطین إلى ميناءى حیفا بغلسطین وطرایلس بلبنان 
لذلك کان اهام بریطانیا عظما بالتطورات السياسية, الى لازست مضة بلدان 
الشرق الاوبتط فق الستن الاخسة . فسايرت انجلترا روح النبضة الحديغة 
الى بدت بين الشعوب العربية ووفقت يقدر الامكان بين بصالحها وبين مطالب 
هذه الشعوب فى الخرية والاستقلال وعلى ذلكنزلت عن حمايتها على بمصر وأقرت 
استقلاا كا نزلت عن انتدایها نی العراق واستعاضت عن اماية والانتتداب 
ععاهدتین مح البلدین أوشكتا أن يستنفدا موضوعهما . وبقیت مشكلة فلسطین 
التى عقدتها ترا ومعها الحلفاء فى سنة ب ,.و , باعلان تصريح بلفور فا آفادت 
انجلترا من انتدابها علیها سوى الحوادث الدامية والثورات التعاقبة وقيام التزاع 
يغانها. بين العرب والمود تخت أصبجت: مشکلة: فلس‌طین من. أعقد 0 
ماواجهه العام احدیت من مشکلات الشرق الاوتبط . 

أا فرنسا ققد سارت نى سوريا ولبتان وفق سياستها الاستعارية العتيقة .الى 
تری إلى خدمة مصاع فرنسا الکبری وادماج العناصر الوطبية داخل لدالرة 
الينسية الفرنسية الرنة فتغذیهم بثقافتها وتغذی بهم جيوشها لتخرح فرنسا من 
ذلك كله قوية عزيزة الیانب دون أى اعتبار لبادی" الحرية الى ورثتهاا عن 
الثورة الفرنسية والتى لم تسمح منها يقليل أو كثير لاشعوب التى انتديت لها . 
ص أن نظام الانتداب قد غير الأسس التى كانت تقوم عليه سياسة الاستعا 
قدا خعل. واحب الدولة صاحبة الانتداب هو العمل على ساعدة و 
دی له وتات نک تسه پل آن میفاق العصية لینض صراحة علالاعتراف 
باستتلال الشعوب الراقية التى كانت خاضعة لت سکیا فان فرنسا ‏ خط خطوة 
واحدة فى سبیل تحقيق استقلال هذه الشعوب أو تبيئتها سکم الذاق . اوکان 
أول ميدأ راعته فرنسا ی دالرة انتدایهاهو مبدأ التفرقة بين الذاعب الدينية 
والیاعات الوطنية فأوجدت دویلات محلية مستقلة عن سوریا ولبنان کجیل 
الدروز و اقلیم العلویین وسنجق اسكندرونة . کل ذلك لآن الشعور بالاستقلال 
وبالوحدة العربية نی سوریا كان قوياً وجارفاً وکانت فرنسا تخشاه يدرجة جعلتها 
تقو وتتعنت ق مناهضة المضاح الوطنية لأهل البلاد كافة حى فقدت فرلسا 
المكانة المتازة التى كانت ها نی الاضی لا ی سوريا وجدها بل وق لبنان أيضاً . ' 
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لذلك ۸ يكن غريباً أن یتنیز الوطنيون فرصة اندحار فرنسا أمام'المانيا نى 
ارب الأخيرة فيعملوا على تمحقيق .أمانيهم ى الاستقلال والتخلض من آثار 
الانتداب الفرنسى جيعا دفعة واحدة :. وكانت الحكومة الاليزية تدرك 
أهمية سوریا ولبنان من الوجهة الحريية مذ كانث دولتا الحور تهددان مصر من 
جهة حدودها الغربية . وكان الحلفاء یستمدون بترول العراق ف آنابیب حیفا 
وطرابلس فما كادت تلمح آثار العاونة التى كان يقدمها أعوان حكوبة 
فیثی للمحور فى دولتى الشرق وق العراق حتى أجع<الحلفاء مرم على تحر بر 
سوريا ولبتان من قوات حكوبة فيشى وتألفت قوة من الجنود البريطانية 
وجنود فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ولسون ومعه القائد الفرنسیی كاتزو للزحف 
على يلاد الشرق فى خريف عام ١4‏ فل جد القوة صعوبة فى كسر مقاومة 
جنود حكومة فيشى . وقد سبق قيام الحملة وأعقبها إعلان من حكومة فرنسا 
الخرة ومن الحكومة الانجليزية ,موافقتهما على استقلال سوريا ولبنان واعتبار 
كل منهما دولة ذات سيادة فاطمآن الوطنيون فى الدولتين ومهدوا للحلفاء طريق 
التصر على أعوان الحور . 

ویدخول الاتجليز منتصرين بلاد الشرق بدأت نى البلاد سياسة جديدة 
ققد أصبح للانجلیز الکانة الحربية الأولى وتأجرت منزلة فرنسا على حين انسعت 
دائرة العاملات بين الانجليز والبلدین . وکان إعلان الاستقلال الذی أصدرته 
حكوبة الجنرال دول يشير إلى ضرورة تسوية الروابط بين الطرفین نى 
معاهدة حرة تعقد يما بعد الحرب . ولكن الوطنيين آبوا الاغتراف يحق 
الانتداب نفسه على أساس أن حكوبة فیشی قد انفصلت عن عصبة الأم فى 
سنة رعو, وم يعد للانتداب على بلاده أصل قانونى وهم لذلك خليقون أن 
يتمتعوا بالاستقلال التام ويكل مظاهره من حم نیانی ديمقراطى وتمفيل آجبی 
وجیوش وظنية دون أى اعتراض من جانب فرنسا . واضطرت فرنسا إلى 
الخضوع فى أول الأمر وانضم الدروز والعلويون إلى سوريا وجرت الانتخابات 
فاختير الزعيم شكرى القوتلى رئيس للبمهورية السورية كا انتخب الشيخ بشاره 
الخورى رئیساً للبمهورية: البنانية . ولا كان الحزب الذى يتزعمه الرئيس 
اللبئانى يتاصر حركة الوحدة العربية ويؤيد استقلال لبنان التام فان فرثسنا 
م تستطع الصیر طویلا وحنق الندوب الفرنسی ذات ليلة وقبض على رئيس 


سياسة الدول تى الشرق الأوسط 5 


الجنهورية ورجال حكوبته واعتقلهم خارج بیروت فى نوفمير 9۶۳ فكان 
ذلك (یذاناً بميلاد روح وطنية جديدة جعلت اللبنائيين يتعاونون جيعاً ضد 
الأجنى . ولقيت الجمهورية الناشئة من جانب أمريكا الحكومة الانجليزية ومن 
جانب مصر وأخواتها من الدول العربية أ كبر عون على فرنسا فلم يسع البتة 
الفرنسية الرة إلا الرضوخ لطالب الوطنیین . 
ولا ترددت فرنسا وتباطأت نی البلاء عن البلاد ما لم یعترف لما الوطنیون 
رکزها الخاص لجأت سوریا ولبنان تشکوها إلى مجلس الأمن سنة ۱۹6 
وطالبتا عجلاء الانجلیز والفرنسیین جيعاً عن بلادها واضطرت فرنسا أخيرا إلى 
قبول رأى أغلبية. الجلس غزست آمرها ومتاعها واجلت عن يلاد الشرق تاركة 
بریطانیا وحدها آمام خطار القومية العربية من جهة ومنافسة آمریکا وروسیا 
لما ی هذا الیدان الحديد من جهة أخری . 
ورأت انجلترا أن خير علاج لاموقت بشقيه أن حى فكرة الجامعة العربية 
التى ازذهرت ردحاً من الزمن نی عهد السلطان عبد الحميد باسم الجامعة 
الاسلامية وكانت بريطانيا إذ ذاك کعادنها متحبرة مترددة بين تحييد 
الفكرة واتکارها فقد كانت تعض على الفكرة لعارضة النقوذ الروسی الذى 
كان یبد أبلاك الدولة كا أنها كانت تخشاها خوفاً على ولاء مسلمی اند 
نمو الامبراطور اللك . أمايعد انتطار الحلفاء نى ارب الأخيرة واضطلاع الروس 
فيه يدور البطولة العالية فان المخطر الروسی قد تجسم أمام بريطانيا بدرجة 
" جعلتها تقدم على إخراج فكرة جامعة ابدول العربية إلى حيز السياسة الواقعية 
دون أن تبالى عا قد يترتب على تأليف المامعة من نتائج قد تضر بمصالحها 
“قبل أية دولة أخرى . وكان أول إيذان يفكرة الجامعة الحديثة فى صيف عام 
هر إذ وتف مستر ايدن وزير خارجية انجلترا يعلن فى قصر عافظ لندن 
عن سياسة الحمكوبة الانجليزية بشأن مستقبل الشعوب العربية ويقول « إن 
روايط الصداقة التى تجمع ييننا وبين العرب ترجع إلى عهد بعيد فلنا يينهم 
أصدقاء عدیدون كا أن لم یتنا أصدقاء حميمين . . . ولقد كان من أعز أماني. 
عدد کبیر من مفكرى العرب وقادة الرأی فهم أن تنم الشعوب العريية 
بوحدة أوسع مدى ما يلغته الآن . , . ون لا يسعنا إلا الاستجاية إلى هذا 
النداء لان تقوية الروابط الاقتصادية والثقافية. والسياسية أيضاً بين الدول 
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العربية أمر اعتبره فى الحقيقة طبيعيا وعادلا . ولمذا فان حكومة جلالة الاك 
تعلن أنها ستناصر كل مشروع یر إلى تحقيق هذه الأغراض متى كان الشروع 
حائزآً لرضاء الجميع . » ول نکن آبریکا حين أعلنت انجلترا ذلك التصريح 
قد انحازت بعد إلى جاتب الانجليز فى الحرب كا أن فرنسا كانت قد أقصيت 
عن الميدان مهزوبة مهيضة الجناح . أما روسیا فكانت لا تزال مرتبطة بألانیا 
وتوشك أن تنقلب عليها حليفتها بغزواتها الروعة . لذلك ولد مشروع الجامعة 
العريية عتای عن آمریکا وروسياوفرنسا وعلى أيدى بریطانیا وحدها وهی إذ ذاك 
مثقلة یاهموم وفادح السئولیات . وكأنما آرادت انجلترا أن تترك للشعوب 
العربية ریا یذ کرونبا به بعد ارب فکانت أن اع ذلك التصريح الذی 
یفوق فى مرماه البعید نی الشرق الأوسظ على مشروع قناة السویس أو کشف 
منایع البترول . وكانت الشعوب العربية منذ قاست مشكلة فلسطین تتوثب 
لی فكرة اا اة ولذلك سرعان ما قتنعت مص يتبنى الشروع 
وقامت على تنفيذه مع أخواتها .مقنضى بروتوكل. الاسكندرية فى أ كتو بر سئة 
۶ ثم وقق میثاق الجامعة ق مارس سنة معو ١‏ . 

و إذا كانت بریطانیا قد ظنت أنه بانشاء جامعة الدول العريية قد آقاست 
E‏ فى وجه التنافس الدولى بشآن الشرق الأوسط , أو إذا كانت الشعوب 
العريية قد توت أن 'قيام الجامعة سیعصمها من استعار الستعمرین فقد أخطات 
بريطانيا وأخطأ العرب چیعاً . لان الاستعار لا يشترط فيه أن يكون مقصوراً 
على الک والسياسة بل إنه ليشمل الثقافة والاقنصاديات أيضاً وهیبات أن عرد 
الشعوب العربية فى ثقافتها وصناعاتها واقتصادياتها ما يغنيها عن التعاون الأجنى . 
ثم إنه ما داست الحروب أمراً محتمل الوقوع فان الدول التى تطمع فى مكانتها 
العالمية سترنو دام ببصرهاإلى منطقة الشرق الأوسط حيث توجد آم القواعد 
الاستراتيجية فى العام . 

وسيظل اهتام الدول الکبری يبذه النطقة قائما إلى أن تستکمل شعوب 
الشرق الاوسط أسباب نهضتها أو تلغى مادة الخرب من القاموس الدولى . 


كر لفت 


فى بلاد الین 

یعرف الناش عن بلاد العرب أا يلاد صحراوية جافة » يندر بها الطر 
ولا ینتم سقوطه » وقل فا التباتات» ویصعب استنبانا إلا حول العیوت 
والابار » ويشتغل أهلها یالرعی والانتقال وراء الابل والانعام ء سعياً إلى 
مواطن الکلا" والرعی » ویعمل فریق منیم ی النقل التجاری على طرق 
القوافل » حيث تنباعد ‏ السافات » ویشق السفر والانتقال الا على الجبال 
وحدانها من رجال البادية الاشداء . والضورة العامة الى تحضر الذهن 
عندبا نسیع اسم الجز برة العريية أنها بيداء شاسعة » تنتثر مواطن الکلا" نى 
بطون أوديتها القليلة » ولا تشر تریتها الرسلية غير التخیل وليل من الح بأو 
| لثر » ويعيش أهلها عيشة البدو والاعراب » فى بيوت من الشعر أعدت لینتقل 
بها أصحابها' خفيفة فوق ظهور الیمال » ولا تستقر الحياة فيها ولا تت ركز إلا 
نی واحات قليلة .هنا وهناك . 

ولکن الذی یدرس الجز بزة «العريية عد أن هذه الصورة لا تصدق إلا 
على مناطق معينة من تلك البلاد الشاسعة . وهی تصدق بصفة خاصة عل 
المناطق الداخلية والوسطى من شبه اليزترة . آما ى الشمال فهناك ما یعرف 
بالحلال الخصيب ٠‏ وقد اشتهر بأنه سوطن الدنية الستفرة منذ أقدم العصور » 


ویشمل بلاد العراق والشام بمعناهما الأوسع , وآبا نی الجنوب فهناك مان 


وحضربوت والین ۰ وكلها من مواطن الدنية والاستقراز القديم . والین وحياة 
أهلها هی موضوع هذا القال , 

ولا بد لنا إن نحن أردنا أن نتفهم الحياة نی بلاد ‏ لين من أن .نتعرف 
شيئًا عن ظروفها البغراقية العامة . فالبيئة الخغرافية كا نعرف .هی مسرح 


التشاط البشرى . وكثيراً ما تتکیف حياة الناس وأعمالم بظروف هذا السح. ‏ 
الطبیعی . .ولذلك وجب علينا أن نشير إلى عوامل البيئة الأساسية التى . 


: 
۳۰۸ تی بلاد الین 
آثرت » ولا تزال توثر نی حياة الناس وتارخهم فى ذلك الرکن من 
اليزيرة العربية . 

وتختلف بلاد لين عن يقية البلاد العريية بامور أساسية , أوها آنبا هضبة 
عالية تسبیت فى الأصل عن انكشار البحر: الأهر وارتفاع حافتیه فى بلاد 
العرب من جهة » وى الحبشة وشسرق إفريقية من جهة أخرى . وکان الارتفاع 
ظاهراً نى بلاد الين بصفة حاصة ۶ لان السطج. أضيفت إليه طبقات من 
اللافا والتکوینات البركانية > الى زادت من سك الطبقات وارتناعیا . 
ویتراوح متوسط ارتفاع RS‏ هن 
كانت بعض جهاتها ء كنطقة جبل التى: شعیب الواقعة إلى الغرب من صتعاء » 
تزيد على ۰.۰ متر + ورما كان هذا الجبل أعلى القمم نی باد العرب 
كلها ما عدا بعض الیبال غير العروفة فى بلاد عسیر . وقد ترتب على ارنفاع 
بلاد الین أن امتازت بمتاخها العتدل + رغ أنها تقع فى منطقة حارة , فضلا 
عن ا هذا الارتفاع أدى إلى ازدياد الامطار الو ية الصيفية » اتی تزيد 

ی جهات المضبة » لا سيا ركنا البتویی الغرى + على أ كش م 
ره سیر ی العام ال عل اب یف جهات افيه ۳ ۹ 

عن .ع ستتیمتر + وهو قدر یوازی عشر آمشال ستوسط الأمطار کی ليهات 
الصحراوية الخارة من شبه الخزيرة ؛ بل هو قدر یکنی لفو النباتات والاشجار 
التى تکسو مع المضبة » ما عدا آطرافها الشرقية الداخلية » حيث يقل الطرء 
وار عدا منطقة جهامة » وهی سهل ساحل: ضیق يمتذ على طول شناطى” البحر 
الأخر » ويختلف فى مظهره الطبيعى وحياة سکانه عن .الحضية. الينيية بالعنی 
الصحيح . 

وهناك عامل جغرای آخر ميز اهن من غيرها من جهات الجزيرة العربية » 
وذلك أن معظم صخورها من الواد إلبركانية التى تسربت من باطن بالأرض فى 
شقوق عدة حى بلغت السطح فغطته بطبقات سميكة ما يسميه البیولوجیون 
باللافا الغطائية ؛ أو التى ظهرت .فى هيئة براكين خروطية الشکل تكونت 
فى آخر الأعص الجيولوجية » ول بزل بعضها ثائراً مضطريا حى خلال الععس 
التارخی . ولقد تفت هذه المواد. البركانية يفعل العوامل الجوية والأمطار » 
فکونت تربة صالحة. للزرع والانبات » بل صالحة للاحتفاظ بالرطوبة وتغذية 


ی بلاد الین ۳۰۹ 
التبات بها » حتی بعد أن ينقضى موم الطر . وتلك التربة العلية تشبه التربة 
الى توجد تى الجهات القابلة من امضبة الحشية ؛ يل تشبه إلى حد با التربة 
الغنية التى يجلبها النيل إلى مصر؛ وق ذلك عتاز امن من فعفل البااد 
العريية » حيث تسود التربة الرملية. أو البرية أو الترية التبلورة الجرداء » 
ما عدا متاطق قليلة هنا وهناك . 

فخصب الين وإيناعه وغناه بالنبات والذقررة والخيرات الزراعية برجع 
إلى ارتفاعه وكثرة أمطاره وتربته الضالكة . وتلك كلها قد جعلت منه « بلاد 
العرب: السعيدة » كا كان يسميه قدماء الكتاب من الیغرافیین ی عهد 
الرومان . ولقد ساعد على ميزه يصفة خاصة سقوط أنظاره اى الصيف أی ق" 
الفصل الذی يشتد فيه القيظ وتقسو الطبيعة على ما قد ايكون بالارض من 
نبات 6 فیأتی الطر لیسعف التبات بالاء نی الوقت الناسب ؛ وذلك خلاف الخال 
نی شال بلاد العرب مثلا حیث‌تسقط الأمطار نی آشپز الشتاء » وتان الصيف 
پارتفاع البرارة واشتداد الیغاف ی آن واحد . فضلا عن أن التربة ق 
بلاد الین كانت كا ذ کرنا من الشوع الذی عتفظ بالرطوية » وختزنبا بين 
ذراته من فصل إلى فصل . ولذلك لم يكن غريباً أن عتار هذا 5 
الطين الخصيب من المزنرة العريية بأنه كان موطن حياة زراعية مستقرة منذ 
أقدم العصور ۰ تختلف عن تلك الحياة الرعوية التتقلة » والتى عرفت عن 
معظر أنماء الميزيرة العريية . بل لم يكن غريباً أن يصبع الين موطناً 
لحضا رات والدنیات القذيمة والستقرة ؛ والتی عرفت منها حى الآن احضارات 
العينية والسئيد والكيرية . وقد استدرت كلها خلال ما یقرب من الت 
وعسائة سبة قبل أن يظهر الاسلام ؛ كا بتى الیمن خلال العهد الاسلائئ 
موطنا لحياة نتقدمة » ومدنية لا تقل عما نعرفه من بقية العام الاسلامی 3 
الشماكى . وتابع اليمنيون حياتهم ونشاطهم فى استغلال بیتهم وترية أراضيهم” 
فاستقروا على سف الجبال » وانشآوا على منحدراتها مدرجات منتظمة تنظ 
التربة وعنع الأمطار من أن تحرفها فى انحدارها إلى الأودية» وغرسوا أشجار 
البن والفا كهة ونبانات البوب الختلقةا التى. أهمها القمح والشعی والذرة ؛ , 
وارتبطث خياتهم بالأرض. ارتباطا قویا » واستقرت کل قبيلة من قبائلهم فى بقعة . .. 
من الأرض تفلح تربتها وتستمسك بها وتتخذها موطنا ومستقرا . وبذلك كله ٠‏ 


۲ ۳ ۳ ی بلاد الین 


۱ امتازت حياة. الیمنیین على مدی العصور بانها کانث حياة مستوطنة مستقرة 
ببتمدنة » بل كانت حياة قری وحضر کش ما هی حياة رعی وتنقل . 
وكان عناك عامل جغرانی آخر بيز الحياة ی بلاد الین ؛ ذلك هو 
موقعها الجغراق ى ركن من البزيرة العريية ؛ تحيظ به الصحاری والمناطق الافة 
الوعرة نى الشرق » أى ق انجاه حرا الريع الخال حيث الزسال والکنبان 
والارض اللحية البرداء ؛ وق الثمال أى ق اتجاه بلاد عسير وانلتجاز حيث 
تسود العیخور البلورية القديمة وتقل الأمعار كلا اهنا بعيداً عن الركن الینی 
ولقد ساعد موقع بلاد الين واختلافها ما جاورها من أرض البزيرة على أن 
عتفظ تلك البلاد بطایع وكيان خاص . فضلا عن أن وقوعها فى أقعى الجنوب 
آلغریی » وق مواجهة بلاد البشة وشرق إقريقية قد وجهها توجماً خاصا » 
فاتصلت حیاتبا ,بالبحر الأجر وتجارند سنذ أقدم العصور . وکانت تولف جزءاً 
نسمیه بلاد بونت » وهی البلاد القديمة التى انصل بها قدماء الصریین 
والتی رک الباحثون آنبا تشمل إلى جانب بلاد الين بلاد الحبشة والصومال : 
ولقد توثقت الصلات القنذيمة بين الين شواطی" أرتريا والحبشة . والثایت 
الآن a‏ من عناصر الين القديمة قد هاجرت إلى شرق أفريقية واستقرت 
هناك ؛ وأن السامیین القدماء إنما هاجروا إلى الحبشة وسکنوها عن 
طريق باد ان .وباب المنندب ؛ وأن يعض ملوك الين الأقسين لاسا فى 
العهد الحميرى قد وسعوا ملکهم نى الشواطی" الافريقية المقايلة ؛ کا أن 
الأحباش بعد ذلك غزوا الين. واستقروا حيناً قبل أن يظهر الاسلام . ولا تزال 
صلات التجارة والثقافة والهاجرة قوية بين الشواطی" الينية والافريقية على 
جانی البحر الأ ر وخليج عدن ۽ 
كذيتك فلت قيمة الموقع الجغراق لبلاد الین فى آنا 0 تشرف على 

الدخل نون للبحر الأ رء وعلى الصلات البحرية الى تربط بين أهل 
1 الان وا الأبيض التوسط والناطق العتدلة من جهة ۸ وأهل البحر الاجر 

٠‏ وبحر العرب .وما پلهما من الخیط اهندى والمناطق الارةمن‌جهة آخری . وکان 
ذلك الوقع مصدر خير للیمن وسوائیه القديمة فى الأعص«التى كان | لين فيها 
قويا» فخرج ملاحوه إلى البحار ونقلوا التاجز بين الشرق والغرب > وأقاد الين 
من ذلك إلى حذ كبير » کا حدث نی آواخر العهد الاغریتی الرومانی » وف 


ی بلاد الین ۳۹۱ 


بعض آدوار العهد الاسلای . ولکن هذا الموقع نفسه كان مصدر بلاه ی 
آعصر ضعف اليمن ء عند ما طمع العام الخارجى فيه أو ىق يعض موانیه على 
الاقل . ولقد حاول الرومان أنفسهم أن یغزوا قلب الين ؛ ولکنها كانتغزوة 
الوای والتقط الساحلية 
ر الامثلة استقرار البریطانیین 


قصيرة محدودة النجاح . كا طمم الغا 
جاج م 


فى الأعصر القدعة وا ديقة على حد سواء . 
ی عدن؛ لأنها تقع على طريق اند وتصلح قاعدة للاسطول نى تحكمه وجایته 
لطرق التجارة مع اطند من جهة » ومع شرق إفريقية من جهة آخری . کذلث 
مع نیون واستتروا ی بعض الجزر الحامة الى تواجه سواحل اليمن 
وأ*مها جزيرة برع . كا طمع الفرنسیون فى نقطة الشيخ سعيد الواقعة ی 


ركن باب الندب الیمتی بالذات . 


حل جا و ج 


۳۹۳ فى يلاد الین 


إلى هذه الموامل الجغرافية الختلفة » والتى لم يكن الوقم الجغراق 
إلا واحداً منها » نستطیع أن ترجع ما امتازت به بلاد اليمن من بقية الأقطار 
العربية من أنها ۸ تكن صحراء ولا منطقة بدو ورعاة ؛ وإنما كانت هضبة 
عالية ء» غويره الانطار الصينية عتية التربة م مکسوة بالنباتات الطبيعية ] 
یعیش أهلها عيشة الاستقراز يفلحون الارض وینشنون المدنيات العريقة 
الستقرة » ویشرفون من .هضبتهم وموانهم على طرق النقل والتجارة » ویهاجر 
لاحو ا عن ددم » ينقلون معهم ثقافهم السامية آول الاس» 2 
ثقافتهم العربية الاسلامية بعد ذلك ۶ إلى بلاد نائية بعيدة نی الشرق الاسیوی 
الأقمى أو ى شرق أفريقية . 
على أن هذه العوامل النغرافية قد ميزت بلاد اليمن من ناحية أخرى ؛ 
, فأعطنبا طابعاً خاصا من الكياة: » يختلفعماتراه ى بقیةارض اليزيرة ؛ بل أضفت 
عليها شخصية اقليمية متميزة » مثلت على اخصوص فى ميدان الثقافة . وهی 
الشخصية ال احتفظ با اليمن حتى بعد أن دخل إليه الانلام RET‏ 
صار لجزيرة الغربية كلها دين واحد ولغة واحدة وثقافة موحدة إلى حد كيين . 
ولس من شك الآن فى أن اليمن قد استطاع بموارده العظيمة وترائه العريق 
فى الثقافة أن يؤثر نى بناء الثقافة الاسلامية نفسها قبيل ظهور الاسلام وبعده . 
ولكن اليمن وقد أغطى بلاد العرب ما أعطى من ألوان الثقافة قبل أن ظهر 
الاسلام ٤‏ أى ی العهد الاسلائ الا أن عتنظ غياته الخاصة ء وشخصلته 
الى كانت فى واقع الأمر مشتقة من‌بینته الجغرافية الميزة + ومدنيته الى ارتبطت 
منذ أقدم العصور بتلك البيفة . ولذلك فان اليمن لم يلبث أن أصبح قاعدة 
لجناعة الزيديين ومذهبهم الذى اشتق فى الأضل من الذهب الشيعى » ولكنه 
۱ سرعان ما اتخذ صبغته الاقليمية الظاهرة » فأصبح يميز حياة اليمتيين ومذهبهم 
ق الدین والسياسة حتی-یومنا الاضر . 
ولقد نشأ الذهب الزیدی آول انشا ی آوائل القرن الثانن للهجرت» 
ی نی آیام زيد بن على بن الحسين بن علی بن ألى ,طالب رذى الله رعنه ؛ 
فاسی ا الذی ینتسب لیه آتباعه الزبدیون خی الان . وقد توق یا 
عام ۽ + ر المجرى وخلنه.» مع فترات انقطاع » عدد بتلاحق ی الامةامن أهن 
الشيعة والزیود من سلالة على رذى الله عنه . واختار أغلب هؤلاء الآئمة بلاد 


۱ #5 : بف ل سس نه ا اليو ا ساسا دي 


ق يلاد این a‏ 


الیمن قابا مم حى ترکز الذهب وأتباعه ی بلاد اليمن » واقتقر عليها 
بالتدريج ؛ وأصبح الزيود نى الحضبة اليمنية يختارون إمامهم ویبایعونه » كا 
تققى به الشريعة الاسلامية » وكاجرى عليه العمل فى عهد الخلفاء. الراشدین؛ 
ویر کزون ق يديه السلطتين الروحية والمدئية . ولا بزال العمل جارياً على هذا 
التقلید .ی بلاد الیمن حتی الان . 

وقد انتشی الذهب الزیدی نى بلاد اليمن » لا سها المناطق ابلية العالية 
مها . ویتبعه الان أ کت من ملیونی ونصف سایون. من سکان الیمن الذین 
يبلغون حوالی ثاذثة ملاین ... وی کز,الزیود آوتشتد عصبتيم للذ هبم اق 
الجهات اليبلية ء لاسها فى شال الیمن وقلبه . ولکن الزیود أقل تركزاً وأقل 
استمسا کابعذهييم كلا اهنا غو الشرق أو الغرب أو الینوب . ويتبع باق 
سكان اليمن » ویقدرون E‏ أو آقل » الذاهب السنية» وأهمها 
مذهب الامام الشافعى » الذى ینتشر على اشصوص فى منطقة تهامة النخفضة » 
ات ا ادل البحر الاحر عا فيه میناء الخديدة + کا يوجد ایا ی 

بعض أطراف اليمن الجنوبية الشرقية . 

علی أن الشی" الهم والطريف أن اختلاف الحضبة اليمنية وتميزها من 
بقية البزيرة العربية ى الحياة والفكر والثقافة والدين كان فا يبدو صورة 
متعکسة من كميزها واختلافها من الناحية البغرافية الطبيعية ؛. ذلك الاختلاف 
الذى امتدت آثاره و برزت نتانجه واضحة جلية نى حياة اليمن فى العهد الحديث . 
فلقد امتد. سلطان الخلافة العثانية إلى الشرق العری كله ؛ ولکنه كان فى 
ایس ضیف متضائلا» رغم ما امتازث .به تلك البلاد من عى وثروة وجودة ن 
الطبيعة وا مناخ . ولقد بقیت ساطة الخلافة العثانية اسمية على الیمن ؛.وكان ذلك 
بالطبع راجعاً إلى بعد ثلك البلاد وصعویة الوصول إليها عن طريق الجاز البری . 
الشاق » أو عن طريق البحر الأجر الذى لا لك تركيا القؤة. البحرية للاشراف 
غليه ؛ ولکنه كان راجعآ أيضاً إلى نفؤر أهل اليمن وهضبته من نظام الخلافة . 
الستی » واستسا کهم بنظامهم الزیدی بل تعصبهم له . وقد احتفظ أهل 
اليمن خلال العهد, التری بامامهم الخاص ۶ و إن كان نفوذه ۶ بتعد الناحية. 
الزوحية » وبعض شون الدنيا ی جهات خاصة وعدودة ی هضبة الیمن . 
وقصة 2 كفاح الامام الراحل E‏ جى بن هید الدین هی صورة كصب 


۳3 فى بلاد الین 
من کفاح الیمن .ليحتفظ بکیانه وشخصیته المبرْة ؛ بل ليحتفظ باستقلاله وليسين 
على طريقته الخاصة مهما اختاف نی ذلك عن بقية أجزاء العام العر ی وأقطاره . 


وقد ولد رمه الله نی صبعاء سنة پم( هجرية أى منذ واحد وثمانين عام 


هجريا ؛ وأخذ فنون العلم والدين بتلك الدينة حتى اضطر أن یهجرها مع والده 
الامام النصور يالله غد بن می ی سنة ب .ج هجرية . ولا توق المنصور بانته 
فى سنة ۽ ج هجرية بايع العلماء الامام جى » واتخذ لنفسه لقب أمير المؤمتين 
الامام المتوكل على الله رب العالین يحبى بن حميد الدین . 
وكانت مبايعة الامام يحبى فى ظرف تحفزه إلى أن یتزع الحركة الدينية 
والقومية نى البلاد ضد الأتراك ونظاسهم فى الخلافة والحكم . فلم يلبث أن آلب 
القبائل وجعها من حوله » وناصب الآتراك العداء » واستطاع سريعاً أن يدخل 
صنعاء بالذات وأن یستفر بها إلىحين ؛ واضطر ال ترالك إلى أن ينقلوا مركز قوتبم 
ومعسکرهم وسلطائهم إلى قلعة مناخة فى الیبال الواقعة إلى الفرب من صنعاء . 
على أن الاتراك ما لبثوا أن جمعوا قواتهم وأخرجوا الامام من صنعاء ؛ فتراجم 
۰ نحو الاشمال واتخذ مركزه وقاعدتة بين اللتبال لا سما حول دة ی شال 
اليمن . حتى "إذا ما شبت الحرب العالمية ‏ الأول » وشغل الأتراك يكفاحهم 
تى الشمال من جهة » وانقطعت مواصلاتهم فى قاب الجزيرة وى البحر الأجر 
الذى يشرف عليه البريطانيون من جهة آخری » نیح الامام وأتباعه من الزيود 
ی أن يدخلوا صنعاء مرة آخری فى عام سر المجری أى نى أواخر تلك 
الخرب . ومنذ ذلك الحين مهدت السبيل لأن يستتب الأس بالتدريج للامام 
وقواته فى الناطق الجبلية والداخلية » حيث يسود الذهب الزیدی ؛ 3 ق 
المنطقة الساحلية حیث يسود الذهب الشافعی ‏ . 
ومع ذلك مكننا أن ياد الامام الراحل نى سبيل إقامة دولة اليمن 
الحديئة إلى نراحل ثلاث : أولاها مرحلة الكفاح ضد الاتراك ؛ وقد 
. بدأت بتولية الامام حى فى أوائل القرن الحالى » واستمرت حتى أوائل ارب 
الغالية الأول ... وكان ختامها أن طرد الأتراك وجل الامام محلهم على 
رأس السلطة المدنية المركزية تى صنعاء.. ولكن الشی" الطریف أن جهاد 
الیمن نی هذه الرحلة كان چهاداً قاهما پذاته » وستقلا إلى حدظاهر عن 
جهاد بقية الاقطار العربية ضد سلطان الأتراك 4 وق ذلك صورة منعکسة من 


فى بلاد الین ۳۰ 
شخصية اليمن ومقوماتها الإغرافية التى آشرنا إليها . والرحلة الثانية ى الجهاد 
هی الى قضاها الامام ورجاله وبعاونوه ق توحيد البلاد داخليا والقضاء 
على العناصر النافرة والقبائل التى اعتادت الفوفی والتی أفسدت وحدتها تم 
الحم أيام الاتراك . وقد استمرت هذه الرحلة قرابة تعسة عشر عاما » جاءت 
فى أعقابها الرحلة الثالثة التى أراد فما الامام أن يحدد مملكته » وان ینظر 
علاقاته بالعام الخارجى » ولکن ى أضيق نطاق عکن . وكان الانام ى 
هذه الرحلة عثلا صادقا لروح الیمن الذى عاش أهله أجیالا متلاحتة خلال 
العهد الترى ععزل عن العام » ای ذلك البلاد الاسلامية العربية نفسها . 
وكان طبیعیا مع ذلك أن يحتك الاسام الراحل أول ما احتك ببريظانيا التى 
كانت قد وطدت آقدابها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
على سواحل بلاد العرث الجنوبية » واتخذت عدن ,قاعدة لانطوا ومیناء 
لسفنها التى تجرى بالتجارة جینها وبين المند وشرق إفريقية ء کا وسعت نفوذها 
فيا أصبح یعرف عناطق الحميات » وهی التى تقع إلى شال عدن ود إلى 
أرافى ساطنة لحج وسلطنات حضرموث . وم يعترف جلالة الامام ينفوذ 
بريطانيا نى انلك اللناطق أول الأمر ؛ واستمر الشلاف قائما حتى وقعت بين 
اليمن وبريطانيا معاهدة صداقة نى عام عمو , / نصت المادة الأول متها 
على اعتراف بریطانیا « باستقلال جلالة ملك اليمن حضرة الامام ومملكته 
استقلالا كاملا مطلقاً نى جيع الأمور مهما كان نوعها »2 کا نصت الادة 
الثالثة على أن «'يؤجل البت نى مسألة الحدود الينويية اليمنية إلى أن تتم 
مقاوضات تجری بینهما قبل انهاء مدة العاهدة (زع سه )2 وان أن تم 
تلك الغاوضات يقبل الفريقان التعاقدان السامیان أن تبقى االة الخاضرة فا 
یتعلق بالخدود فى تارج التوقيع على هذه العاهدة » . وبذلك كان اعتراف 
بریطانیا باستقلال اليمن فى مقابل تسلیم اليمن بالخالة الراهنة على الحدود بينه 
وبين الحميات » ولو إلى حين . كذلك كان الامام قد عقد معاهدة مع إيطاليا 
جددها بعد العاهدة البريطائية بعادين ؛ وكان قضده أن يوازن بين بریطانیا 
وتلك الدولة التحنزة ذات المصال انتکاثرة إذ ذاك فى جنوب البحر الآجر . 
ولقد توئقت الصلات بعض التوثق بين اليمن وايطاليا قبل ادرب » ونجحت 
ايطاليا نى أن توفد ثلاثة متدوبين رمن الأطباء الشتغلین بالسياسة أقاموا نى 


۳۹۹ ی بلاد الین 
صنعاء وتعز إلى أن جاءت ارب وتغیرت الأمور . كذلك قام خلاف على 
حدود الیمن القمالية بین الیمن والملكة العريية السعودیة يسبت امارة عدار 
وامتلاك واحة نجرآن الى تعتمی مر کزا من مرا کز الاتصال القدیع بين اليمن 
وداخلية البلاد العربية وشرقها , ولقد قامت بالفعل حرب قصيرة لم تابث 
لسن اللظ + ولا امتاز به العاهلان العربیان العظیمان من حكمة وبصيرة 
وتقدر صادق ١‏ أن انتبت ععاهدة سنة ع۳ اعترف فا الیمن بدخول 
نجران ضمن الدولة العربية السعودية » وتم الاتفاق على أن تيدأ دود 
اليمنية بين میدی وجبرّان على الساحل ق جنوب عسیر . 

هکذا انتهت دولة الیمن من خطیط حذودها + ولو بصفة وقتية » فها ختص 
بحدودها الجنوبية . وكان ينبغى أن تتلو هذه الراحل الثلاث من كفاح الیمن 
وجلالة الامام الراحل مرحلة رابعة هى مرحلة الاضلاح الداخلى ۰ والشروج 
پالیمن من أعقابك القرون الوسطى ومفاسد حك الاترالك , إلى الحياة العاملة 
والنبضة التى تجاری العصر الذی نعيش فيه . ولکن جهود الیمن جاءعت 
ضعيفة: متباطئة ی هته الرحلة الرابعة» كا حاعت خطواته متفاقل.مترددة . 
وكأن الجهود البارة التئ قام بها جلالة الامام الراحل ی عهد شبابه 
وعنفوانه » م تثرك فضلا من قوته وإقدامه لیتجه نحو الاصلاح الداخلی ؛ 
بل كأن حذره وخوفه الشدید على استتلال البلاد من أن عسه هئ“ قد 
جعله یکتفی من الياة العالية بأن يشاهد ما جری خارج الیمن من بعید . 
ولا شك أن تجاریبه الطويلة القاسية كانت من وراء حرصه وحذره وتخوفه من 
مجاراة العام والاندفاع فى التيار الدولى . ولكننا إذ نلتمس العذرة للیمن 
ی حذره وتخوقه ينبغى أن نذكر ان الاستقلال لا يؤت ماره الا إذا جاءت 
ى أعقايه مبضة تجدد الحياة ما يتسق والعصر الذی نعيش فیه . وقد اتقضى 
العهد الذی كانت لام الصغيرة تنتطيع فيه أن تتایم حياتها الخاصة من وراء 
ستر أو من خلف حجاب ؛ كا انقضی العهد الذی كانت الأم التى م تاخذ 
ينصيب من الياة الحدية تستطيع فيه ان تنطوی على نفسها أو.أن تعيش 
معزل عن العام . وإئما نحن الآن تعيش فى عام تشابكت أجزاؤه وسعت فيه 
الام بعضها إلى بعض . وخیر لليمن وهو مهد الدنية العريقة » بل وهو 
الذى جع فى پینته الغنية وسوقنه الجغراى الفريد مقومات الحياة الحديثة 


۳۹۷ 
: الخطى لیعوض با فات » 
و له أن يخرج إلى التور» وأن يسارع AR‏ العاملة 
سل ار ۱ آعواته ام القرق 
وأن بتصل اه ۱ 
المثمرة » وا ی يق 
ن 5 
5 0 قباون عليه من >+ 
19 ۳ اليمن 1۱ ووفق آیشاءه فیا هم مقبلوو 
رعى 2 : 
لا شك طويل ! 


١‏ لادم مین 


وراء المنظور 


[ إزاء صورة تمثل حانة ٠‏ والشمس نیا 
إلى الزوال . فى الحانة فتاة وأعوانبا 8 


صحراة بثت الرمال" 
Sa‏ 7 
تقذى الافق” 
شعثاء ,تشك الملل 


صفراء هاجها الزوال 
حتى احنق 

هبت تناوش الظلال 
تحمى الرسق 


ظی" يححادية السراب* 
شعاع رقراق الشباب 
فيحترق 
تكلؤه جرب الذئاب 
جر الحدق 
3 8 2 1 94 


على ارق 


باریس أكتوير دعقن 


* للشاعر رأى فى الاستحداث فى الأوزان سيعرضه بعد حين . 


وناك کی قرع 


مراق الا تدای 


للشعر الأندلسی خواعه التى ميزه من 


قية تراث الشعر العریی . ولیس 
من الصعب أن ندرك أسباب هذا الامتیاز ؛ فوقوع الاندلس ی مشارف أوريا 
البنوبية وظروفها المجغرافية والسياسية والاجتاعية » وامتزاجها بنيارات التفكير 
والحضارات الأوربية » وضراعها الطودل مع أسبانيا النصرانية » هذه العوامل 
كلها أسبغت على الشعر الأندلسى آلوانه وخواضه التى عتاز بها . 

وكا أن الشعر ال ندل بى يبدو فى مواطن الوصف والمديح والغزل فى ألوان 
زاهية تفیض رقة وطرافة وابتكاراً. » فهو يبدو فى مواطن الأ والتفجع فیساض 
الكاية وازن . وتمتاز ا! 2 الأندلسية السياسية بروعةخاصة » ویتشل فا کل 
ماق تاریخ الأندلس من الحن . وم تصل الرانی القومية فى. مجتمع اسلا 
قذر ماوصلت إليه الراق الأندلسية من روعة التعبير وشدة اللوعة وعق التفجع. , 
وان منها مايزال عتفظ حتى عصرنا بكثير من روعته » ويثير نى النفس بالغ 
لام والاسی . 3 

وقد بدأت هذه الصبغة العزنة تغاب على الشعر الأندلسي منذ آواخر 
القرن الخاسس الجری:أی مذ تبدت مأساة دول الطوائف نى آطوارها الزجت» 
ومد بدأت أسبانيا النصرانية تنتزع القواعد الأندلسية العظيمة » وأخذت الأ 
الاندلسية تشعر انا أضنحت على المنحدر تواجه خطر الانهيار القوبى . وكان 
مقوط طليطلة نی GINS‏ سیر EER‏ و م ) آول ضربة مولة ‏ 
أصابت الاندلس » وکان آول عنة قوبية حقيقية أثارت لوعة الشعر ین 
.وما قيل بوذ رثائبا قصيدة طؤيلة هذا مطلعها : ۰ 


انتيلك كيف . تیتسم ال ور رسد ما يسكت 
أنا «ولی مصاب هد مسته 


3 مراق الأندلس 


وینوه الشاعر ق ,مرثته يطائفة من العانی > غدت فها بعد من المعانى 
الشائعة ی الرانی الأندلسية > تردد فیها بصور ختلفة » منها البکاء على الوطن 1 
وبا آجاب نوز الاسلام من انطفاء » وتویل الساجد إلى کنائس » وعلی تشرید 
السلمین عن آوطانهم » وفقدهم راهم ۰ ووقوعهم ی آغلال الذلة والهانة ؛ 
وسی نسائهم وأولادم » وغمرها من العانی المؤثرة التى تتعلق بقضية الوط 
والدين . 

وكان من آشپر امراق الاندسية نی ذلك العصر الذی اطربت “فيه 
آحوال الاندلس وظهرت علیها آسبانیا, النصرانية » وغزاها الرابطون بعد أن 
تظاهروا بانقاذها ؛ واستولوا غلى قواعدها وثغورهاء وقضوا على دول الطوائف ؛ 
وقتلوا وأسروا ملو کها » قصيدة ابن عبدون الشهيرة ف رثاء دولة نی الانطس 
ملوك بطلیوس » وكانت دولتهم من آزهی دول الطوائف > وفيها ازدهرت 
دولة الشعر:والادب » وکان زعيمها وآخر ملوکها غد بن الأفطس اللقب 
بالتوکل من أ كابر العلاء والأذباء . ولا استولی الرابطون على مملكته ( سنة 
برع هح عو. رم ) قتلوه وأولاده الثلائة»ووضع فیهم وز یر دولتهم عبدالجید 
ابن عبدون. الحو سنة وعه ه وهو من أهل يابرة مرثيته الشبيرة الى 
مطلعها : 


الدهره یفجم بعد العين بالاثر 
نماك أنباك لا آلوك موعطة 
وما : 
فلا تفرنك من دنیتاله انوم 
ماللیتال .افال الله عرد 
ق كل حين لمنسا فى کل جارهة 
تسر بالشی" لکن ک تغرّبه 
کم دولة وليت بالنصر خدستبسا 


١‏ فا البكاء على الاشبساح والصور 


عن نومة بين ناب الليث والظطفر 


فا صناعة عيتيكا سوی السبر 
من الليالى وخاتتها يد العبر 
مضا جراح وإن زاغت عن البصر 
كالأيم ثاز إلى البانی من الزهر 
م تبق منها وسل ذ کرالك من خبر) 


وتعتبر قصيدة ابن عبدون من غرر المراق الأندلسية . فقد وضع لها ابن 


(۱) زاجع قصيدة این غبدون با كلها ى كتاب العچب المرا کشی فل +ع . +ع . 


مرا الأندلس وي 


4 من العانی :الى جرت 3 الرانی الأنذلسية ق التعوية 
بعس الد هر ر وغدره ؛ خر نا خلت من النواح على مضير الاسلام ء لان دولة 

نى ال نطس 1 تسقط ق ید اد وا-كنبا اسقطت ی ید دولة إسلامية أحرىة 

ونا أخذت دولة الوحدین التى.استولت بعد المرابطين على بلاد الأندلس 
15 العف والاضاول منذ وا القرن السایغ المجرى ٠‏ وأخذت القواعد 
الأندلسية الکری ی أیدی ای ءذ کت دولة الشعر واضطرست 
بوغتها » وکا سقطت قاعدة أندلسية توالت نى نديما القضائد الؤثرة. . ونع 
فى هذه الفترة بالذات معظم المراق الاندلسية الجامعة » وکلها تب عنة الأندلس 
ومصير قواعدها ی بلاغة رائعة » وأشلوب يفيقن.بالآلام والسرات . 

فمن ذلك قصيدة ابن الا بار القضاعی البلشی وقد نظمها حینا دهم 
التصاری بلنسية (سنة هم هد بم م م ) وآونده أميرها أبو'جميل زيان 
ES‏ آی زکریا الطغمئ سلطان تونس يستغيث به ویستنصره © فأنشد 
ابن الأبار قصیدته بين ,یدی السلطان ؛ وفها بعرض سمحن الأندلس وصر ها 
باسلوب رائع ينفذ إلى سویداء القلوب » هذه بدایتها : 


آدرك یلك خیل الله ندل اا إن السیتن ال تايا درك 
وهب فا من عزيز النصر ماالقست " فم یزل منك عز النصر ملسا 
ان تا اتاب اما انا ذاقت البلوی دباح فسا 

يا لیزیرن أضحى آهلیا جزراً . لحادثات وأسی جسدها تعبا 
ی کل شارقة إلام باق تة ینود تمهتا عن BEE‏ 
فك شاه اال ای نش مان اور والسرور زیم 
تقاسم الروم لا نالك مقباجهم . إلا عتائلها المجوبة الانسا 
وق تسه وتان دوفرطی ده ما ينسف لس أواما نرف ال 
تدای جلها الاشراف ما جذلان وال الاعان مبتاً 
ار تا A‏ شا با ۱ ی E‏ سر عت انم( 


مرة » وهی تردد كثير 


7( ) راج هنم التعیدة با کلها فى انقح الطیب ج ۽ اض مره وبا بعذها + وق 
آزهار الرياض ج + ص ب . م وما بمدها . : ی 


۳۷۳ مرائی الأندلس 

وقصيدة ابن الآبار هذه من آشیر القصاند الاندلسية السياسية. . وق 
مطلعها يترذد المغزى التارعی الذى لر RE‏ جع بین الأندلس والغرب 
ويؤكد مابنبما من وشائج القری والتضامن ۰ كا يؤيد حق الأندلس ن E‏ 
العون والغوث من خوانبا فيا وزاء البحر » ّْ عدوة: الغرب ۰ كلا لاح لها 
شبح الخطر الدام عل يد عدوتها الخالدة أسبانيا النضرائية . وقد لبت- هذا 
التضامن شفار السياسة الأندلسية مذاشعرت الأندلس بضعف کفتها فى انز بر 
الأسبانية . ولا انارت دولة الوحدین وقاست مكانها. بالغرب دولة بى مرین 
اتجهت ملكة غرناطة الناشكة بأنظارها إلى لك الدولة الغريية الجديدة » ولبقت 
أكثر من قرن تکرر لها العریخ كا اشتدت علها وطأة. العدو » واستجاب 
ينو مرين لصرخها فعبروا البحز إلى الأندلس لانجادها مراراً . 

ولا سقطت بلنسية نى يد التصاری ( حفر بمب ع) عاد صریخ الأندلس 
يتردد عالياً بطلب الغوت والنجدة من سلطان تونس ابن زکریا الحفصى ءوعاد 
الشاعر بردد معنى اين الأبار فى مرئية أخرى يبك فيها سقوط بلنسية ومصائب 
الاسلام بالأندلس > و إليك مطلعها + 
تادتك آندلس فلب نداءها واجعل. طواغیت الصلیب فداء‌ها 


صرخت بدعوتك العلية فاحپا من عاطفاتك ما يت حویاه‌ها 
واشدد ‏ لك جرد خيلك آزرهنا ‏ ,تردد على اأغتاببنا أرزاءهاً 


ونا : 
تلك الجزيرة الا بعباء هنا (ذ1. یضمن الفح القریب بقاء‌ها 
ES‏ الولى الرحیم جناحها , واعقد بارشية النجاة رشاءها 
لقف علی. طرف اليا: ذباوها. فاستبق الندين "انيف ذماء‌ها 
حاشاك] آن فق حشاشنهبا وقد .... قصرت ليك نداء‌ها ورجاء‌ها.() 


و کال سقوط بلنسية نذيراً بانبیار قواعد الاندلس الامرقية كلها وسقوطها 
نباعاً ق ید التصارى + فسقظلت شاطبة وذانية ى سنة ۳۸ ۵ ولقنت وأريولة 


: عا أل لنت جع از ها 


۱ 


نراق الاندلس ۳۷۳ 
وقرطاجنة نى ستة ١‏ ۽ أ ه٠‏ وموننية فى سنة ر ع ه. وأما ی الولایات الشرقية 


قرطبة عاصمة الخاد 


دة ی ید التصارى فى سنة ۳۳ (۱۲۳۰م) 


والدور ق| سنة عمد ه» وجیان ق سنة عع+ ه٠‏ وأشبيلية أعة 
القراطة “الأنويية ف ید بمب ۵ ( 2۱۲۶ ومكذا ب بات حضف 
القرن السابع المجرى حتى كانت معفم بشائط الأندلس وقواعدها التالدة قد 
سقطت نى يد أسبانيا النصرانية تى وابل من المزائم وا نحن الفاجعة : وانكمشت 
رقعة الوطن الأندلسى التى كانت حى أوائل القرن السدابع تقم نحو تصف 
الجر برة الأسبانية » إلى حيز ضيق بقع تى أواسط جنویی الأندلس قيا بين نهر 
الوادى الكبير والبحر » وهو ابیز الذی استطاعت مملكة غرناطة الصغيرة 
الفتية آن تستقر فيه وأن تتوطد . وقد شاءت العناية الالمية أن تسبغ بقيام 
هذه الدولة الاسلامية الصغيرة عل الأندلس حياة جديدة استطالت أكثر 
من قرنين ٠‏ 

وقد لبثت مملكة غرناطة الى نشأت نی كنف الحنة وى غمر الفوضى قبل 
أن تتوطد دعائمها ٤‏ مدی حین مطمح أنظار أسبانيا النصرانية » وکان القضاء 
عليها يلوح أمراً ميسوراً محتقاً » حتى إن زعیمها ومنشنبا مد بن يوسف النصری 
العروف بابن الأجر لم بر مناصاً من الشضوع للك قشتالة والاعتراف بطاعته » 
وأداء اليزية لد استبقاء لسلطانه ».واحتفاظاً باراضیه , واضطر اين الأجر أن 
جرع الکاس الرة إلى الثالة »وأ نيعاون التصاری وتا لتعهداته غير مرة 
نى الاستيلاء على القواعد والتغور الاسلامية الخارجة عن حوزته : فعاونهم لى 
الاستيلاء على أشبيلية وعلى قادس وشذونة وغيرها » واضطر بعد ذلك فى سنة 
هگ ه أن يشترى مهادنة ملك قشتالة وسالته بالئزول له عن عدد كبير 
من التواعد والحصون » منها شريش والدينة والقلعة وغيرها . وقیل إن ماأعطاه 
ابن الاهر يومئذ من البلاد والخصون السورة للنصارى بلغ أكثر من مائة 
بوضع بعظمها فى غرى الأندلس . وكان هذه المواقف والتضحیات المؤلة 
أعمق وقع فى الامة الأنذلسية » وكانت ترى يومئذ نذر. السقوط النهاق مائلة 
فى الأفق تکاد تنقض عليها ی أية لظة . 

وقد آثارت هذه الحن التى توالت على الأندلس نى تلك الفترة المظلمة 
من تارها ء آعنی أواسط القرن الشابع المجرى » لوعة الشعر والأذدب . ونم 


يب ب ب ل ا 


۳۷ مراق الأندلس 


شاعر العص ابر البقاء صاط بن شریف الرندی «رثيته الشهیرة التى مازالت 
تعتبر حتی الیوم من آروع المرائى القومية وأبلغها |تأثيراً ی النفس ؛ وفیبا 
یبکی قواعد الاندلس الذاهبة » ویستهض هم السلمین أهل العدوة لااد 
الا ندلس وغوثها . و اليك بعض"ما جاه فى هذه الرئية الشهيرة التی خلات 


ذ کز ناظمها على کر بالأحقاب : 
لکل .نی إذَا ها م قسان 
هی الأمور کا شاهدتبا دول 
وهذه الداز لا تبتى علی أحد 
عزق الدهر حا کل سابغبة 


لجائع الدهر آنواع توعد 
وسوادث سلوان وبا 
دهی الزيرة ‏ آبر لاعزاه لد 
فاتال ,بلسية با شان مرسيت3 
وأين قرطبة دار اللوم فک 
وأین مص وبا تصویه من- نزه 
قواعدکن آرکان البلاد نا 
ET TE ERE‏ 
على دیار .من الاسلام خالية 
حيث الساجد قد صارت كنائس ما 


حتى الحاريب ثبک وهی جاسدة ” 


أعندكم نبا من امال آندلس 
15 يستغيث بنا الستضعفون دم 
ماذا التقاطع فى الاسام بيك 


فلا يغر بطیب العیش انسان 
تن سوه ]اا اسان 
ولا يدوم على , حال ما .شان 
إذا نبت مشرنیات وخرصان 


وردان مسرات اوا زان 
وما لما. حل بالاسلام سلوان 
هوى له أحد وانبد نلان 
واین شاطبتة ام آین جيان 
من عام قد با نیا له شان 
ونپرها العذب فیافن وسلاق 
عسی البقاء إذا لم تبق آرکان 
5 فى اف الال ار 
قد آقثرت وا بالکتر عمران 
قيهن إلا نواقیس وصلبان 
حتى النابر ترق وهی عم-دان 


فقد سری يحديث القوم ركيان 
أسرى وتتین فا بهتز انستان 
ونم یا عباد الله اخوان () 


(,) راجع هذه المريثة البليغة با کلها ی نفح الطیب ج م ص وه و هوه وأزغار 


الرياض ج ۲ ص برع - .و . 


مرا الأندلس ۳۷۰ 
وبا زالت مرثية ی البقاء رم تال العصور عونا يد الاندلش . ید 
أن هناك خطأ شائعاً حول العضر الذی عاش فيه صاحیبا » وحول الظروف 
لی قيلت فيا . والفكرة الذائعة هى أنها قيلت ای مقوط الأندلس التبانی 
آوعلی الأقل قبيل نهاية الأندلس بقليل . وقد وقع القرى صاحب نفح الطیب 
نی هذا الخطأ ؛ فوصف اظمها صالح بن شریف ی كتابه أزهار الریاض بأند 
خاهمة آدباء الاندلش 20 وذکر ى نفح الطيب أن أبياتا أخرى آضیفت إلى 
القصيدة تشتمل على ذ کر بسطة وغرناطة وغیرها » وهی ليست من نظر صاحبها 
لضعنیا بالنسبة لروعة القصيدة » ولأن أبا البقاء توق قبل سقوط غرناطة ۹9 
وهو مما يدل عل اعتقاد القری بأن آبا البقاء عاش فى آواخر أيام ملک 
غرناطة ( أواخر القرن التاسع المجرى ) . بيد آنناء عثرنا نى کتاب « الذخيرة 
السنية نی تاريخ الدولة الرينية » على ما يبدد هذا الخطأ الشائع . وقد وضع 
كتاب « الذخيرة السنية » مؤلف مغرى مجهول عاش فى عصر السلطان 
این سعيد الرينن ( . ياه سم ه) وأورد فيه قصيدة أى البقاء برستها 
وذ کر أنه وضعها لناسبة نزول ابن الأجر للك قشتالة عن E‏ القواعد 
والصون الأندلسيةوسنة دوب هابور م ) © . وإذن فقد كانت مرثية 
.یی البقاء معروفة ذائعة متذ آواخر القرن السایع المجرى » وقد عاش أيو البقاء 
نی هذا العصر آو قریباً بنه » ق آوائل أيام ملكة غرناطة . ویبدو فوق ذلك 
من سياق القصيدة وذكر القواعد الأندلسية التى تندبها وهی بلنسية ومرسية 
. وشاطبة وجيان وقرطبة وأشبيلية » وهی القواعد التى سقط ت كلها فى يد النصارى 
یی نی دج کو ه أنها قيلت نى الحنة الكبرى التى فقدت الأندلس 
فيها معظم قواعدها القدجة . والظاهر أن القرى لم يطلع فى عصره على كتاب 
وال لدم بالرغم من اطلاعه على كثير من الصادر والوثائق 
الاندلسية الأخرى الى كانت معروفة فى عصره ول تصل إلينا . 
وعاشت مملكة غرناطة بعد ذلك زهاء قرنين تحمل بقية التراث الاندلسی» 
بيد أنها عاشت ضعيفة مهيضة تز مصيرها فى مهب الريح » وترقب المیر 
() آزمار الرياض ج رصن 6۷ . 


(۲) تقح الطیب ج ۴ص ووه . 
(۳) راج اب © الشخيرة السلية ا 


۳۷۹ 1 مرائی الأندلس 
إحتوم يلوح ها بين آونة وأخری . و کان سقوط غرناطة آخر الشواعد الأندلسية 
فى ید التصاری فى شنة يور ه ( جوع رم ) خائمة اجتضار طویل الامد . 
ودع ذلك فقد كانت لحنة الأندلس الولة ونبایتها الحزنة وقع عیق نی جنبات 
العام الاسلامی ولا سا نى آم المرب فى الضفة الأخرى من البحر . غير أن 
| تثر وحی الشعر كا أثارته من قبل سقوط الفغور والقواعد 
الأندلشية أيام كان للدولة الاسلامية. بقية من الشوة والأمل . ذلك أن 
دولة الشعر الاندلسی كانت قد انپارت متذ بعید» وعقدت الحتة الغامرة کل 
لان . ومع ذلك فقد صدرت ی رثاء الاندلس نفثات موثرة . ومن أشبر الرانی 
الى نظمت عقب الحنة يقليل رثاء موثر لشاعر أندلسی محهول يبدو أنه عاصر 


هذه ات الغامرة 


حوادت الستة من بايا إلى اتبا 


و اليك تعض نا اء ىلت اة 


الشجية التى رتبت وفقاً للوقائع والتواريخ : 


أحقا خبا من جو رندة نورها 
قتا ادن القض اه أبادكم 
فوا حسرتا كم من مساجد. حولت 
وك طفلة حسناء فيها مصونة 
قاضحت بأيدى الكافرين رهينة 


لاندلسن ارجت خا وتضعضعت 
وبطاحها 
تائمها منجوعة وجسودها 
وقد لتت كوب الداد وبرقت 
فإلقة الستاء تكلى أسيفة 
ولش قطت رجلهنا بيت 
وبالله ان جلت النکب فاعتبر 
لا ولتقف رکب الانی محال 
محل قزار الا .غرناظطة التى 
ترد الاسی أعلامها وهی خشع 
وسطة ذات البسط ماشعزت عا 


نتازنها مصدورة 


وقد کسفت بعد الشموس بدورها 
ودارت عليكم بالضروف دهورها 
و کانت إلى بيت ارام "شطورها 
إذا ' سفرت یسی العتول سفورها 
وقد هتكت برغم مها ستورها 


وحق لدا محوها ودثورها 
مدائتها . دوتورة " وثغورها 
وأحجارها مصدوعة وسخورها 
ملایس حن کان یزهوجبورها 
قد استفرغت ذيحا وقتلا . حجورها 
وف سریان الداء بان قطورها 
ققدت خف " ادا روحت نضی‌ها 
قد ارتج . ياديها .وض حضورها 
هى الحضرة العلیا زهتها زهورها 
ومتبرها .مستعیر ‏ وسريرهسا 
دهاها وای يستتم شعسورها 


فراق الأندلس ۳۷۷ 
GT‏ ل E‏ كخيلة ادال" ازیل» .عتدورها 
معاشر أغل. الدین هبوا الصعقة وصاعقة واری الجسوم ظهوزها 
آصایت نار الدین فاد رکته وزعزع من أکنافه مستطی‌ها 
بانفس صدق ‏ بوفنات, اا إلى الته.من تحت السیوف مصيرها 
۳ ا ی ال ل 3 
تروم إلى دار الستلام عراماً على انقه نی ذاك النعم مهورها ٠‏ 


ونلاخظ آن الشاعر استهل مرئیته بذکر الرية وهی آول فاعدة أندلشية 
سقطت ن حرب غرناطة الأخيرة : وکان سقوطها نی ید النصاری ف سنة. وه 
( ٥۸ء‏ م) م تلا باق القواعد الى ورد ذکرها ی التصيدة تباعاء کا 
تلاحظ أنة بردد كثيرآ من العانی الى وردت نی مرثية أن البقاء الرندی © 
.من انطفاء نور الاسلام ق القواعد الذاهبة » وسی الحصنات بعور معيو ۶ 
وأمتاها من العانی الى لا شکاد تخلو منها أية مرئية آندلسية . 
هذا وقد صدرت عن أدبا الغرب نى الضفة الاخری من البحر طائفة 
كبيرة من المراق البليغة نی نعی الأندلنی والاشادة بفضائلها » والبکله على 
محنتها وفداحة الخطب الذی نزل يها . وكان شعراء الغرب لقر بهم من سرح 
الحوادث » ووتونيم على كثير من الأخبار والسیر الفاجعة عن آخوانهم فى 
الاندلس ۶ آشدمن غيرم تارا بانحنة وأكثرم افاضة نی ندب ویلاتا 0 


کر عبر ال عناده 


(۱) نشر هذه الرئية وهی فى أ کش من مائة بيت أحد أدباء الجزائر مقرونة بترجية 
فزتسية تحت عنوان م0۳۵۵ gerrê de‏ ها جرد ne ge dale‏ وذ کر الناشر أنه 
نقلها عن عطوط عفوظط عكنية الجزائر ومؤرع فى شعبان سنة روم ه ( یوئیه سنة 
0 م ) أعنى بعد سقوط غرناطة بیضعة اشر . والظاهر أنه حینا وضعت دمآ 
كان الاسبان قد بدآوا حاولاتهم الأولى لتنصير السلمین . ' : : 

(۲) نقل إلينا القری نی أزهار الرياض بعض هذه المرائى الغربية » وسن ذلك تمد 
آهد بن جد الصنهاجى الشمور بالدقون ( ج ١‏ صن ٠.‏ وما بعدها ) 


غطوطات فاطبية 


کاب سبرة الا ستاذ جوذر 


وقع بين يذى آخیراً أربعة کتب خطية من تلك الكتب العديدة الى 
ألفت فى غصر الدولة الفاطمية فى معم. ‏ والتی لا بزال الاسماعيلية عتفظون 
يبعضها إلى اليوم » ويحافظون على سريتها ويحرصون أثدد الحرص على ألا تقع 
نى أيدى 'غير الاسماعيلية . وین هذه الكتب « كتاب سيرة الأستاذ جوذر» 
الذى يعد حلقة من حلقات « فن السير » » ذلك الفن الذى كان له شأن كبير 
فى الحياة الفكرية. ی مصر الاسلامية . فقد وجه کتاب مصر وعلماؤها عتايتهم 
إلى كتابة سير عظامم وأبطالم وتبديهم .. وقد وصلنا بعض هذه الكتب مثل 
سيرة تمر ین العزيز لعبد الله بن الحكم » رئيس الدرسة المالكية بمصر فى القرن 
الثاق من اهجرة » وسيرة أمد من طولون وسيرة ابنه آی البیش المؤرخ 
الصری ابن الداية » وسيرة الم خشيد » وسيرة ابنه » وسبرة کافور » وسيرة 
العز لدين اله ء وسيرة العز یز » وسيرة سیبویه الصری لورخ مصر ابن زولاق » 
وسيرة جعفر الخاجب محمد بن د اليانى » وسيرة العز لدين الله للقاغی النعان 
ابن جد بن حیون المغربى » والسيرة المؤيدية للمؤيد ی الدین هبة الله بن موسى 
داعی الدعاة . يطول بنا الاس لو أحصينا:ى هذا القال كل ما وصلنا ی فن 
السير ما كتبه المصريون ما يدل على كلف الصريين بهذا الفن . ويخيل إلى 
أن مصر منذ أقدم عصورها اهتمت بهذا الفن اهتاما خاصا » نراه معلا فيا ترکتد 
مصر الفرعونية من سير مل و کها وأمرائها منقوشآ على جدران معابدهم ومقابرم؛ 
تراه فى معس القبطية فيا ت رکه الآباء البطارقة من سير من سبقوم من الآباء 
والقديسين » وی مصر الاسلامية ظهرت هذه الحلقات التتابعة نى فن السير . 
ولعل آوفا ما قیل من أن “ابن إسحاق الأنوسئ صاحب 'السيزة. النبوية وقد 
على مصر وروی بها سيرته » وجاء ابن هشام فروی أكثرها عن الصربین 
على نحو ما نراه من سلسلة رواته . وبلغت عناية العبر بين وکافهم بفن السير أن 
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الصريين وضعوا للشعب « سيرا » عن آبطال آحبهم الصریون وأخذ الشعب 
ی ترديد هذه السير ى احتاعاته ومغانیه مثل سبرة عدثرة بن شداد وسبرة 
الحلالية وسيرة ذات الحمة وسيرة الظاهر بيبرس وغیرها من السير الشعبية 
التى لا تزال تنشد إلى اليوم بين الشعب المصرى ویقبل الصر يون على سماعها » 
كل ذلك يدل على كلف المصربين يفن السير . 
و« کتاب سبرة الاستاد حور » كناب صفين الحج ق نحو مائة وهسین صفحة 
ن القطع المتوسط » يتحدث عن حياة رجل من رجال الدولة الفاطمية الذين 
ار الزرشون ذكرم » ولكن حنظ التاريج ذكرام » فلا بزال اسم جوذر 
ق إلى الآن بح وحارة وعطفة تافر يا تنسب إليه هی شارع 
0 وحارة الجودرية وعطفة الجودرية() » آما جوذر نفسه فم یجدث . 
عنه مرخ واحد من مورخی معر الاسلامية » ولو لم نعثر على هذا الكتاب 
الذى نتحدث عنه اليوم لظلت سيرته مجهولة غامضة . 
صف هذه السيرة أحد کتاب"الدولة الفاطمية هو منصور الجوذرى 
العزیزی . وغعن لا نكاد نعرف شيا عن هذا الكاتب إلا ماد کره هوعن نفسه 
ی هذا الکتاب بقوله : « لا استخدمتى مولای الاستاذ جوذر رض الله عه 
کانبا يعد وفاة کاتبه ار رشیق » وکان ذلك فى سنة خمسين وثلائد » وآثرى يما 
أنالنيه من جزیل الرتبة وشرف المغزلة عنده » وجعلنی واسطة بينه وبين لخدام 
تحت يده » واستحفظانى على ما جری بيته ودين مولانا وسيدنا الامام العز 
لدین الته من الاسرار ... »-وقوله ایضاً فى آخر الكتاب : « ثم أسعدنى الله 
بخدستی له » وأدركنى من برکاته ما آوجب لی نی قاب ولیه مولائا وسیدنا 
- قدس الله روحه ‏ الرأفة والرهة قصیرنی مکانه مقدما على آسبابه وجمیغ 
أتنابه .. . وإلى انته أرغب بخالص الطلبة آن تم لى مشل ماختم له» وآن يعين على 
النترضى من طاعة وايه وابن نبيه وخيرته من خلقه وخالصته من عباده عبد الله 
ووليه نزار ی المنصور الامام العزيز بالته أمير المؤمتين صاحب العضر والزمان .» 


(,) هذه المخطة ی قم الجمالية بالقاهرة ويتظقها القاهریون بالدال الهملة » ورد 
ذکرها فى خطط القریزی (ج م ص ) بالدال المهملة أيضاً مع آن اسم جوذر ى كتاب 
سيرة جوذر ورد بالذال العجمة » ورد اسم ا الذخرة لابن يسام بالذال 
العچمة أيضا . 
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قمصنف الكناب اإذن دخل خدبة الاستاذ جوذر سنة . مم ه وظل نی 
خدسته إلى أن توق جوذر سنة ببم ه٠‏ فاتصل هو بالعز لدين الله ثم بابنه 
العزيز بال . وعلى نحو ما یتضح من كلام الصنف أن العزيز باه جعله نى 
مرئبة رفيعتة هی نفس الرتبة التى كان فیها جوذر . ويضيف القریزی أن 
آبا عل متصور الیوذری زادت مكانته نی عهد الحاكم یام الله فأضيقت إليه 
مع الأحباس الحسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلث() . هذا كل ما نعرقه 
عن مصنف هذا الکتاب أن على متصور الموذری . وقد ذكر الصنف 
سیب تاليف هذا الكتاب بقوله : « وستذكر ما سعته مته ( أى من جوذر) 
ی هذا الکتاب آولا فأولا ء ولا توق رحمة الله عليه وقد طوقنى من الاحسان 
وقلدنی من الامتنان ما أعجرق با ترادف على منه عن شکر بعضه أيام 
حياته » وأوجبت الروءة الوفاء له يعد وفاته » أن أذ کر فى هذا الکتاب جمیع 
مناقبه وما شرفه به موالیه الأئمة الاطهار : وما جری له نی عصر کل واحد 
متهم من مكرمة آناله بها » » وفضيلة اختصه بها . وأحكى ذلك وأنقله على 
حسب ما جرى بتوقیعات ومشافهات فعل من صدق الله ربه وأدى أمائته 
قم يغير شیئ ما سمعه ولا زاد فيه ولا نقص مته لیتامل ذلك من تأبله . » 

آما تاريخ :تصنيف. هذا الكتاب: فنحن نستدل من نضوصه أنه صیف 
فى عصر العزيز يالله الذى ولى الخلافة الفاطمية سنة هم ه وتوق سنة رم » 
ولكننا لا نستطع أن نحدد السئة التى صف فيها » ولا السبب الذى من 
أجله تأخر الصتف فى وضع کتابه هذا حتى عهد العزیز باه » مع أتنا نقهم 
من الكتاب أن جوذ ركان فى رکب المعز لدين الله من الضرب إلى مصر» 
وآنه توق بالقرب من مدينة برقة فى مكان يعرف ,میاسر ‏ ونحن نعرف أن العز 
دخل الاسكندرية فى شعبان سنة ةم ه » ومع ذلك لم يصنف الكتاب 
إلا فى عهد العزيز يالله : 7 

ذکر الضنف كيف دخل العبد الصقلی جوذر وهوصی فى خدمة عبيد الل 
المهدى موسس الدولة الفاطمية بالغرب » وأن الهدی أهدى هذا العبد الصغير 


إلى ولى العهد أى القاسم القائم بام الله . ولكن. الؤلف أغفل السنة الى 


(۱) خطط التريرق جع ص -. 
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اتصل فیبا جوذر عوالیه أثمة الفاطميين ؛ وان كنا لستنبظ من الوادت التى 
وردت نی الکتاب أن حوذر اتصل عواليه ق ام الأول لظهور الدولة 
الفاطمية بالغرب أى فى سنة: دوع ه . وقبل أن د یبی الهدی مدينة الهدية 
سنة بو م ه . التى اتخذها الهدی مقر حكمه وانتقل إليها هو وأسرته » فالمؤلف 
پذ کر قصة .طريفة حدثت لجوذر عقب انتقال المدی إلى عاصمته الجديدة 
ما يدل عل لى أن جوذر كان من عیید الفاطمیین فی:« رقادة » » وجریاً على 
ذین نقد لقب العبد جوذر « بالأستاذ » 


سثة القاطمین ی تلقیب بب عبید هم پا لاب 


شأنه شأن غيره من العبید . 

اشتدت صلة جوذر مولاه القاع باس الله لما اتصف يه جوذر من استقابة 
وأمانة وإخلاص فى ولائه ؛ حتی إن القائم باس الله وكان لایزال وى العهد-- 
عند ما خرج لغزو بلاد الغرب سنة . . م ه . استخلف جوذرعلی قصره وجميع 
من فيه من حرمه وأهله » ولا توق الهدی سنة ۳۲۲ ه. خص القام عبده 
جوذر دون سائر أهله, ورجال الدعوة بمرتبة الاستیداع للامام النصور بن 
القاع » فظل هذا السر بين القام وجوذر سبع سنوات حتى أعلن. القاع 
ولاية عهده لابند التصور . وق خلافة القائم باس الله أصبح جوذر صاحب 
بيت المال ووکل خزائن الکساء » كا كان سفبراً بين الخليقة وساثر الناس . 
وهکذا ارتغعت بنزلة جوذر وأصبح لد نفوذ توی فى الدولة الفاطمية فهابه 
الناس » ولبه لیر وعطفه على الشعب أحبه الناس . وهکذا استطاع جوذر 
حكمته وعقله أن یکتسب حب وعطف مواليه والشعب معا » وبلفت علاقة 
جوذر بالقاع درجة | یبلفها أحد من رجال عصره » حتى إن القانم عند ما آراد 
أن یومی اينه التصور قال له : ولکنتی يا بنى استودع عندلك وديعة أحب 
ألا تضیعها بعدى . قال النصور : قل یا مولای وأرجو أن یی الله.ى 
أجلك ویب لتا ولكفة أمة جدك عليه الصلاة والسلام عافيتك . قال القائم : 
هیهات قدبلغ الكتات أجله ؛ وديعتى عندك جوذر المسكين » فاحفظه فلا يذل 
يعدى . قال التصور : يا مولای هل جوذر إلا واحّد منا.؟ ومعنى هذا أن مكانة 
جوذر عند الفاطميين هى مكانة ذوى القرى وال , أو مثل مکانة سلمان الفارسی 
فى أهل البيت لا برویه الشيعة عابة أن النى قال : : «سلمان متا أل البتت » . 

وتوق القاع باس الله سنة عم هاق وقت كانت الغرب فيه مرجلا يغلى 


۳۸۲ کتاب سيرة الأستاذ جوذر 


بالثورات على الفاطميين » وکانت أكبر هذه الثورات وأشدها هی ثورة لر 
ابن كيداد الخارجى ؛ لذلك آثر المنصور بالته بن القام أن يخنى موت أبيد 
قم يعم آحد عوته إلا جوذر؛ وخرج المنصور درب الخارجى فاستخلف جوذر 
على دار املك وسائر البلاد وسلمه مناتیح خزائن الأسوال وحكمه فى كل شؤون 
الدولة » وكان المنصور پرسل خطابات من القيروان وعليها عنوان القائم ليوم 
الاس بأن القائم لا بزال على قيد الحياة ؛ فكانت هذه الخطابات تصل إلى : 
جوذر فيتصرف عقتفی ما فيها . وقد حفظ مصنف سيرة جوذر ضور بعض هذه 
الخطايات ی کتابد هذا ء ومنها نستدل على هذه المكانة الرفيعة الى بلغها جوذر 
من نفس المنصور ؛ ققد جاء فى أحدهذه الخطابات : : يا جوذر. أحسن الله (ليك ء 
1 وأسیغ نعمه عليك 2 الذى يتضل 3 عتك من الضبط والقيام والكفاية 
هو آحسن الظن يك والرجاء فيك » وذ کر لى إفراط فى الوحشة والاغتام لفراقنا 
فلا يضعف قلبك لبعدنا عنك » فانك معى وى و إلى" ما قمث بالمنتيض عليك 
وجملت لربك ورغیت فى عهده » . 

وبعد أن أخمد النصور فتئة مخلد الخارجى » عاد إلى الهدية ونعى آباه 
القائم » وأراد أن يكاق” جوذر تأعتقه من رقه ولقبه « عول أسير الؤمنين» 
إمعانا نی تشریفه » وأمره أن يجعل مكاتباته لمن كبر قدره وصغر من جميع الناس 
«من حوذر مول اس المؤبئين إلى قلان ....» وألا یکی تی رسائله أحدا 
ولا يقدم على امه اما إلا الخليغة وولى عهنده العز لدين الله » وأن بر 
امه بالذهب على ملایس الخليفة وولی عهده » وأن یثبت اسمه على ل 
والبسط بان یکتب على ذلك كه « ما عمل على يدى جوذر مولى أمير المؤمنين 
بالمهدية المرضية » وذلككله تشريف وتقدير لجوذر لا قام به ى سبيل مواليه 
حتی یلم منزلة رفيعة نى نفوسهم حتی قال المنصور : ما آدری این اخی؛ حور 
من الوت » ولو أن الشباب یشتری لبذلنا له فيه النقيس ما ملكه . 

وتوف التصور سنة ١‏ عم هوکانت فتنة ابن واسول على أشدها » ۳ العز 
لدين الله موته إلا على ٫جوذر»‏ فظن جوذر مع ا معز لدین الله کا كان مع أبيه 
النصور وجده القاتم » وكان جوذر موضع سر مولاه الذی أسر إليه اسم ولى 
عهده وهو ابنه عبد اله » فلم يعم بأمر ولاية العهد أحد سوی جوذر نى الوقت 
الذی كان فيه الناس يتحدثون عن ولاية العهد للامیر تمي أكبر أتجال العز . 
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ولا تم فتح مصر خلع العز على جوهر القائد لقب مولی أمير الزنین 


" وآخی بيده وبين جوذر ؛ أى إن جوذر ظل وحده يحمل هذا اللقب إلى إن 


فتحت مصر فمتج لبوهر أيضاً » ومن يتتبع تارج الفاطميين يجد أن هذا 
اللقب قد شرف به عدد كبير من الوزراء والدعاة ولا'سها ىق عضر 
المنتنصر ومن بعده » ولا تعرف أحداً من رجال الغهد الفاطمى لقب به 
قبل جوذر . 

ولا أراد :العز الانتقال إلى مصر ذهب الناس إلى أن أمر الغرب سیول إلى 
جوذر» ولكن جوذر آثر أن يكون مع سولاه وإمامه العز لدين الله ولا يفترق 
عنه » فسمح له العز بالسير معه ى ركبه» فتوق جوذر فى الطريق سنة جم 
على خو ما ذ کرناه من قبل » وواصل أتباعه وحاشيته السيز إلى معر مع العز 
إلى أن استقروا نى هذه الخطة من خطط القاهرة التى لا نزال تمل اسم 
مولام جوذر - ويقول القریزی نهم كانوا أربعائة شخص . 

لا تقف أهمية كتاب سبرة جوذر على هذه الناحية التاريخية من ترجة أحد 
رجال الدولة الفاطمية الذين كان م آثر قوی نی هذه الدولة. منذ نشأتها ».و اما 
هو یوضح لنا بعض نواح تارخية هابة آغنلها المؤرخون القدماء أو مروا بها مرا 
سريعاً ؛ فنى الکتاب حدیث عن تلك الثورات العنيفة التى نشبت بالغرب عقب 
قيام الدولة الفاطمية » تلك الغورات الى كادت تقوض أركان هذه الدولة » 
الناشئة » كا يطلعنا هذا الكتاب على -العلاقة ای کانت‌بین الفاطميين وصقلية : 
وعلن ما كان يعانيه الفاطميون من رجال هذه الجزيرة وسن قرصانبا ء ويظهر سبب 
الجفاء الذى كان بين التصور وبين بنی عموسته من آولاد الهدی وكيف طلب 
إلى جوذر أن يشتد نی تأديیهم ورصد حركاتهم . وبهذا الکتاب بعض آراء 
تخالف آراء المؤرخين القدماء وسن تبعهم من الحدئین . فمثلا ذهب القدماء إلى 
أن التائد جوهر الصقلی اتصل بالفاطميين فى عهد العز » ولکن جاء فى سيرة 
جوذر آن E‏ كان کاتباً من كتاب التصور بالله » وأنه ظل بين الكثاب فى 
عهد العز إلى أن عهد إليه بالفتوحات . وذ کر الؤرخون أن العزیز باه كان 
أ كير أبناء العز لدین الله » وأن الأمير عم الشاعر العروف کان ثانی. أبنائه » 


ولکن مصنف السيرة ذ کر ما يدل على أن الأمير میم كان الا کبر » وأن؛العزیز ٠‏ 
هو الثالث » وأن العز صرف ولاية العهد عن تمم نا عرف عن ممم من خلاعة. * 
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وون » وأنه جعل ولاية العهد إلى اينه الثانى عبد الله ؛ فلما توق هذا عصر 
جعلها لابنه الثالث نزار العزیز يالله . 
وهنا نقف وقفة قصيرة لنبدی عجبنا من تصرف العز لدین الله نی هذا 
الشان . فعقيدة الاسماعيلية ی تسلسل الامامة تذهب إلى أن الامامة لاتنقل 
من آخ إلى أج بعد السن والحسين . وإتما .تنتقل من والد إلى ابن . ومذ 
العقيدة أصل من أصول مذهبهم » وهی دليلهم الوحید نی خصوهتهم مع الشيعة 
الائنى عشرية الذين قالوا 'يامامة موسی الكت بعد جعثر الصادق » فتدذهب 
الاثنا عشرية إلى أن اساعیل, توي 3 حياة آبیه فالتقات الامامة إلى أخيه 
موسی الکاظم على حين قال الاسماعيلية إن التص لا برجم القهقرى ؛ ومادام 
جعفر الصادق قد نص على إمامة ا فیجب أن التص بعد وفاته 
إلى ابته جد بن اسماعيل ولا ينتقل إلى أخيه ؛ واتخذوا الآية القرآنية الكرعة 
؟.وجعلها كلة باقية فى عقيه » دلياا لم على انتتال ا ن ا 
ابن » وعلى هذا النحو تتسلسل الامابة فهذه العقيسدة التى كانت سياً 
35 انقسام أتباع جعفر الصادق إلى اسماعيلية وموسوية ل يتم لها العز لدين الته 
؛ فقد نص على ایند عبد الله واستودعه الأستاذ جوذر أولا وبعد سبعة 
أشبر آعلن هذا النص لبعض الدعاة ٠:‏ غسب عقيد: الاساعيلية عب أن 
ينتقل النص إلى ابن عبد الله ولكن العز جعلها لابنها نزار ثما يدل على أن 
العقيدة الأول تطورت ثم نرى الابتعاد عن العقيندة الأولى فى قصة نزار 
ابن الستصر وق تولية عبد الجید الحافظ ومن بعده من ملوك الفاطمیین . 
وبلغ التباون ببذه العقيدة إلى أشدها فى عهد العاضد غنديا آراد شاور 
أن تجعل الامامة لدعاة الين . وهكذا نستطيع أن نستخاص بن هذا الكتاب 
يعض حقائق تاريخية وبعض نواحى نظ الحكم عند الفاطميين .ما لا نجده 
نی كتاب لحرن 3 
كذلك تستطيع أن نتخذ ر« كتاب سيرة جوذر » من الوقائق الأذيبة + 
فتد جع مصتذه جع التوقيعات الى خرجت من النصور والعز إلى جوذر ورسائله 
الا » وقد يلغ عددها فى هذا الکتاب خو المائة ؛ فالکتاب أشبه بدیوان توتیعات 
للفاطميين . ولا أكاد آعرف کتاباً چم توقیعات. الفاطمین سوی .هذا الکتاب 
وكتاب « الجالس بت للقاضى النعان الذى جع فيه مولنه بعض توقیعات 


کتاب تثثرة الاستاذ جوذر 0 


العز البه » و کتاب السجلات ند الذى جح فيه رسائل المستنصر إلى 
الصليحيين با لين . وتمتاز ما فى سيرة جوذر من توقیعات أنها نطلعنا على يعض 
النواحى الاجتاعية والتارخية . أما فى الجالس والسایرات فهی فالعقائد وآداب ۲ 
الدعوة » وكذلك ماجاء فى السجلات الستنصرية ؛ کا أجد نی سبرة جوذر بعض 
قطع من شعر التصور بالته وخطبة النصوز نى نعی القاعم وخطبة العز فى نعی 
النصور . ومکذا نستطيع أن نستفید من هذا الکتاب الصغیر من الثاحية 
الأذبية والتارخية والاجعاعية فى العصر الفاطمی ۰ ولا سا ى تلك الفترة 
الغامضة فترة الدولة الفاطمية بالغرب . ۱ 
وأرجو أن أوفق لتقديم هذا الکتاب قريباً للمطبعة » ولا سيا بعد أن 

استطعت المصول على نسختین مند . ۲ 

شمر امل مین 

بكلية الاداب 


بين السياسة والادث 


نیذ الفتون ذوو السياسة فانتحی 
وتمتعوا باسم التخصص بالذی 
خسوا حقوق الخلصين وناوء‌وا 
E‏ با أسكتوم عنوة 
فرشوا له بالیاسمین طريقه 
نص ب لاغراض الساهةمادرى :الغ 
يا طارئين على السياسة » إا 
إن الفنون لكالسياسة من حيا 
7 يفعم الستپترون عراهما 


عم رجال الفن نی راي 
شاءوا يسيرم نظام الغاب 
با هیا الاحراز من أسباب 
بعشوا یکل مشعوذ وحاب 
فاختال وهو مطية الاراب 
رض الذى یی من الانصاب 
فی اة ؛ ترا بالاداب 
ة الئاس زاد الناس نی الأحقاب 
إلا وآل مصيرام شراب 


براقم عوبمیا 


۰ مس 


من أنا ؟ ما الوجود ؟ ما وطری 

شک وکاد يقذف ده 
فکان ا عل شمان خرف 
لست آدری - وقد تربص فى 
تتوای عل ىق فكرئ 
قد تخاذلت فانجرفت تم 
عي ان دو علدت للك ا 
هجس الشك یی فضللی 


عایتی وضحت 


نی حياة تموج بالغسق ؟ 


فى سهاوی العذاب والقلق 
والاجی مطبق غل نی 
شب” الشك - أبن منطلتى ! 
صفعات الظنون .ی حدق 
آلف الى مهرب من: الفرق 
ی و دن 2 
فرأيت 0 


ضیعتی مجاهفل الطیرق 


ورام عریمیا 


الدهاء ق 


دانق آلجییری 


حياته وشخصیته 


دانتی أليجيبرى من أعفم رجال التاریخ . وقد عرف قدره هل الغرب » 
قتر جوا مؤلفاته إلى لغاتهم » ووضعوا عنه مادة غنية من الکتب والشروح 
والتعلیقات . ویتبل كثير من أهل الغرب على تعلم اللغة الايطالية لک يقرءوا 
داتتى فى لغته الأولى . ولكنا نحن أهل الشرق العربى لا نكاد نعرف شيا 
یذ کر عن دانتی خاصة » ولا عن الثقافة الايطالية عامة » وهی تعدامن آنسن 
احضارة الحديثة متذ عصر النهضة . وجدير ينا أن نستيقظ من هذا السبات » 
وأن نشارك أهل الغرب فى مفرفتهم بالثقافة الايطالية » وألا نقصر دراستنا على 
الثقافة الفرنسية أو الانجليزية . وحن تى هذا الدور من حياتنا أحوج ما تكون 
۷ التنويع ی معارفنا » والأخذ عن کنوز الحضارة الانسائية . والعلم ملك 
للتاس جيعا . ۱ 

یعتیس دانتى خاتم العصور الوسطى وواضع أساس العضر الحديث. على 
السواء . عاش فى مفترق الطرق » وتمثلت فيه آثار العصور الوسطى مع تراث 
العضور القديمة وثقافة العصر الذی عاش فيه . ولا تتمثل هذه التیارات حیعاً 
فى حياة رجل وشخصيته وق مؤلفاته » کا تمثلت فى داتی . 

إن معلوماتنا عن حياته قليلة » وريما جهلنا كثيراً من 'التفصيلات » 
وواجهتنا وات ومتناقضات نى حياته الصاخبة العنيفة . وقد لق حوله بعض 
الكتاب جوا من ایال والأساطير » وتعسفوا فى دراستة » وجعلوا منه عثالا 
ضخماً . ومع هذا ققد وجد من الکتاب من حاولوا فیمه على حقيقته » ووصلوا 
يقدر الستطاع إلى معرفة دانتی الكقيتى المی > الذی نطق جقائق مرريرة قاسية 
عن الأخياء والوق ۰ وصور الجتمع الانسانی أصدق تصوير. 
.ولد داتتى من أسرة طيبة.ى فلورنسا عام .+ ۲ , . وعاش فى حى أرستقراطى 


دانتی اليجيرى ۳۸۹ 


توعا . وسلکت آسرنه يعض الارض ق الریف .وقد آمه ی سن مبکرة » 
ونات آبوه الذى كان يعمل مسجل عقود » وهو لم یکتمل بعد دور الشباب . 
وأحب دانتی بياتريئةى ىسن مبكرة » وتزوجت‌ځیره ؤداتت فى شرخ الشباب. 
وقد آحب غيرها من النساء » إلا أنها.ظلت عنده ی الحياة والمات مصدر 
الوحى والاطام . واختلط داتی بالجتمع الزاق » واتصل برونتو لانينى وجویدو 
کافالکانتی اللذین أقاداه نى حیاة المجتمع وی الثقافة . وتلقی دانتی التعام 
السائد فى عصره » واختلف إلى جامعتی بولوئیا وبادوا ؛ وعرف تراث اللاتین 
وألم بآثار البونان والشرق القدج » ودرس تراث العصور الوسطی وثقافةالخرب» 
وعرف الفلسغة والتاريخ والسياسة واللاهوت والطبيعة والبغرافيا والفك » 
والتكيمياء. . ... كا أدرك آثار الأدب الایطالی الولید ٠.‏ وكان دانتی د 
لذة كبيرة نى هذه الدراسات المتنوعة » التى استعان بها علی نسيان كثير من 
الصاعب والعن التى واجهته , وتزوج داتق وأجب بعض آولاد » وعاش 
فى آسرته حياة معقولة . ثم أخذ يتم عسائل فلورنسا العامة . واشترلد ى 
حرب الجلف أنصار البابا بزعامة فلورنسا » خد البلی آنصار الامبراطور 
بزعامة أزيتزو ی موقعة کامپالدینو ی وج . وكان دانتیق طليعة قوات 
فلورنسا ۽ وأبدى شجاعة نى القثال »-وانتصرت فلورنسا . 

دخل داتی فى سك مهنة الأطباء والشتغلین بالعقاقير » وان | بارس 
هاتين الهنتين . ثم انتغل نی وظائف السکوبة » وأصبح عضو فى مجلس 
السينوريا نی صیف . . م , . وأبدى دانتى وطنيّة واستقلالا نی الرأى فى الوظائف 
واللبان التى اشترك فيها . كان قد حدث دام مساح بين فرعی حزب الجلف 
من البيض آتصار فلورنسا: والسود أتصار الباباا » فاشترك دانتی ی قزار نفى 
بعض زعاء الجانبین » ومن يبنهم صديقه کافالکاتی » وغلب دانتی فى ذلك 
الصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية . وحدث أن طلب البابا بونیفاتشو 
الثامن » کعادة البابوات من قبل » آن.تقدم حكومة فلورنسا . . , فارس 
لخدمة البابا على الندود التسکانية . فاتجهت حکوبة فلورنسا کالعادة إلى 
إجابة طلب البابا , ولکن دانتی وتف معارضاً الكثرة » وحاول أن يغم 
إليه أهل فلورنسا لادفاع عن مصالهم فى وجه الطامع البابوية , واتسعت 
شقة الخلاف بين روما وفلورنسا ؛ فارسلت حكومة فلورنسا ؤفداً للوصول مع 

۳ 


۳۹۰ دانتی الیجییری 


اليابا إلى اتفاق يصون الصا و کان من أعضائه دانتی . واجه داتتی البابا 
بشجاعة وم يذعن ول يسم ES‏ وأشنی, الوقدآی اداه-بهته ..وکان 
البابا قد طلب إكى شارل دی فالا الابیر الفرنسی آن يسير إلى فلورنسا 
لكى يعيد إلا السلام . ووصل شارل وانضم إليه أعوانه من حزب, السود » 
وهزم البيض الخلصون لقضية فلورنسا . وشوهد الخوف والیین والخبوع » 
والتحول السریم لارضاء السید امجدید » وسیطر السود على الوقف » وصدرت 
أحكام. للتتکیل بالعارفین وسن يتنهم دات . انبم دانتی فى ینابر ۱۳۰۷ 
بالغش والسرقة وباستخدام سلطة وظيفته نى ایتزاز أدوال فلورنسا » وصودرت 
آمواله » وعزل من الوظائف » وفرجت عليه خرامة » وتقرر تفيه من قلورنسا 
مدة سنتين » وطلب إليه أن يضر أمام السکوبة نى زمن وجیز ؛ فلم یستجب 
دانتى » فصدر عليه بعد قليل حكم يقضى ياحراقه حيا إذا ماوقع فى يد حكومة 
فلورنسا . كان ذنبه. القیتی أنه عارض البایا بونیفاتشو وحاول الدفاع عن 
2 وطنه ؛ فلقی جزاء ذلك حک الى والقتل » وحرم عليه أن بری وطنه 
ال الابد E‏ الذى هو بمثاية نصف الحياة لمن له قلب . 

اتصل دانتی بالتفبین. من فلورنسا » الذین حاولوا أن یتجمعوا و بباهوا 
قلورتبا ٠‏ ولكن دات ود أن هولاء النفیین عم الاضطراب. وتعوزم 
الوحدة اللازمة للسجاخ » فنأی عنهم وجعل من نفسه حزباً هو العضو الوحيد 
فيه . ویعد سئوات لاحت بارقة أمل آمام داتى للرجوع إلى. وطنه ؛ إذ قدم 
إلى إيطاليا هترى السايع إمبراطور الدولة الرومانية القدسة » ویدا أنه سيحقق 
السلام العالی . كتب إليه دانتی وقابله داعياً إياه إلى تخليص إيطاليا من 
ويلات الصراع الداخلى » و إلى تحقيق فكرة الامبراطورية العالية . قام‌هنری 
ببغض الحاولات السياسية والحربية » ؤلكنه أخفق ف الاستيلاء على فلورنسا » 
ومات هری فى ب رم | » وأخفقت فكرة الامبراطورية . ويعّد قليل كان من 
الحتمل أن يعود دانتی إلى فلورنسا » إذ وافقت حكوبتها على رجوعه بشرط أن 
يعود معترفا بالخطأ وتائبا يطلب الصفح والغفران . فرفض دانتی هذا العرض 
وقال إنه ‏ لن یمود إلى فلورنسا ید » و إنه سيرى الشمس والقمر والکوا کب 
خارج جدرانها ! الحكمت عليه فلورنسا بقطع رأسه إذا وقع فى يدا » ق 
الوقت الذی كان لا يزال يأمل. فيه أن تضم فلورنسا على رأسه إكليل الغار , 


داتی آلیجییری ۳۹۱ 
قضی دانتی سنوات طويلة ق حياة التنی » وعاش بعض الزمن فقيراً مشر دآ 
وجاع وطلب الأوی » وبا كان أشق على ننسه أن يرتقى سلالم الناس طلبا 
للقوت ! وبا كان أشد ما جد من مرارة ق الاخرین . استیقظ دانتی وقد خدعة 
السراب الجميل » ورأى العالم على حقيقته . وأحس ننسد وحید مخنقا . وشعر 
عرارة ا مز يمة » وفقد الا هل والأصدقاء والال والوطن . وعومل معاملة اللصوص 
والرتشین والشحاذین » وسخ رنه أهل فلورنسا . وکان سفينة بغير شراع 
تدفعها الریح العاتية من شاطی" لاخر » ولسعت ألسنة النار أضالعه > وأصبح 
روحاً غاضباً داخل هیکل هش . ول يبق ى يده سوی حفنة من رساد . ولکن 
هذا الجزاء القاسی الذی لقیه » وتيك الالام والحن الى انصیت علیه » كانت 
العيقرية . فقد داتی کل شى » ولکنه کشف عن خبيئة نفسه , 
وبعد أن منى مرارة المزيمة ووحشة الحياة » وبعد أن عاش بین الظلم والأحقاد 
والطامع وحقارة النفوس وضعة الأصول + آحس جاجته إلى أن يجيب على ذلك 
كله بالخلق والابداع . وعل ليل نار » وضرب وطرق » وكتب ثم مزق 
الوزق. » وتصيب منه العرق » وی » ونفث روحه فها کتب . وبذلك خلق 
الکوسیدیا » وانتم لنفسه الأبية العزيزة التكيرة » الغخنة بالجراح . 
انتقل دانتی فى شمالی إيطاليا » ولقى أحياناً الترحاب وحسن الوفادة عند 
الامراء والنبادء » ول «سکرتیرا وندیا ودیلوماسیا کی بكب القوت 0 
ولکنه لم یستطع داماً أن بعفی نى خدمة الأمراء والاغنیاء فکان ینای عنم . 
وعاش بعض الوقت ق فیرونا ومانتوا » واستقر به امقام أخيراً نى رافتا » حیث 
لقن الترحاب عند أميرها جویدو نوفلو . وقام فی آخر حياته بسفارة بين رافنا 
والبندقية لازالة بعض أسباب الخلاف بیتهما . وق طریق العودة أصيب داتتق 
باللاریا » وم یتحمل جسمه امرض فات فى سبتمس ,۳۲, ؛ ودفنته رافنا 
پاحتفال لاق و کرست ذ کراه وأقاست لد نصبا . 
بعد وقت غير طویل أدركت فلو نسا ما ارتکبته فی حق ابنها العبقری ‏ 
وآرادت أن تكفر عن خطيئتها » فعهدت إلى يعض الأساتذة ومن ينهم أحد 
أبناء دانتی تم بوكاتشو فى إلقاء محاضرات عامة عن داتى وآثازه » وطبعت 
كتبه وتداوها الئاس » وجرت أشعاره على ألسنة الناس » وتغنوا بها » وكشفوا 
فا تما خالل نفوسهم واضطرم بين جواشهم, . وحاولت فلورنسا أن تقل 


وفع دانتی اليجييرى 
جدث الشاعر لل تدفنه فى وطنة یاحتفال مهيب .._ولكن-زافنا عارضت آشد 
العارضة , ویذلت فلورنسا: جهوداً طويلة ق ذلك السبیل , وتوسط البابا وسعی 
ميكلانجلو نی ذلك » ولکن يغير دون . وخشی أهل رافنا أن تنجح جهود 
فلورنسا ی المستقيل للفصول على جدث دانتی» فأخفاه أحد القسس نى مکان 
جهول ۰ و( يكشف عنه إلا ى النضف الثاق من القرن التاسع عشر . وشیدت 
فلورنسا قبراً رمزيا لدانتی ى كنيسة السلیب القدس » مکون من تابوت فارع » 
يعلوه تمثال جالس لدانتی وقد توج رأسه باکلیل الغار ؛ وعلى یمین التابوت 
مثال سيدة اترم إلى ایطالیا » التى تشير إلى الكلات الحفورة .بأستفل جمثال 
دانتی قائلة « عدوا الشاعر الاعظر » ثلك الكلات التى قاها دانتی فى فرجيل» 
وأرادت فلورنسا أن تقوما الان نی دان . وعلی يسار التابوت تمثال سيدة 
آخری ترمز إلى فلورنسا ء وهی متحنية علل التابوت تیک : وستظل داعا تبى : 
جزاء ما ارتكبت فى حق اینها البار من نکران للبميل . 

إن شخضية داتی من الشخصیات النادرة . بو إذا ما قلبناها على وجومها 
واولیناها بالبحث والدراسة » وجدنا نى ثناياها ما يبعث على التأسل والتفکیر » 
وبا يثير ق النقس الاعجاب والتقدبر ۰ ولقینا نى تفصیلاتبا مرآة ایا 
وصورة الانسان العبقری . ۱ 

كان دانتی رجلا متعدد اللکات» وتبدو عليه مظاهر التعارض : كان 
يختلط عماعات الشباب الرح ویسخر ویغتی ويعزف الوسیتی ویبک ویقول الشعر 
و برسم » ویزهد ی الياة ويتمتع باللذات » ويندو خجولا ودیعاً صامتاً > 
ومع ذلك فهو جری" شجاع لا برهب شيا . يبدو أحیاناً وثنيا وأحیاناً مسيحيا » 
وتارة بابويا وأخرى إمبراطوريا . والرأة عنده تصف إلهة تقوده إلى الفضيلة 
وال الله » وهی آیضاً صخرة أذلت ٠‏ كبرياءة وقادته إلى الشيطان . ویبدو 
فى أوقات كثيرة صارم الظهر جدی الامج ٠‏ ویلوح شاعا معكيراً مشغولا 
یافکار عالية وسائل جطيرة . كان مارب ویشتغل بالسياسة ویقضی الساعات 
الطويلة عاكفاً على القراءة والدرس » فاذا ما تعب خرج إلى حضان الطبيعة 
الساحرة » فنظر إلى: السماء العبافية و إلى السحاب المتغين وی الرج الأخضر» 
وجلس تحت الشجرة العالية وقطف الأزهار الجميلة » والتهم الفاكهة الناضجة 
وارتشف النبيذ المعتق » وعیلف على الأطفال والرشی وامحتتاجين ». ونظر نی 
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الصیاح إلى نوافذ اسناوات وترقب العذاری فى الکنانس . إن ما يبدو 
عليه من الته‌ارض ما هو إلا مظهر خارجی . والعباقرة فوق التقسيات والتعارض 
وتتعاون آراژهم وثقافتهم و حساساتهم على خلق عبقريتهم . هذه الاتجاهات 
التدوعة موجودة نی الحياة الواقعة ‏ وهی من خصائص النفوس الغتية المخصبة , 
ی دات عنصر من کل شی » وجمع نی ذهنه الافی والخاضر واستقبل » 
واستطاع أن جتل من نفسه ومن آثاره رسآ رائعاً للبشرية كلها . 

استاز داتتی بالكبرياء ومدح النفس . كان معتزا بنفسه إلى درجة 
تجعله لا يكاد يحقد على الاخرین » وارتفع إلى الستوی الذی جعله لا بری 
فى البشر ما يجسدم عليه . وکل رجال الفن الذین أهينوا وجرحت تفوسهم » 
علوا لت کید ما منع عنم » وکسیوا ثقة هائلة بنفوسهم واعتزوا تملكتهم » 
وأعلنوا عنها بالقول والعمل والابداع . وكأن الفتان يقول لمن أساءوا إليه : 
إنم لا تریدوتی ولا تقدروتی » وق آیدو آبایک شخصاً نكوة © ولیس"عندی 
مال ولا سلطان ولت من آسرة بارزة » ومع ذلك فسيأتى اليوم الذی ترغمون 
فيه على تقدیری وتسعون إلى سعياً » وسوف آقوم خلق ما تعجزون عنه جميعاً » 
وتدركون. أى ‏ رسالة انطوت علها"نفسی . هکذا أحسن دانتی عندما. عاش 
ق المثثى وعندما آخفی فجاع وطلب الأوی + وعندما أخذ یکتب الکومیدیا . 
آحس دانتی بعدم التناسب افائل بين عبقريته .وبين حياته الواقعة . وأخذ 
دح نفسه بنفسه » وان كان قد اعترف بان ذلك لا يرضيه کل الرضا . قال 
دانتی إنه ابغة » وان أسلويه الیمیل يضعه نی مستوى هومیروس وفرجیل + 
ون کانه ستصیح غذاء الناس » و انه صلب لا یعباً بالصاعب ‏ وإنه 
يتشرف بحياة .المننى » ونعت الکومیدیا بالقدسة » ومی نفسه باحمل وسط 
التعالب ع كا تكلم عن شجاعته نی معركة كامبالديتى . كان دانتى بطمع 
فى أن تتوجه فلورنسا بتاج الشعراء , ویدا کانه نی أغزل ودلك غير عرش : 
كان بحس أنه أعلى من اللوك والبابوات الذین عجزوا غن. أداء واجهم 
وأصبحوا لا یصلحون لاقيام بالهام الخطيرة التى ألقيت على کواهلهم المتداعية. 
تكم دانتى كامبراطور ويايا » ولعن البابوات واللوك . 0 ياسم إيطاليا 
والعام . فعل ذلك لايمانه الطلق يأنه شاعر عبقری » واعتبی أن مجد الشعراء 
أعفم من جد اللوك والبابوات ..واعتتق رأی أرسطى القائل بسيادة من له 


3 دانتی اليجييرى 
التفؤق العقلى . وجعل نفسة مساویاً القديسين . وأراد.ى الكوميديا أن 
ينين السبيل أمام الانسانية » وأن يضع كتاياً مقساً جديداً يعم الح 

امتاز دانتی بحساسية مرهفة + جعلته شدید التاثر قادرا على البكاء حى 
يفقد الوعى . وعنده غرفة الدموع . ويقول إن البكاء يجعله هشا متهالكا 
لا يكاد یعرقه أحد + ومن فرط ازن یتحرلك رأسه كأنه شی" ثقيل لا حياة 
فيه » وتتعب عيناه من البکاء حتى تعجزان عن البكاء : یی عندسا أحب 
بیاتریتشی » وبكى عندما فقدها بسرعة . وعندما تقدم فى السن لم ينقطع عن 
البکاء » فكان يبى نی کهولته کا يبى الطفل . ویک عندما أهين شرفه » 
وعندما جاع وطلب الأوی »وعندما عجز عنتحقيق أمانيه . ویک بکل حواسه 
عتدما اکتب الكوميديا . يبى باولو فى البحم ولا يتكلم » فكان يكاؤه هو 
الكلام . ویک ذاتتى عنسا شارك العذین‌ی آلاسهم . ویک عندبا عاتيته 
بياتريتشى ای الأعراف . استخدم دانتی حساسيته الرهفة ودموعه اللهموة فى 
خلق الکوبیدیا . والبكاء ميزة ونعمة . ولا يمكن أن یکون البکاء غير 
جدیر بالعظاء . وبا أقسبى بكاء الرجل التکبر ! 

آبا الب عمد دانتی فهو الحياة . وبا كان بستطیع أن یعیش بغیر 
الب , آم حب عنده هو حب بیاتریتشی . أحبها فى سن مبكرة . ول تیادله 
الحب . لم تستطع بیاتریتشی أن تشا رکه فى شعوره خسن الظ . وم تقدر 
هذا الشاب التحيل الرهف الاحساس النهمك فى دراساته » والذی ۲ يكن من 
ارم بارزة ذات جاه أو سلطان » ول تتکهن بالصیر العظم الذی ینتظره » 
وسخرت من صدقه و |خلاصه » وكانت تتقول عليه مع آترابها من ينات 
الأسر الأرستقراطية .. كانت بياريتشبى تعقل 3 عند ما حى الناس 
بايكاءة من ,رآسها ».ولا عرق الأعين. على النظن إلها » وتبدو كأنها ملك 
جاء من السماء إلى الأرض لک يقعل :العجائب . قال دانتى فى الحيساة 
الجديدة إنه سيقول عنها ما لم يقله رجل فى امرأة من قبل . وقد بر دانتی 
بوعده . بعد حیاة ال والجوع والتشرد لم يد أمامه سوی ذكرى الشباب 
السعید م. ویدت آباند بیاتریتشی کنجمة الصبح فى صحراء الحياة » فهی 
تهب لتجدته ق التكوميديا وترسل إليه فرجیل وترجوه أن سان لانقاذه 

کم الم وزاب اه OT‏ وم در ترا داماد نی شمه 
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على اجتیاز الجحم والاعراف . وتبدو بیاتریتشی لدانتی ی الأعراف امرأة مکتملة 
تندد يه لانه کان نى شبابه بعتاز بالصفات التبيلة والعادات الطيبة » 


تحرف عن أ السبيل القويم واتبع الحوى . وتعنفه لأنه خانها وأحب نساء 
آخریات . یصورها غاضبة ثائرة كا برسمها ضاحكة سسرورة . یقول إن عینیها 
الضاحکتین آلقتاه فى أفكار متلاحقة ؛ وان ایتسامتپا جعلته سعيداً وهو ق 
النار» و إن "لاتها ضاحكة وصوتها ساحر یصدح كآلة موسيقية . وهی امرأة عشوقة 
القوام فارعة القد تنظر إلى الأفق فیضطرب عند مرآها . وهی تطهر نفسه 
من آدران الجسد وتلهبه بنیرانبا وتقوده ى السموات » وتجعله قادرا على رؤية 
الله . وبذلك تحيله إلى عاید متصوف عاشق یقترب من العب الأول . 
ومع هذا فد أحب داتتى غيرها من التساء . یکی دانتی عتما ماقت 
بياتريتشى » ولکنه کان فى حاجة ملحة إلى الب , التقی عن طريق دموعد 
بغيرها من النساء . ولا شى يؤدى إلى الحب كا تودی الدموع مع الدسوع 
والزفرات مع الزفرات . یقول عن فیولتا إنها جعلته یتشوق ويتهد عند مرأى 
الورود . وأحب الرأة: الصخرة وارعی تحت قدمیها ۰ وظلت باردة أماسه 
كالصخر الذى یغرقه نی أعناق البحر بعد النوء الشدید . وکان دانتی بذلك 
يعشق الال آیها وجد » ويستجيب لنداء القلب . وما قلبه الا جزء من 
الطبيعة يطير مع الریاح » وجتز مع النسم » وینساب مع منحدرات الیاه » 
ویشارك الشلج فى نصاعته قوق قم الیبال العالية » ویستیقظ مع الربيع 
الضاحك الزدهر. . 
كان دانتی شجاعاً جريئاً لا یرحب شيعاً فى الدفاع عن رأيه ووطته : 
عارض مياسة بونيفاتشو الثامن وحاول الدفاع عن مصالح فلورنسا . وضع 
داتی نفسه يذلك أمام قوة هائلة ما كان يستطيع إندان أن يقف فى سبيلها . 
ول تكن هناك مقارنة بين قوة الرجلين فى الجتمع . ومع ذلك فقد وتف 
الرجلان وجهآ لوج » ونظر کل ما للا خر حاولا تغليب فكرته .: وتف البايا 
خاضباً متكبراً » ووقف دانتی جريا شجاعاً , قال البابا ۽ «لاذا آنم شعاندون ؟ 
اخضعوا لى » إنتى لا غرض. لى سوی توطید السلام فى فلورنسا . » ولکن 


دانتی کان يعرف أنه بريد توطید السلام البابوی » فلم يسم ول و با 


تشایه الرجلان نی الصلابة والقوة والطموح والکبریاء » ولکنهما اختلفا 


دوع دانتی اليجييرى 
فى كثير من التفصیلات . كان يونيفاتشو رجلا قويا م رکزه وسلطانه غنیا 
بالذعب » وحوله الامراء والنبلاء » ى حين م يكن لدانتی ثروة ولا مركز 
ولا سلطان غلل المراء . كانت قوة. دانتی لا ترال خافية نى قلبه وعقله وفته. 
أراد بونیفاتشو أن یسیطر عل الملوك والأمراء ».على حين سيخك دانتی فى عليائه 
على اللوك :والأباطرة والبابوات . و کان کل مهما خياليا : آراد. بونيفاتشو 
أن عتن الثالية الدينية التى تلتهی إلى شخصه و عل نى يذه السلطة الدينية 
والزمنية. على السواء » على جين كانت بشالية دانتی تر إلى جعل الامبراطور 
صاحب. السلطة الزمنية والبايا صاحب. السلطة الدينية . وشعر کل مهما أنه 
ملهم من الله ء بوئیغاتشو کبابا وداتتی کشاعر . واحتقر بوئیفاتشو رجل 
الدین والسياسة والال صفة الشاعر نى داتی . وم یعترف داتی ابابا الرتشی 
بصفنه الدينية . لم یعترف دانتی بغیر قوة الروح والفن . واحتفظ کل منهما 
بصفات موطنه . فامتاز بونیفاتشو باليفاف والصرامة والغلظة والتعصب السائد 
ی زانیا , .علی عکس دانتی الذی امتاز بصفات الفلورنسی رجل الأدب 
والثقافة والذوق والفن . وکذلك اختلف الرجلان فى الظهر ؛ فکان بونیغاتشو 
شيخاً فوق الستین » ملىء الجسم طویل القامة » ی حين لم یتجاوز دانتی 
السادسة والثلائین» وان ذا قامة متوسطة وجسم نحيف , على آن كايهما. امتاز 
هة عريضة وعيون براقة لامعة . واتبم الائتان بالرشوة والاختلاس » وان 
كان بونیفاتشو وحده هو التهم . ول یتصور البابا أن دانتی سیضعه ی 
المحم وسیقول غنه إنه القمیس الأعقم وبأنه مغتعب الکرسی البابوی 
وبأنه رجل جشع منافق . هكذا وقف داتى آمام بونيفاتشو بعزم لايلين 
وشجاعة لا توصف . ولقن دانتى جزاء ذلك الننى والفاقة والتشريد » ثم کسب 
الخلود . 

ونجد داتى ساخطاً أشد السخط على المجتمع الذى عاش فيه . وكتيرا با 
بدا له العام مليئاً بالأخطاء وخلواً من كل فضيلة . واعتبر آعمال أكثر 
الناس تؤدى إلى اثبیار الجتمع . حتى أعمال الملوك ورجال الدين أثارت نى 
نفسه السخط والاشمكزاز . اعتبی دای الرجال متغيرين متقلبين ١‏ وهم حيوانات 
عد وأشید .بالموق . والبشرون والوعاظ حيوانات ؛ والقسس لاون بطونهم» 
والبابا متهم وخارج عن تعالم الکنبسة . والایطالیون لصوص سفلة وعبید 
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أذلاء . والخرنسیون متغطرسون والأسبان خلاء . . . بذك لم يكد شئ برضیه 
فى زماند . والداضر عنده شن وفوضی وبدعاة: نجل . وکان داتی یتطلع 
إلى ملجا آمن ی زوایا الاضی وثنايا الستقبل . لم برض عظاء الرجال عن 
الواقع 0 1 كوا باحساسهم الرهف دا | ید رکه الغیر » ورأوا بعيونهم 
الصافية نا عجز آهل العصن عن رژیته . ولیس من الانصاف أن تعتبر دانتی 
متشاما . هو فوق التماژم والتذاؤل . وجهادء أولئك الذین ينقدون الساخطین 
على الجتمع , إنهم: بریدون أن برخی العظاء ما يقنعون م به . م يكن سخط 
دانتی تشاقنا ویأناً من الحياة » ولکنه كان حافراً للاصلاح والتغيير . 
وسيحاول دانتی التأثير فى الناس عن طريق الشعر الرائع والفن الرفيع . 

والوطنية من صفات داتتى: الواضحة: . كثيراً ما تكلم عن إيطاليا : 
مدنا وقراها وأنبارها وحباها وكنائسها U‏ وأغلها . وأعطى صورة 
جقزافية لكثير من آدا كنها» وحدد ارتباط الأشتخاض بتلك الما كن . وإ عب 
دانتی مکاناً نی الارض كا أحب إيطاليا وفلورنسا خاصة . فایطالیا عنده 
حديقة الامبراطورية وب ركز العام . وفلورنسا هی الوطن النبيل والدينة العظيمة 
على نهر الأرنو اليل . وهی الکان الجميل الذی نام فيه كالمل . وضع 
ذلك م یکل دانتی یقاوة وعنف كا تکام عن فلورنسا و إيطاليا . قال عن 
فلورنسا إنها غابة حزينة بائبة » وإنها مليئة بالحسد والکبریاء والبخل » 
وحکویتپا سيئة مضطرية » وأهلها لصوص ووحوش » وقد أخبوا الذهب إلى 
درجة أن فلورنها أصبحت جديرة بأن تسمى مدينة الشيطان . ويقول إن نساء 
فلورتسا:الفاجرات يرجن ولا حياء هن لاغراء الناس » بابزاز أثديمن التى جب 
أن تحنظ لارضاع أبنائمن الأبرياء . وعندما أخفق الامبراطور هتری السابع 
مام أسوارها ازداد غضب ‏ دانتی » ونعتها بذئبة الأرئى وبالأفعى وبالعتزة 
المريضة.. وكذلك لعن دانتی كثيراً من أغاء ایطالیا . فلا يكاد يوجد بها 
مكان إلا يثير غضبه وینتح ی جسنه جرحاً قدعا . أرض إيطاليا ماای 
بالأشواك والعواصف واليرائم والآثام . وهی الأرض الائنة الخيثة الحسود 
العاصية . يقول إن لوت مليئة بالزیفین» وبستويا موطن الوحوش » ۳ 
پیزا ذئاب » ویولونیا سلاای بالبخلده والوصولیین ۰ وأهل ۷ 
کل كياسة ویستحتون الاذلال. 


۳۹۸ دانتی آلیجیبری 

لم یوجد من لعن شعبه كا فعل دانتی . وان من يلتى هذه اللعنات لابد 
آن یکون قد تألم كثيراً فافرغ ما نی نفسه . والسباب والاعنات فن جيل 
ولغة عتيفة كان ینهمها الشعب الایطالی صاجب العواطف الحارة والتعبيزات 
العنيفة . ولا تذل اللعنات داعاً على السفه والبذاءة بقدر ما تدل على الب 
واحرص على المصلحة . وم یکره دانتى فلورنسا و إيطاليا » بل هوعلی العکس 
کان حبه طا عم من أن يحمله على الوقوف أمام أخطائهما موقف التفرج الحايد. 
أحت بلاده وأساءه ما كانت عليه من الفوغی والانقسام وم يستطع السكوت 
على ما كانت تعانيه . استمد دانتى من ویلات إيظاليا ونکباتها وحیاً لشعوره 
الوطنى الصمیم » وصدرت عنه روح وطنية عالية فى سبابه ولعناته . خاطب 
دانتى إيطاليا بلفظ إيطاليا . ورعا كان أول من أدرك قيمة وحدتها السياسية. 
قال : « يا إيطاليا ! أيتها العبدة الذليلة » ياسفينة بغير شراع وبغير ملاح 
وسط العاصفة ال موجاء . أنظرى إلى سواحاك وأطرافك .واجعيها إلى صدرك . 
أيعرف أى جزء من جسدلك معنى السلام والحدوء؟» وخاطب الله طالباً الصفح 
والغفرة » وسأله هل أذار نظره عن إيطاليا » وماذا جى لما فى طيات المستقبل 
من الأحدات ؟ بهذا أصبح داتی نی یطالیا » واعطی وطته حلماً سياسيا 
مستمدا من الواقع ومن غير الواقع » من الاضی ومن الستقبل » من اللسوع 
والامی والزفرات المتزجة.بالامل والرجاء . وطلت میحاته ری رق اة 
الایطالیین » 09 عشابة اجیل الوط الأيطالية نى القرن 
التاسع عشي . 

إن ی سا یل البشرية من عليائها خلال القرون 
إنه کالارد بين الأقزام من البشر . إنه نار ونور . إنه حى خالد . إنه أكثر 
حياة من أؤلك الوتی الذین يظنون أنفسهم أحياء وبا هم بأحياء . 
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البناء الاجاعى والتعبير الفق* 


ليست مسألة العلاقات بين البناء الاجغاعی والتعبير الفنى مسألة عسيرة 
سب » بل هى مسألة ستشغبة الأطراف » ونقط الاتصال بين الائنین متعددة 
متتوعة . والسؤال الذى يتسائله رجل العصر الدیث هو : ما موقف الفنان 
نفسه من السياشة«الزاهسة:© أو بالأصيح من التزاع بين الطبقات ؟ ولا شك 
أن تلك الشکلة من أدق الشاکل الى عرضت لثقافة الحديثة » وقد عالیها کتاب 
كثيرون. ۰ فأضحت مشكلة قامة لا سبیل إن [نکارها » ألا وهی مشکلة 
الالتزام نى الفن فومومه م1 هل للفن أن يشترك فى الصراع. الاجتاعی ؟ 
إن السالة تدور حول الفنان وما عليه من واجبات تحو المجتمع . ولكنا لانرید 
أن نتناول هذه المسألة ؛ بل مدار محشنا هو :.هل يجد الفنان نفسه وأثره ملتزمین 
من غير أن يكون له :فى ذلك الالتزام أى اختياز ؟ أو بمعتى أصح هل 
هناك قوة جبرية تطغى على إرادة القنان فتجعل منه ومن أثره آساننین 
من أسس التظام الاجتاعى ؟ ودن الجلى أن مسألة واجب الفنان حيال المجتمع 
مسألة رغبة أ كثر منها مشكلة » ولا عکن أن يعالجها وأن جک فيها إلا من 
اقتنع بحقيقتها كل الاقتناع » ولا يمكن أن يكون البحث فيا بحثاً موضوعيا 
تا » بل لابد أن يكون شا أثارته بل فرضته نزعة قوية ورغبة ملحة . 
وق استطاعتنا من ناحية أخرى أن نتتاول المسألة من الوجهة التاريخية > ون 
نری متى يدأ الفنان يشعر بالضرورة اللحة إلى تلك المشكلة » وأن نبحث 
الظروف الى لازست هذه الح ركة والتى جلت الفنان على الالتزام » مفضلا 
الاشتراك فى الصراع الاجتاغى على الانطواء داخل برجه العاجى . وحن 
میل إلى الظن بأن يحت هذه المسألة » يكشف عن نوع من التقيد والارتباط 
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2 البناء الاجاعی والتعبير الفنى 
في سلولك الفئان » غير اننا قد ذكرنا أن الذی يمنا فى يمثنا هذا ليس هو 
سلوك الفتان » أو نفسية الرجل » بل العلاقة بن الصورة الفنية. نبا 
والبناء الاجتاعی ء أو بعبارة آخری كيف يؤثر المجتمع ونظامه الاقتصادى نی 
التجبين الفی : 
والبحوث التى كتبث ق تلك السالة كثيرة , والاراء فيها متباينة عدیدة . 
وقد تحابت فيها نظریات وبذاهب مختلفة » مستمدة من عقائد سياسية متنوعة , 
وکل كاتب. حسب عقیدته ينتصر اللنزغة الادية أو ينتصر للنزعة الروحية . 
فالفن ی نظر الا رکسیین ليس إلا بناء شید على الاقتصاد + وهو ظاهرة متصلة 
آوثق الاتصال بالاقتصاد » ى حین يدعو غير الارکسیین ال حرية 
الفكر الطلقة . 
والعداء الدائم بين الاديين والثاليين مازال مستحك ۰ ومازال التزاع 
ينهم قا على صورة تحكمية يقينية . فأتباع ماركس يعتبرون الادة القدسة 
الاو » آنا الفكر والشتمير والشعور » فليست إلا أشكالا راقية من أشكال 
الادة .. ونحن نلاحظ هتا أن توكيد الأولوية للأدة و اغتبار الظروف الادیة 
والاج‌اعية من العوامل الخلاقة _للصور الفتية » ليسا كل شى » بل هناك 
حقيقة آخری ء وهی أن المواد والأدوات الى استخدمت فى إنشاء الآثر الفنى 
ذات.تأثير کبس نی ذلك الاثر . فالادية التطرفة تعتبر المواد والأدوات التى 
یصطنعها الفنان مصدراً للفن إذا أضيفت الضرورة والفائدة لپا . ولیست 
بنا حاجة ,إلى الوتوف طويلا عند ذلك الرأى » و إن كان طريفاً حقا » لانه إن 
ذلنا على شی" فعلى أن الدفاع عنه لا يمكن أن يقوم إلا على أساس متين من 
الیهل الطبق للمعلومات الحقة » والآثار الى تسوق الدليل على نقيض ذلك 
الرأى ثابتة قوية » وليست أقل عدداً من الآثار التى بستند الماديون لها فى 
مذههم . 3 
آما الروحيون فيؤكدون أن كل تغیر وتطور ی سير آلتاریخ البشری نما 
مصدره روحی . وهم یومتون بسيادة الفکر لا بسيادة الادة . ویتدسون دلیلا 
على مایذهبون إليه من تفوق الفكرة على الادة عددآ من الاثار يقرب من 
نصف عدد الآثار القامة كلها . فالسألة كا تری ليست تدور حول معرفة الصلة 
. الحقيقية بين التعبیر الفنی والبناء الاجتاعى ۰ بل حول الاستدلال بالآثار الفنية 


۳ د ی ی اد‎ ROC TT E 


البناء الاجتاعى والتعبير الفنئ e‏ 
ن الذاهب . وضن غب ألا توغل ی حك تبك الساألة 
التق لا سبيل إلى اجاد ل ها . فالمسألة مسألة إيمان وعقيدة » ون لانرید 
أن نقف منها موقف الحم . ر آنا ندرك تام الادراك أن المسائل العلمية 
لا تحل بنوع الوقف الذى نتخذه إزاءها ء و إلا كانت النتيجة: معلومة ؛ 
و نکن ق اه إلى الشروع نى البحث . ولکن الامر الذی لا شك فيه أن 
من حقنا آن ناخذ على هذه الدراسات کلها(,) » ضعف إحاطتها بالاثار» هذا 
إذا لم تأخذ عليها بعدها عن الصدق والاعان . وإذ كنا غير رافین عن أى 
حث من تلك البحوث » نجد أنفسنا مضطرین. إلى أن ندرس السالة بأنفسيا » 
غير منحازين إلى أية عقيدة فلسفية » بل ساعين إلى تحليل الوقائع واستکشاف 
القوانين الى تنظمها. . ولن نستدل بالاثار لاثبات رأینا » يل ستترك الآثار 
تيلو الطريق لنا بنفسها , ون إذ نتناول المسألة بالبحث ما نناويا باعتبارها 
داخلة نی حدود اختصاصنا , 
والنزاع بين الادة والروح قائم أبدآ ء ولیس من آمل ى فضد.. غير 
آننا إذا حاولنا أن نتناول الوضوع بصفتنا من الاخصائیین فيه » وأن نعالجه 
بحرية فکر غير خاضعين لاية سيطرة تَذهبية » رما استطعنا أن نتبین الوجهة 
الصحيحة من ثلك المشكلة . إننا نتفر من الولغات أمثال « السلسلة الذهبية » 
لابتون سینکلس م والترف :والرأسالية لفرئر “مبارت » حيث تسا الوقائع 
المادية على اعتبار ها الأدلة آلرغوب فها . كا أتنا ننفر من تبك ا 
الى .برتفع بها كتابها عن الأرض محلقين .فى عام خفی صوق . وخب أن ندلى 
هنا برأى لنا وهو أنه لا يوز أن نعايم تلك السائل الکبری وأن نشرع نى 
البحث عن حل ها » إلا إذا توافرت لدينا جميع العلوسات الخاصة جا ء كا أنه 
لا عق لا أن تأخذ فى تفسير ظواهرها إلا إذا أحطنا بأولياتها . وإلا فكيف 
نناقش ظاهرة من الظواهر إذا لم نكن على عم مختلف وجوهها ؛ فلا نفس 
خلود. الروح مثلا إلا بعد أن يقول علاء الفیزیولوجیا والسیکولوجیا فيها کم 
(,) أبتون ستکلیر ق « السلسلة الهبية »» وكذلك فرئر سمبارت فى « الترف 
والرأسمالية » » یدافعان عن الادية التاريخية بالطريقة المذهبية الضيقة . أما فرائز ليهيّل 


فى تطور الفنون وكذلك کل أتباع الدرسة النتكلية الألمانية » فيعتبرون الأثر الفنى قيمة 
لاعلاقة لما بالانسان واياة .. 


لاثيات ذهب م 


ser‏ اليناء الاجتاعی والتعبير الفتی 
الأخيرة . وإنى أميل إلى الاعتقاد بان أقل معرفة نی ال العلوم الوضعية 
قد تؤدى إلى الايضاح أ كثر ما يؤدى إليه الجدل ‏ بالغاً من الحدة مابلغ . 
فمثل تلك المسائل الفنية لا يمكن أن يبتدى إلى جلها علاء الاجتاع بل أرياب 
المهنة أنفستهم » الذين يبدءون بدراسة الاثر الفنى نفسه على أنه مقدمة مباشرة 
معرضين فرضاً عن كل فكرة مذهبية . 

وق عام بمو , غندما شرعنا الأول مرة ی دراسة تلك السالة » كنا 
متأئرين بالجو السیاسی الذى كان يسود السا » وما كان یعتمل :ف تلك البلدد 
من غليان واضطراب ؛ فالأحدات السياسية والشورة الاجتاعية غلى وجه 
الخصوص » قد أرهفت مشاعرنا وساقتنا إلى مراجعة القم القديمة والعلاقات 
السابقة مراجعة 'تابة » فعل كل منا يسائل نفسه عن مدى اشتراكه وهو من 
أهل الفن ی ذلك البتاء الاجتاعى . والحق أقول إن رغبتنا التزايدة تى معرفة 
وجه الحقيقة فى تلك السألة » دفعتنا إلى الوقوف موقف السلب منها . 

وكان مثلنا ی ذلك مثل عام النبات الذى يقبل على الزهرة ليتعرف إلى 
آسرتها » فيضمها. إليها » معرضاً عن كل اعتبار من اعتبارات الال فيا » غير 
مهتم إلا بتحليلها تخليلا علمیا منظ| . كذلك حاولنا نحن أن نحلل الأثر النتى . 
ولم تكن متوافرة لدينا طريقة البحث فى ذلك النوع من المسائل » مع أننا 
نعتقد أن معرفة طريقة البحث تعتبر أمراً. جوهريا للوصول إلى الحل النشود . 

وقد تبين لنا آن کل أثر فنى يأتلف من نوعين من القم > جوهرية فى 
ذاتها.» ولكنها متفرقة نی مجموع الأثر . فمن ناحية نلاحظ القم الوضوعية وهی 
الت لا علاقة ها بارادة الفنان. ٠‏ و إتما عتتضیات العصر والتزامات الكحياة » 
ومن ناحية آخری نجد الق الذاتية البحتة » وهی التى تتصل أوثق الاتصال 
بالغرد نفسه . وهكذا نرى أن غرض العار أو فائدته » أو موضوع اللوحة 
الفنية أو الأثر الأدى » نرى أن ذلك ليس خاصة من خصائص الفنان الدخيلة 
ESSE‏ سيد ,دن E RIE‏ نی اون لسر 


الحاجة الباشرة التى تملا الضرورة » والتی يكون. لذوق العصر وميوله دخل 
فيها . فالقلاع التى شیدت فى الجزء الأول من العصر الوسیط » تاثرت بأسلوب 


اياة نی ذلك الوقت: » كا تأثرت بنظابه الاجتاعى. والاقتصادی . فالمجتمع 
هنا تأثیر مباشر . وفائدة الاثر الفنى تتوقف كلها على ما تحتاج وتضطر إليه 


البناء الاجتاعى والتعبير الفنى f.۳‏ 
الطبقة التى تبدى الرغبة فى إنشائه . ولا تطور المجتمع حوالى القرن الثالث عشر 
وارنقت الراتب الكهنونية ۽ تلاشت القلاع وحلت محلها الكاتندرائية 
الغوطية بكل ما فها من روعة . ثم استبدلت بالكاندرائية فيا بعد مساکن 
ية . وهکذا كان کل تغير 
يطرأ على الطبقة الحاكة » یصحبه تغير ى أغراض العار وفوائده . والوضوعات 
التی تعالیها الفتون التشكيلية أو الاثار الأدبية ۶ تكشف عن ذوق الجتمع 
ومیولد و ان كانت لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمم . فسلاحم البطولة كان 
یقرژها سکان القلاع . أما الأساطير الذهبية فکان يسبر بها الرهبان فى 
صوامعهم . وتصور لنا قصص یترارلك عقلية أولئك الاشخاص وقد أصبخت 
«علانية » » لفرط ما کانوا یتبلون على لوحات جیوتو وأتباعه . وهکذا 
تستطيع أو نؤكد » وحن لا نخشی لاعة لام على تخيز منا أو تحزب » أن الأثر 
الفنى لا يتصل اتصالا وثيقاً بالبناء الاجتاعی غسب بل يكاد يتوقف عليه 
لى حد ما . والنظرية هنا بلا شك لا تقبل من الوجهة العكسية » ای أن 
روح الكاتدرائية مثلا هو الذى ساعد على خلق مجتمع متدین(,) . 

وبع ذلك فلا تعتبر سهمة المعارء كا لا تعتبر محتویات الآثر الفنى التشکیلی 
و الادی » هی كل القيم؛ فالى جانب تلك القیم الوضوعية غير الستقلة » توجد 
احية الاسلوب ق الاثر . .وتلك التاحية - ناحية الشکل.- هی الى یز أئراً 
عن آثرسواء أ کانا متفقين فى العصر أو فى الوضوع » وهی الى تظهر شخصية 
لفنان » فیبدو كل أثر كأنه عاولة فريدة فى نوعها : وإن كان شانه شأن 
غيره من الآثار من حيث اتصاله بعوامل خازجية واحدة . وتلك القع = غير 
الوضوعية ‏ تضيف إلى انجانب العملی البحت فق الاثر » عنصرآ من الصعب 
تعريفه وهو الذى اعتدنا أن نطلق عليه اسم العنصر الفنى . فنحن. إذا 
تركنا ناحية النفع ی كل من العار واللوحة المرسومة والتغم الموسيقى » 
وجدنا أن العار مجموعة منظمة متناسقة متناسبة » وأن اللوحة الفنية هی 


أفراد طبقة جديدة تولت الحکم » هی طبقة البرجواز 


(و) تن أ تبون رك لمرو فکه ند نوجد خالات E E‏ 


فى امجتمع . حتی إنه يقال إن الشخصیات التى رسمها فان ديك قد حولت أخلاق- 


سكان انجلترا التى كانت بعد على القطرة . « وعکننا أن نتساءل : ألم يكن الفنان'قد 
ساعد على خلق بيثة اجتاعية حطما بذلك نظرية كانت شائعة بين الیمیع ؟ » 


عه رس يي 2 


HE‏ البناء الاجتاعى والتعبين الفنن 


جموعة متسجمةه من" الالوان »:وأن لثم هو انوع من الانشاء, والائتلاف ` 

ولیس آیسس من إقامة. الدلیل على أن القم الوضوعية خاضعة لقوائین 
ورغبات الظبقة الحاكة . آما القیم الذاتية القیم الفنية - فعلاقتها بتاك 
الطیقة معقدة غير جلية . ولا ریب أن الغرض من بناء ما قد"یوثرق صيغة 
وآسلوب ذلك البناء . فمن الصعب مثلا تشیید قلعة غرضها حماية: سکانها » على 
الصورة الضعيفة التى تشید علیها الکاتدرائیات الغوطية بنتحات نواقذها 
الواسعة » غير أن تلك الاعتبارات لا تعدو أن تکون سطحية . و الا فیل نى 
استطاعتنا أن نس بالأسباب والدوافع .العملية البحتة تك الحاولات البطيئة 
العصلة الى بنلا الغن الرودانی ی سبیل الوصوك: إلى النن الستینی؟ أو أن 
نفسر التغير الذی طزأ نی نهاية القرن العاشی على الفن الشرق عندما استبدل 
پالیامع العری ذى الاعدة اى لا حص را الجامع التری ذی القبة الواحدة 
الوسطة ؟ وع ذلك فتحن انعرف أن الغرض من العار ظل كا هوء آما الذی 
تغیر فعقلية الئاس . 

وإذا كان الجتمم الارستقراطی ی القرن السابع عشر قد استخدم القن 
الستییی فى التعبیرعما كان ول ى خاطره من طموح وبیل إلى العظمة » حى 
تالا نتکاد لعز عصرا + خضع الثن فيه للمجتمع كا ختضع نى ذلك الوقت » 
ای درجة أن أطلق غل 52 التنوعة أسماء الحكام = فنحن العلم ایضاً 
أن انسکشاف خط,البصر الالبرق perspective abertienne‏ 12[ الذى أحدث 
ثورة ق فن التصویر نی عصر النهضة ؛ إما هو نتيجة عوث حرة قام بها بعفن 
کبار الکرین ! واستكشاف “خط البصر أو استکشاف التصویر الزیتی شأنهما 
شأن إبداع الفن الستینی » برجع الفضل فيهما إلى الشعور بالحاجة إلى تعبير 
جديد » و إلى .تقدم العقل تقدما جديدا , 

وتخضع بعض القع نى الأثر الفنى لقوانین البناء الاجتاعى الضرورية » 
ومقتضياته: . وجحكم اتصال الأثر »ذلك الاتصال الوثيق بامجتمع » نراه يعبر عن 
حاجات أفراده وعن میوام . وضن نستطيع أن نجمل ما تقدم فى العبارة الآتية 
وهی أن بعض النقم الاقتصادية تقابلها قم فنية . غير آندا لا يمكننا أن تبكر 
تخر بخص الأثار من کل عافل خارجى ؛-|ذ لا يضر اقوة الاضاءة عد 
رمبراندت والعتت عند برنینی والعاطفية عند میکیل أعلو لا العامل الذاق : 
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وع ذلك غيل إلينا أتنا لا نلمس الخضوع فى الناحية الشكلية والجالية 
من الاثر » :بل الذی نله هو نوع. من التوازی ف الفكرة . "كا لو كانت 
الفكرة الاقتصادية والفکرة الجالية متأئرین بقوة أخرى حمق القوانین نفسها 
على الناحيتين.الاقتضادية والغنية . فتجد آثار العقل الواحد فى طريقة الحياز 
وق الأسلوب. الفنى. 5 كا آننا نلحظ التأليف لفسه والنسق ذاته رف كايهما » 

- مما ععلنا نفترض وجود فوة عليا خارجة . 
إن تحلیل كاتدرائية غوطية أو علیل أثر من آثار ذلك العف » » ليظهران 
لنا آسلوبا واحدا وعیزات واحدة »سوا أ كان_الأثر بتائیاآو.تة ا 
العناصر المختلفة التى :يأتلف منها الاثر » لا تبرز واضحة ی جموع الاثر اء 
ولا وجود ها باعتبارها عناصر مستقلة فردية » ولکنها مرتبطة بعضها ببعض عيث. 
عغتفی وراء الأثر نی جلته . إن الاثار المارية ليست مکونة من عدة طوابق 
يعلو بعضها بعضا » أو من آبراج ونوافد وأبواب وهی العناصر الى يتر لب 
ما البداه ‏ ولیست الاثار النحتية. مکونة من آجسام کل نها م رکب من 
أطراف. وجذع وراس » على اعتبار نا عناص مستقلة یارزة »و إا کل تاف 
العناصر یتصل بعضها ببعض اتصالا قویا محیث تفقد کل قيمة ذاتية , فالدود 
بين تلك العناصر مطموسة غير واضحة » والخطوط بینها تجمعها وتؤلف بينها 
بدلا من أن تفسلها » والظلال تحجب الفاصل + والأضواء تجمع. عتصرين» 
بستقلین . وهكذا لا:يبدو الأثر مکوناً من عناصر مضاف بعضها إلى بعض ۶ 
بل معجوتاً ی مادة موحدة. , والغط الفاصل الذى حيط يكل عنصر ليزه 
عن العنصر الجاور له » قد اختی وحل. عله نتش يمع بدلا من أن یثرق 
ويغرق حيث توجد وحدة حقيقية . فالضوء والظلال.والنطوط ترسم على الأثر 
تقوثاً جردة » بحيث يقوم نظام مقصود معين بدلا من قانون. الأمر الواقع . 
فنجد الأثر وقد جرت عليه شببكة متصلة من النطوط ».ننشی" فيه قما شکلیة 
يعد أن تقضى على القيمة الذاتيئة الستقلة لکل_عنصر . ول تنقد کل تلك 
العناص المكونة وجودها الخاص باختفاء حدودها » بل خضعت كلها لقاعدة 
مركزية. . فهى كلها م ركرة حول عور وسيط يسود الآثر جاعلا من العتاصل 
الأخرى زخارف: ثانوية . وهكذا یتمیز كل آثر غسوطی منشاة مركزية » 
ولا یستطیغ آی-خنصر من عتاصر البناه أن یضاهی جلال الزخرف ال" تری. 
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فالباب الضخ الذى يعلوه رسم الوردة » يفرض ننسه فرضا على الیناحین 
الخائنيين » كا أن البرج يسود البناء كله . فاطبزء ال رکزی يحجب باق العناصر 
بعد أن تکون قد فتدت كياتها الخاص . وتلاشی العنصر الفردی ينتهى 
بخضوع ذلك العتصر لنكرة رئسية . فهذا النوع من التصمی الذی درس 
أعمق. دراسة وروعی .يدقة نى الأثر الفنى » ألا يصور النظام الاجتاعی نی ذلك 
العصر ؟ ألا نجد نى الفلسفة تلك الفكرة نفسها عن الآثر الفنی؟ وإنكار 
القيمة الفردية ی الأثر الفنى ألا يقايل تلاقى الفرد فى « .مدينة الله » 
:2 از حيث يختنى کیان الفرد داخل نظام الكنيسة الروحی ؟ 
آولا يعس عن« فتكرة إنشاء الادبرة حيك لا توجد ملكيّة خاصة أو حرية 
فردية » وحيث يخضع الجموع لفكرة رئيسية تسيطر عليه ؟ آولا تنتكس 
صورة النظام الاجتاعى على مرآة النظام الفنى ؟ فقد بلغ أولئك القوم من إتكار 
الذات مبلغاً جعلهم يفون شخصية الفنان ».فلا يبتى الا الاثر الذى شید 
تمجيدا لله » فى حين يظل اسم صاحبه ق عالم :الجهول . والروح التى سادت 
ذلك المجتمع وجعلته يخضع لنظام تتعدم فيه القيمة الفردية » هی نفسها الى 
أبدعت تلك الاثار التى ختی فيا العنصر الفردی وراء البناء الركزى . وتعرز 
حاجة المجتمع إلى الخضوع لنظام مرکزی كا هى الخال ى الأثر القى ٠.‏ 
والقارنة بين الاثنين طريفة تغرى بالتعقب والبحث . ونستطيع أن نضيف 
إلى ما تقدم من ظواهر ظاهرة أخرى هی الرغبة نی تجريد الادة من قيمتها 
الخاصة و إخضاعها لقانون جدید : فالسجر والفشب قد فقدا تقلهما أو بتعبیر 
آخر خلصا من مادتهما » ونفخت فهما روح جديدة . فنری الكاتدرائية 
الغوطية ترتفع معارضة لقوانين الثقل » وكأتما روح إلمى ینبعث فى الجر 
فیح رکه وهو أشد الواد البنائية جودا وثقلا . وكأما الفكرة والارادة قد 
تغلیتا على الادة » شأن البناء نى ذلك شأن الانسان . 

وآئار العصررالتالی تختلف فى روحها کل الاختلاف . وهذا الاختلاف يساعدنا 
على تفهم الشكلة التی عرضناها نى الجزء الأول من مقالنا . قلنا إن الآثر 
الغوطى كان یتمیز بالرخاوة والتعقيد نی البناء » ویقتل العناصر الفردية؛ 
والانطلاق الیتافبزیتی » نى حين أن الآثر الفنى نی عصر النهضة يبدو واضح 
العام جلى العتاضر » سهل التحليل » مع القوة والتكتل فى المظهر الخارجى . 
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فهو يقل على الأرض ویتک علا » وق الوقت ذاته يبرز لاء کل العناصی 
التى یأتلف منها . ونری طوايق واضحة الا ردان واخطوط يعلى بعضها بعضاً » 
وق کل طايق تبرز النافذة بروزاً ...ومن السهل إدراك تصمم البناء » كا أن 
من السهل فصل العناصن پعضها عن بعض . ولكل عنصر كيان مستقل. » 
ده خطوط ميزه من العنصر الاوز له والمتكاق“* معه . لا يسود جزء عل 
جزء . كل طابق عولح ينفس العیار » وكل نافذة لا تقل قيمة عن النافذة التى 
تلها » وتقوم كل العناصص فى مجموع الأثر بالدور نفسه . وتاك القاعدة توجد 
ئى النحت كا توجد ف التصوير . فالكائن البشرى والنظر الطبيعى يتكونان 
من أجزاء ستباينة » واضحة العالم + متفصلة » لكل جزء منها کیانه الستقل 
وحياته اللاصة . فالرأس هو مجموع أجزائه » كا أن البناء هو مجموع العناصی 
البناثية » والنظر الطبيعى هو جموع عناصره الخاصة من أشجاز وسحب 
وسخور الخ . ولا مكنا أن نعتبر أى عنصر من تلك العناصر المكوثة ذا 
قيمة السود ها عل غیره . وى حین. أننا. نلسس ی الأثر الغوطی الارتباط 
واخضوع وانعدام الکیان الستقل تلف العناصر » نلمح هنا اليل إلى 
الاحتناظ بالقيمة الذاتية الکاملة لكل عنصر . وتلك الفكرة . الغنية .الى 
عاد کل عنصر وترو «وتعترف. باستقادل وجوده » وتاحذ بدا الساواقاق 
القيم » یقابلها نظام اجتاعی جدید , فاشترا كية العصور الوسيطة قد خلت 
حلها فردية العصر الحديث . وقد قال برخاردت علمفطوس8 (,) : «إن 
عنم استكشاف تم نى عصر النهضة » والذى یعتبی بعق فاة العصر اديت » 
هو استکشاف القرد . قتى ذلك العصر ثاب الفرد إلى نفسه . فهل هو ضرب 
من المصادفة أن يرجع تاريخ أول رم شخمى نتمم إلى ذلك العص ؟ 
وأن يستشعر الانسان حاجة إلى الاحتفاظ _معام وجهه وتخليد شخصه ؟ ولامرة 
الأول یکشف عصر النهقّة عن حقيقة أسماء فنانيه » فنرى رجل العصر الحديث 
نتم أثره مزهواً يتوقيع اسعه فى نهایته(۲) . 4 
وقد حدث كذلك انقلاب تام داخل النظام, الاجتاعى ی ذلك العص . 

() جاكوب بورخاردت : الثقافة فى عصر النهضة . 

- () ظهر أول توقع لفنان فى القرن الخامس عشر وهو توقيع ريتشى على البلیروفون 
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فاستبدل بالنظام الکنسی النقسم إلى مراتب وطبقات نظام قریبا إلى 
الدعتراطية + وأصیح لكل فئة من الصناع نقابة ها قوانينها وامتيازاتها التى 
ترعی. حقوقها .وتحميها » وقد انتشرت الحاجة إلى الائفراد بصفة من الصفات» 
وقد حلت عل تملكة الله سلطة البشر وسلطان ادن اى كان لكل سنا 
رئیسها وفئها وأسلوبها . وقد اعی نظام الطيقات ؛وأصبح السید انساناً کساثر 
الناس . وتتميز تلك البرجوازية الناشئة بروح دمقراطية مشبعة بالحرية والفردية. 
فأسرة میدیسی وأسرة. سفورزا وأسرة بیکولومینی » نجد آفرادها من رجال 
امال الذین أثروا » أو من الطبقة البرجوازية التمشعة بميزات الأشراف . والعصر 
الذى عاشوا فيه والتظام الاقتصادی الذی سا روا عليه عملان كا يحمل 
الفن فى ر آیامهم طابع ذوقهم ونوم . فتلنسی ,ی لائر الصورة نفسها للقم 
والعناصر التى غيدها فى الجتمع . فالعصر الذى ینشی جتمعاً من الجتمعات عدد 
أيضا نوع الأثر الى ..وى. استطاعتنا. أن تستطرد ببحتنا خلال تلف العصور ؛ 
فنجذ ى إنشاء الآثر من الفن الشاذ عودة إلى الاثر ى العصر الغوطى »كا نلاحظ 
أن النزعة الفردية والنزعة الانمانية اللتين: مين بها عصر “النبضة قد أهملنا 
إيذاناً بالرجوع ای الجتمع الدينى وانعدم استقلال الفرد وحريته لتسود د كتاتورية 
أصحاب النظام الیسوعی ‏ وننتشرعا كم التفتيش » وتنشب الحرب الثلاثينية , 

آما نى الشرق فالفكرة البنائية فى الجامع العربى تعبر أحسن تعبير عن 
النظام الاجتاعى لشعب مازال على حالة البداوة » وبا برح متفظاً بروح 
البداوة . وقکرة العربى ف الزمن والفضاء والحياة » تخصل اتصالا بعيداً جياة 
الحرية: التى لا يدها حد + ويذلك الفضاء الشاسع الترامی الأطراف . هل 
حياة القبيلة أثر من آثار البداوة ؟ وهل البداوة نفسها تتأثر بالفضاء والؤين 
اللذين لا حدود لما ؟ وعلى أية حال بعشل الجامع العری أصدق التثيل روح 
القبيلة » فنجد عدداً هن الأمدة لاحماية ا تمتد ى ختلف الجهات متساوية 
الأبعاد » ليس ها مرکز ظاهر » اللهم إلا القبلة التى تعين مكان الاسام فى 
الصلاة » ولا يوجد أى عنصر ينسد اتساق تلك الأعمدة التساوية المتشابمة , 
«التى تنم على قيمة الفرد ق‌القبلة . وقد طرأ تغیر ظاهر مناجی" عإ ام 
العری بدا اوه ی الجامع التری » وذلك عندا توقف العزو الروحی وبدأ 
التشکیر ی اتشاء الدول العظمی , 
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والجادع التری مكون من مکعبات صلبة ضخمة تبدو كأنها جمعت تحت 
رن هى ال رکز البأرز الواضح نى منظمة حمتد إلى اد الاقمی . 
آلستا نوی ی ذلك البدأ نفسه التى قاست عليه اللكية الت رکية سواء أ كان 
ذلك آثناء حك المغول أو السلاجقة أو العثانيين . وکان تلك الدول العظيمة 
آل ره رل وا أو ن القرة با مو بون لاه شوم ع 
ى تلك الآبنية:حيت تبدو الأشكال المنلشية کتلا صابة حاضعة لقبة مر كرية . 
وکا أن تلك الدول تتعارض مع نظام اقتصادی قائم وشت امان بعل 
قوة رجل واحد » كذلك فى العار» يكاذ نظام فوق طاقة البشر يحفظ التوازن 
بين مختلف العناص , ِ‫ 

وهكذا تأخذ بسنالة العلاقة بين البناء الاجتاعى والتعبير الفنى مظهرا 
جديداً . فالآثار الفتية » والنظرات الختلفة للصورة الفنية ‏ ليست نتيجة مباشرة 
للبعة الاقتصادية ۰ كا آنها لیست صادرة عن قوة خارجةاعن نطاق الا 
الانسانية » وعن نطاق حياة الفنانین البدعین ها على وجه الخصوص . ولكها 
متصلة بالحياة. التى متها خرجت ؛ إذ أن البيئة الاجتاعية والاقتصادية لا تنتج 
أنواعاً ختلفة من النظم الاجتاعية غسب ؛ بل هی تنتج كذلك رجالا ذوى 
حساسية متباينة » وتنتج لغة فنية خاصة » وحالة شعورية فریدة . 

لا شك أن الدولة الكاييتية والكنيسة كان ما معا تأثين حاسم فى مو 
وشيوع الكاتدرائية الغوطية . ولکن النظام الاجتاعی وحده لا يمكننا 
أن نعتبره عاملا حاسماً فى حد ذاته . إن له أثره بلا شك ولكن بطريقة خفية» 
وقد يكون تأثيره أحياناً عکسیا ؛ لأن الینس والبيئة والنظام الاقتصادى أسور ‏ 
لا تلام دائماً أى نوع من أنواع الفكر والعقل . ويقول فوسيون فى ذلك( ): 
« إن الفظة الروحية ی حياتنا لا يشترط أن تتفق والضرورة التاريخية » بل 
قد تتعارض معها » . 

فمن اليائز إذن أن نقول إن تاريخ الذوق یصور أصدق التصوير آراء 
اجتاغية . والفنان بأسلؤب تعبیره الخاص یعتبر بحق من العصر الذی یمیش 
فيه » سنسجا ی جوه » معبراً تمام التعبير عن آماله ونزعاته وحالاته النفسية . 


(,) ه. فوسيون ۰ حياة الاشكال » باريس و۱۹۳ 
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غير أن هناك ظاهرة عكسية » يقاطع الفنان فیها عصره لبلتجی" بالاضی أو 
ليعيش فى مستقبل وهمی . وهکذا نجد مسألة تضارب الادة مع الروح مسالة 
لاحل ها فيا یتعلق یالفن » ولیس ف الامکانا أن تقطع بحل حاسم . ولكن 
الشی" الذی تستطيع أن نؤكده هو أن هناك صلات بين المادة والروح » غير 
أن تلك الصلات تظهر بطرق متنوعة . كا نستطیع أن نؤاكد أن قوة جبرية 
ضع ها الشكل والاسلوب » وی الوقت نفسه نسم يوجود الحرية التامة , 
على أننا لم نكن نسعى إلى حل تلك المشكلة الخالدة . وكل ما قصدنا إليه هو 
إلقاء بعض الضوء على مسألة تتعارض قبا الذاهب محدة وجفاء . وحن خجد 
فى ذلك الصراع حالتين من حالات الشعور عند الانسان تصطدمان وکل 
واحدة منهما تناضل تى سبیل مثل أعلى » وتحاول. أن تعش نى الماضتى على دليل 
لذيك الثل الأعل. . والتعبير الفنى تتنازعه ات#اهات متعارضة عند الانسان » 
وأحلام متباينة تتراءى للفرد فق وسط المجتمع , فالامر ينحصر فى حالتيق : ما 
قران الواقع إلى فضاء الخيال والفوضى » وإما استسلام لحقيقة الواقعة . 
وهكذا ترتسم مظاهر الانسان المتنوعة وبظاهر إنتاجه العقلى . ونيد الفن 
أحياناً خلال بعض العصور متفقاً كل الاتفاق مع روح العصر فنلمس حينغذ 
انسجاباً باهرا بين البناء الاجتاعى و إنشاء الأثر » ویصیح الفنان سجلا دقيقاً 
لأحداث عصره وروحه . وقد يقف الفتان أحياناً من بيثته موقف المعارض 
المتكر ها » :قيتجد الاسلوب والتعبین الفنى اتجاهاً مناقضاً لاتجاهات العصر »> 
ویبدع الفنان آثاراً مقطوعة الصلة بامجتمع . إنه لوقف شاذ » ولكننا نری آبثالا 
كثيرة له ق نايا التاریخ. والسالة معقدة أكثر ما يظن أصحاب اليقين . 
إن الروابط التى تصل عام الأساليب والأشكال بعالم الحياة لیست بسيطة 
يسيرة الفهم » بل لا:تكاد تکون داعاً هی نفسها . وحن یل إلى أن 
تستبدل بكلمة « الخضوع » dépendance‏ كلة التداخل interdépendance‏ . 
لا شك أن الأثر الفنى ليس شيئاً مستقلا » كا يعتقد بض الخال , * 
ذوی التفكين الراق . إن الصلات بين الفن واياة. عديدة. متنوعة وترتبط 
مختلف طبقات الحياة . وكثيراً ما تکون صلة الأثر الفنى بالحياة الجاعية 
صلة قوية إلى حد أنها تصور قوانین ذلك الوسط أصدق تسوبر . ویکزن 
للاثر عندئذ دور فى المياة » فهو واقعى وتأئره بالحياة واضح أ نید . ومن 


3 البناء الاجماعى والتعبیر الفنى ۶۱۱ 


تاحية آخری يتئزه الفن عن کل مذهب سیامی واقتصادی مدفوعاً بروح تصوفية 
هی روح الانطلاق واخرية . وهو لا يعتبر مسقلا عن الأوضاع الاجتاعية 
بل هو يتكرها تمام الانكار ء و يحمل دائماً عليها : يعارض كل قانون » و يمارس 
کل حرية مأخوذا بها إلى حد يبتعد به عن کل تعلق سادی بالظهر . . 

وهذا التباين ی الانسان يسبب تعدد الظواهر وتنوعها » و يمنع أن 
تطبق على الانسان قوانین حاسعة ذات صبغة جردة . 

وخب أن مخت بحثنا يكلمة آخری لفوسيون » قال : «فى عالم الأشكال 
الفتية الخيالى » حيث يكون الفنان هو نی الوقت نفسه الهندس والیکانیی؛ 
وعالم الطبيعة والکیمیای » والعالم النفسى والمؤرخ » يسير الشكل داعاً » 
تحت تأثير التحولات » من الضرورة إلى الرية . » 

لقييلر یم الوسر 
نقلها عن الفرنسية إلياس نعإن حكم 3 


3۳ 
٣ 1 3‏ 2 
۷۷ 7 ۳ بز ۰ 
2 هد 5 E‏ زو بدسی 


رحلة ! 


ار ار EEN‏ دم 
ما الذى أعتك عیستد ذا لنشبى ق وجوم 


یت آدری كن آنی كنتة انسانا يم 


لت شوگ آئلی . هاده الدلة القسدع 
معو امن رات متت ما E E‏ 
ما الذى أيقظيا اليم وکانت لاارے 


ری ی او إن ان اكد اه 
آتوی اطلب" تیا قاض من قلب ‏ كرع* 


از ات اعن ی لدی فونم سنج 


أى شیع قد عاق ودی ات 3۳ 
وهنا قلی لشى' ‏ أهو ری والعیون 
ای" طن قد تول ائ غيش لن يكوت 


۱ 


وى من اتسکون 
قلت : ما فا طون 


قلت : م بق شجون 


فى وجوم وسکون 
سر 


وأشتان لا تس ان 
7 


مر عبره عذام 


المفائر الملكية بحاوان 


عندما تحقق حضرة صاحب الخلالة مولانا الك المع حفظه الله أهمية 
المنطقة الواقعة عری 1 ة الوالدة - ثمال حلوان الحامات الغربى- من الوجهة 
الاثرية » بادر فأصدر آمره الکرع لصلحة الآثار الصرية للبدء قوراً فى إجراء 
حفريات علمية منظمة على نفقة جلالته الخاصة . وسیقی عم الآثار الصرية 
مدينا إلى الأبد لحضرة صاحبٍ البلالة الملك فاروق الأول لتفضله بتمويل 
هذه الحقائق ‏ 

وکان ند لادارة هذه الحفائر شرف لا مزیذ عليه . ولا يقتصر نشجيع 
جلالة اللك على تمويل الحفائر غسب » ولکن حلالنه بعنشل من وفت لاعز 
بزيارة النطقة و إيدآء النصح وسديد التوجيه . 

وبالرغ ما قد أصاب هذه المنطقة من التخريب والتدبير الذى يشاهد 
فى جع الناطق الاثرية » كانت النتائج التى وصلنا إليها بعد العمل فيها فى 
الواسم الخمسة السابقة باهرة من كل الوجوه » سر ببا من زار الحفائر من 
رجال الاثار وغيرم من مضريين وأجانب . ' 

والبزء الذی كشفتاه حتى الآن يعد يسيرا بالقياس إلى النطقة كلها ء وقد تم 
كشف ما يقرب من سة آلاف مقبرة بين كبيرة وصغيرة » عثرنا فا على 
جموعة قيمة من الآثارء بعضها جديد علینا لم .بر أحد من علماء الآثار نظيرا 
له من قبل » كا وفقنا لام جديدة فى فن العار خالفت ما كان معروقاً ويسلا 
E‏ فى النظريات_الآثرية . 
هايرجع تاريخ هذه النطقة إلى الأسرتين الأولى والثانية » بدلیل أسماء 

ملوك الأسرة الأول وبعض ا الا الثانية التى عثرنا علیها مکتوية 
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على سدادات الأوانى الفخارية : وكذلك على يعض الأوانى الفخارية والحجرية 
من تلف الأنواع كالاردواز والالباستر . كا عثرنا على قطع صغيرة من 
الفيانس حفر عليها اسم الاك وطعمت بمادة غريبة . وعثرنا على أسماء بعض 
كبار الموظفين الذين كانوا ىق خدمة ملوك هذا العص . 


الوم ارول 

بدی" القیام یاجراء هذه الحفائر فى مم يوليه سنة +4 , ف النطقة الواقعة 
على بعد كيلو مترين شمال عزية الوالدة بالقرب من حلوان ء وانتهی منها فى 
دع نوفمير ستة ۱۹5۲ . 

وقد تمكنا من الکشف عن وب مقبرة من بينهنا عدة مقابر كبيرة 

» وجد معظمها را یه هی بت و 

0 أمكننا بوساطة الحفر النظم أن تعثر على مجموعة من أوان وجرار من 
المرمر والشست ( الاردواز ) والجر الیبری الاصفر والبریشیا والدبرويث 
والدولیت والفخار ؛ وهی من الطراز الذی يعثر عليه عادة نى مقابر الاسن 
الأول.؛ یستتیمن ذلك بعض نماذج جديدة لم يعثر علها من قبل . 

وعثر ی القابر السليمة على كثير من عقود الخرز فى رقاب المي اكل البشرية 
للموق » كا وجدت أساور من الخرز فى معاصمها . وعثرنا فى بعض القابر على 
أساور من العاج والصوان والاردواز ویعض آثار من العاج كقطع اللعب ورسوز 
الآحة وديابيس الشعر » وقطع من العاج تمل رءوس حیوانات ها آجسام طويلة 
رما كانت ماذج لناجل أو ما یستعمل نى الطقوس الدينية . كما عثرنا على 
جموعة كبيرة من السكاكين والتصال الصنوعة من ( الظران ) الصوان 
وبعض الأنر والالات الصتوعة من التحاس . 

وإذا سرا على هدى أشكال القابر وما عثرنا عليه فيها فاننا لا نتردد 
فى العودة يتاريخ هذه الليبانة إلى الأسرة الأولى . على أننا قد وجدنا اسم 
الك سمرخت ( سابع ملوك هذه الأسرة ) تتقوشاً على اناءین من الفخار.. 


E‏ الخفائر الملكية علوان 


ال رم الثالى 

بدأ هذا الوسم فى أول نوفمبر سنة جع و , » وانتبی ق | سمايوسنة ي٤‏ | . 
ویدآنا العمل نى الیزء الأول من الموسم ی الساحة الواقعة غر المنطقة 
الى حفرت اف الومم :الأول عام 92۳ . وكان العمل فى انز الثانى من 
الوسم يجرى فى المنطقة الواقعة شمالى عزبة الوالدة » كا قمنا يعمل مجمسات 
غرى بدينة حلوان الخانات وق بعض أمكنة فى الصحراء الواقعة شال 
حلوان الغرى . 

آبا النطقة التى دارفیها العمل نى الیزه الأول من الموسم الذى امتد من 
أول نوفمبر إلى ٠٥‏ فبراير » فقد عثر فيها على ++ + و مقبرة » عثرنا فييا على 
بعض مظاهر جديدة لم تكن مألوفة لدينا فى أمثال_يقابر هذا العصر عصر 
الأسرة الاولی - إذ وجدنا أشياء کثيرة امن أشكل متنوعة کلاوان 
والاوعية الضنوعة من الرمر والشست ( الاردواز ) والیرائیت وحجر البریشیا 
وحجر السرینتین والبازلت والبرونز والعاج » ویعض عقود مصنوعة من حبات 
القاشانی الا خضر والاصداف والعاج والأحجار نصف الکر عة مشل العقيق 
الاجر والابیض واللازورد وحجر الدم » وبعض أساور من العاج وأصداف 
اللولو والشست والصوان والخرز اختلف الانواع والألوان ».وبعض سكاكين 
من الصوان بينها أكبن سكين من هذا الصف عثر عليبا حتى الآن إذ بلغ 
طوفا برع سنتيمترا . 

u‏ امنطقة الى دارت فيها الحفائر نى الجزء الشانی من الوسم الذى امتد 
من », قبراير سنة ١3546‏ إلى وم مايو د وقد حظيت النطقة بشرف اختيار 
جلالة اللك الشخمى ها خلال تشرفها بزيارة جلالته - فقد كشفنا فيا 
دبس مقبرة بعضها كبين الجم . وتبين لنا أن إحدى هذه القابر كانت لأحد 
كبار الوظفین ی عم اللك عدج ایب سادس ملوك الاسرة الأول . وق 
كتج لخر عترنا على جزء من سدادة فخار علیها اسم املك دن » خامس 
ملوك الاسرة الأول . وق مقبرتین آخریین عثرنا على إناءين امن الفخار 
عليهما اسم اللك كا » الذى يفن أنه حک معس قبل عصر الأسرة الأولى . 


الحفائر اللكية يحلوان ادع 


وتدل جيع هذه القرائن بوضوح على أن تارج هذه النطقة يرجع إلى الآسرة 
الاو ( ۲۲۰.۰ ق . م . ) ويذلك يزول كل شك خا العلاء الذين کانوا 
يشكون فى هذا التارج . والآثار التى عثر علا فى هذه القابر تشبه تلك الى 
عش عليها نی المنطقة الاولی إذا استشنینا الأثان الفخارية ؛ فقد كانت هذه 
الاثار تتکون من آوان من الفخار كبيرة ة اج ذات آشکال » وهی وان كانت 
لا تحرج عن الاشکال العروفة من قبل فائهنا توق من حیث عظم ۱ 
والضخامة کل با وجد من قبل . وق بعض القایر الكبيرة وجدت فا 
حقيقية كبيرة للبوب من الفخار » وهذه هى الرة الأولى التى عثر فیها على 
مل هذه الصوامع الفخارية . وقد انضح أن بعض هذه الصوامع . كان يحتوى 
على خبوب أمكن تيبز القمح من يينها . / 

آما المجسات الى أجريت إلى الغرب من مدينة حلوان الحامات نقد كشفت 
عن بعض مبان من العصر الرومانى ٠‏ بعضها شاهق الارتفاع » ورعا كانت 
قد بنيت على أنقاض مساکن أقدم منها عهداً . وانه لن المهم إجراء حفائر 
نی هذه النطقة ؛ إذ يحتمل أن تکشف فيا آثار المديدة التى كان یعیش فيها 
آهالی الأسرة الاو »وهم الذين دفتوا فى البانة الكبيرة الجاورة التى 
يمير الحفر فیها . وق إحدى الیهات التى أجريت فيا المجسات إلى الشمال 
الغرنى من حلوان فى قلب الصحراء وجدت مقابر من عصر الأسرة الاو 
أعيد استعاغا فى العصر الرومانی . وق جهة آخری کشف عن متبرة من عضر 
الدولة الوسطی وجذنا فيها قطعاً من الفخار ورقائق من الذهب . 


الوم الاك 


بدیء العمل فى هذا الوسم نى الیوم الثاى والعشرین من شهر أكتوبر 
سئة ٤٤و‏ , وانتبی ى اليوم الحادى والثلاثين من مایو سنة 96۰ ر . وتبین 
من الحقر أن القابر من عصر الأسرتين الأول والقائية » ما عدا القليل جدا 
منها » ها برجم عهده إما إلى عصر ما قبل الأسرات ,أو إلى عصور متأخرة . 
وكشف :ف :هذا الوسم عن يم مقبرة كان .من بينهنا وع , مقبرة سليئة 
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والآثاز الى عثر غلبا ی هذه القابر على جاتب كبير من الأهمية » 
بل بعقها فذ ق نوعد تاتا . 

ونیا یی أم النتائج التی أمكن الوصول إليها : 

آولا : إن العثور على مقابر كبيرة ذات غرف للدفن مبنية من الحجر 
الییری الأبيض. هی .٠ودرجها'ت:السلالم‏ :هو شی جديد اما فى الاسرة 
الأول . فجدران غرف الدفن نى هذه القابر بنیت كلها بکتل كبيرة- من 
الجر الأبيض: وَصفّت الواحدة منها إلى جاتب الاخری دون التقید بترتییهااق 
صقوف أومدانيك » كا غطیت ارضية الفرف بالأحجار:أيضا , أما قبل .هذا 
آلکثف فان کل ما كنا نعرنه كان مقصورا على أن استعال الاحجار يبدأ فى 
منتصف الآسرة الأولى نى تغطية أرض حجرة الدفن عقبرة اللك دن» ‏ وکذلك 
ق آخر الاسرة الثالية حيث بنيت حجرة الدفن عقبرة الملك خاسخموى من 
الجر الجيرى . 

ثانياً ۽ إن. الفتحتين اللتين توجدانی أعلى السدود الجریة" كان 
العروف عتهما آنهما يمكنان روح الیت من رؤية الا تارب والكهنة أثناء تأديهم 
الطقوس الدينية . كا أنه قبل إن الفتحتين ر ما استعملنا ليتفذ مهما شذی 
البخور الحروق فتستنشته روح اميت . ولكن وجود هذه الفتحات فى الجزء 
الأسفل واختلاف عددها - فهی نى بعض الأحيان فتحة واحدة وق البعض 
, الاخر فتحتان » وی مثل آخر أربع فتحات كل ذلك يدل على تفسیر أكثر 
احعالا» وهو آنها کانت تستعمل لتساعد على تثبیت البال حول هذه السدود 
الحجرية ی یستطاع تدليتها إلى خيث تسد باب القبرة سدا محكما , وقد وجدت 
هذه النتحات أیضاً ی الأجزاء العلوية من كتل أحجار استعملت ی بناء 
الجدران الأربعة -لجرة دفن (حدی هذه القابر . 

فالتا بق إحدى مقابر:عصر متاخرء رعا كان عصر الاسرة الخادية عشرة » 
وجد تابوت مبنى من حجارة مهندمة » وكتب على جدرانه الداخلية نص 
عیط اللثام عن مسألة كان يجرى البحث عنها منذ بدأت الحفائر فى سنة ۱95۲ 
ألا وهی ادم الدينة التى كانت هذه النطقة جبانة ها . فهذه الدينة هی 
هلیوبولیس ( أون القديمة ) » وکانت على الارجح مدينة ازدهرت قبل أن 
تنا مديئة متفس على الیانب الاخر من اليل . ولکن هذه الدينة اختفت 


الحفائر اللكية علوان 4 
ی طيات الافی البعيد إلى أن أعيد بناؤها بعد ذلك فى الكان الذی تقوم 
فيه مسلة «عين شمس » الطرية حتی الآن . 

رابع : إن العروف أن مکان اللوح الینازی نى القبرة يقع ی الخائط 
آلفرن مواجها الشرق . ولکن هذه الكفائر کشفت عن مقبرة. نرجع عهدها 
إلى الاسرة الثانية لما .درج منحوت فى الصخر يففى إلى حجرة منحوتة تحت 
رض . ووجد نى سقف هذه القبرة من الجهة الغربية فتحة مستطيلة وضع 
فبها لوح جنازى تتجه نقوشه إلى أسفل مواجهة الیت» کا وجدت بقبرة أخرى 
بها لوح موضوع بالشکل نقسه . وهذه الفتحة التى توضع فا اللوحة الجنازية 
تحفر رأسيا ابتداء من سطح الارض ويوضع فى نهايتها اللوح الجنازی فوق مکان 
اميت : ووجدت فتحات مشاببة ىق أريع مقایر آخری . هذا الکشف یلقن 2 
جدیداً على الديانة نى هذا العصر؛ إذ أنه يشير إلى أن روح صاحب القبرة 
تصعد إلى السماء من هذه الفتحة . غير أن هذا التفسير سوف' یکون دون 
شك مالا للنقاش ومثاراً للبحث بين علاء الاثار . 

وقد نشرفت منطقة الحفائر بزيارة مولانا البك العظر فى اليوم الرابع من 
شهر يونيه » وأبدی جلالته قيضأ من سابغ عطنه وتشجيعه . 


لوس الرايع 

أما الوسم الرابع عنطقة حفاثر صاحب البلالة الاك علوان فتد بدى” نى 
»و أكتو بر سنة م عو] حيت کشف عن .ب مقبرة وجد منها . ۾ , سليمة 
م تعبث بها آیدی اللصوص » وتقع جيعها فى البهة الشرقية من منطتة الومم 
الثالث . وقد انتبی العمل ى رم مایوستة وء و . 


وقد کشف إلى الشرق من الجهة الذ کورة عن مبتی کبیر من اللبن , 


طوله من الشرق إلى الغرب نحو . ه متراً ومن الجنوب إلى الشمال .م مترا» 
وهو مقنم إلى حجرات تتوسطها صالة كبيرة » وبها حفرة على شكل دائرة . 
وبدخل هذا المبنى فى الجهة الغربية » وهو عبارة عن باب متسع ؛ وقد 
اشتبر هذا الکان عن أهالى امنطقة باسم « دير الك شهران » . ونا كان 
قد ورد ق بعض النصوص التاريخية ذكر هذا الدير» فمن المرجح أن يكون 
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هذا الى هو دير شهران الذى ذكره بعض مؤرخى العرب مشل أي صا 
والشایشتی . 

وقد کشف عن مقبرة كان الیزه العلوی ما مبنیا بالحجر الأبيض إلا 
أن آغلبه آزیل وم يبق مته إلا القليل . ويبلغ طول هذا البناء من الشمال 
إلى الجنوب به متراً ومن الشرق إلى الغرب .م مترآ . وعثرنا فى الوسط 
على بر مبنية مس البهات البحرية والشرقية والغربية باحجار صغيرة على مط 
البناء بالنين ( الطوب الأخضر ) . آما ابهة القبلية - الجدوبية- فقد بلیت 
بكل دقة بكتل كبيرة من الحجر يبلغ طول الواحدة منها أربعة أمتار ونضف متر 
وارتفاعها نحو المتر وسمكها .م سم تقريبا . وبنيت هذه الكتل على هذا 
الفط لتكون سقفاً لحجرة الدفن التى وجدت مبنية بالحجر نفسه ‏ وعلی جانی 
الدخل غزنان سقفهما من كتل الحجر على شكل جذوع النخيل . وقسمت 
حجرة الدفن إلى قسمين : قسم خارجى يقع على جانبه الشرقى والغرى الغزنان 
الذ کوران ؛ وقسم داخلى كان مخصصا لدفن صاحب القبرة » وینتهی سقف هذا 
الجزء حجر مستدير ,عثل الستر الذى عکن إسداله ورفعه . 

ومن طريقة بناء هذه المقبرة ومن الآثار القليلة التى وجدت بها يمكننا 
أن تیزم بان تارخها برجع إلى العصر العتيق . وتغتبر هذه القبرة أكير 
ما کشف عنه فى هذا العصرحتی الآن » ولا عکن .أن یکون صاحبها [لاشخصا 
ذا خطر كبير » فاما أن یکون ملكا أو عظیماً من عظاء هذا العصر . 

وتعد القابر التى کشفت ى هذا الوسم فى غاية الأهمية » ویعضها جدید 
علينا | یعثر على شبیه له من قبل . مثال ذلك مقبرة من عضر الأسرة الأولى 
بنیت جدران حجرة الدفن فيها بكتل من الحجر تبلغ طول الواحدة مها أربعة 
آمتار وارتفاعها مترين .وسمكها . ۽ سنتیمترا . ووجد بالجهة البحرية من حجرة 
الدفن العر الوصل إلى الدفن » وعلی جائبيه أربعة خازن عثرنا فى واحد منها 
على بقايا جنتین لثورين ومعهما ثلائة سكاكين من الصوان لم يسبق أن عثر 
على مثيل لما من حيث دقة الصنع والحجم ؛ إذ تبلغ أطوالها بالتقالى 
قرع و هرا ۱ 

كا عثرنا عل مقبرة صغيزة من عصر الأسرة الأول بيت حجرة الدفن 
فیها بللین :و إلى الینوب والشمال.منها نان للااوانی الغا زية > ووجد صاحب 


الحفائر الملكية علوان e‏ 


القبرة وبا حوله من الأدوات سلما » ومن بینها موذج لعمود من سن الفيل 
رأسه مکون من ثمانى زهرات لوتس + سبع منبا تکون رأس العمود.» والثامنة 
تى الوسط . ولکل زهرة من زهرات اللونس ساق من سن الفیل صنعت 
جیعها وكأنها مربوطة بثلائة حبال تحت الزهرات مباشرة . وترینا هذه القطعة 
دقة الصناعة نى الاسرة الاولی » وبنها عکن الوقوف على اصل الأمدة 
الستعملة فى العابد ى الأسرات التالية . 

وعثرنا على كثير من الأوانى المصنوعة من الرسر والاردواز والبلور 
الصخرى + وكذا عقود من العقیق الأجر والاماشیست والفیانس الاخضر 
وأساور من الصوان والاردواز والعاج . 

ووجد ق مقبرة صغبرة لطفل من الأسرة الأول صندوق مطعم بسن الفيل 
بطريقة لم تعرف من قبل . وما يثبر الدهش أننا عثرنا على عدة هیاکل 
لاعاب بعض القابر لازال الشعر عل جاهمها . وقد عنينا حنظ عینات من هذا 
اه وألوانها أصفر ذهی حك وأسوة » كا أن بعض هذا الشعر 

قد وخطه الشیت ‏ 


الوم الاس 


بدأ الموسم الخامس ق التاسع من شهر نوفمبر سنة +5 ١‏ وانتهى ف الثامن 
والعشرين من شهر مايوسنة نعو . وقد كشفنا عن ٥‏ ٣م‏ مقبرة متها +ع ۽ 
سليمة ل تعبت بها آیدی اللصوصء عثرنا فيها على قطع أثرية كتير منها طريف 
م يعرف له نظير من قبل » كا أن من بينها تفا آية ف فن النحت ودقة الصنع. 

وكثير من القابر كبير الحجم بی من طبقتين أو ثلاث طبقات » مما يقبت 
أن أضحابها كانوا ذوى مكانة ملحوظة أيام حياتهم وم يكونوا من غار الناس 
. وقد عثرنا على ثلاث مرا کب لثلاث مقابرء اثنتان منها فى الجهة البحرية 
للمقبرة والثالثة ف اللجهة الشرقية , وهذه المراكب كانت تعد للحياة الأخرى ٠‏ 
حيث ایسیر بها التوق ى موكب لاله رع ١‏ ولكل وجوه الغا نر دات الرا کب 
مما يعزز علواةأن الحبانة الى 2 تقوم E‏ وال ى نى اموم الثالث 
أن عرفنا ۳ جانة عین E‏ پا 


3 الحفائر اللكية جدوان 


ومن الاثار اهاسة نی هذا الوسم مشال صغير من سن الفيل يمثل رجلا 
أخدب الظهر والصدر وقد ركع ى خشوع بسک آنية من سن الغيل بين 
. ذراعیه » و کانه يقدم ما قد حوته لسيد يجب احترامه والخشوع فى حضرته . 
ويعتبر هذا القثال من ناحية الصناعة الدقيقة وقوة التعبير من أروع باعثرثا 
عليه حتى الان . ویکنی أن يدقق الناظر إليه قليلا حتى بری قسمات الوجه 
البيئة وطريقة تصفيف الشعر بذوق جميل وهو على عط الوزير ؟ ( ثت ) 
الرسوم. خلف املك ناربر على لوحته: الشهورة بالمتحف الصری . 

وعثرنا كذلك على موعة کاسلة للعبة مكونة من نوعین » کل نوع من 
سبعة قطع من الرمر » ومع هذه اللعبة نوع من العملة انتی كانوا يتداولونها 
تى أثناء اللعب » وهی عبارة عن ستين حبة ختلفة نی الحجم والشکل واللون» 
وهذا » إلى حد ما » یشبه ما یتعامل به اللاهون نى ألعاب التسلية الآن 
وبا یعرف بالفيش ؛ إذ لكل منها قيمة نقدية تغرف بين اللاعبين . 

وعث‌نا على مقبرة صغيرة وضع مع صاحبها تمثال صغير من سن الفيل 
لشخص لس القرفصاء وقد وضعت کف يله الیسری على ركه اليسرى 
وستکب .يده انی على ركبته الينى والأصبع السبابة نی فمه . ولا كان هذا 
القثال عاریا فابرجح انه لطفل . وبالرغ من دقة الصنع فان الأذنين متناهیتان 
ى الکس وهذا من مميزات عصر الأسرة الأول . 

ومن القطع الفريدة دائرة تشبه العجلة صنعت من الفيانس الأخضر 
وداخلها سبع شعب تبتدى” من وسط الذائرة وتنتهى باطارها الخارحى © وة 
فرع ثامن ختلف عن الشعب السبع . ومن المرجح أن هذه الشغب السیع 
هی جريد غل » والشعبة الثانئة جذع خلة صنعت جيعها على شكل حلية . 

وعثرنا على كثير من الأوانى المختلقة الأنواع والأشكال » وكذلك على كية 
من الأساور والعقود والأمششاط وأدوات الزينة الختلفة » كا وفقنا العثور على 
ماذج من شون الغلال تعد فريدة نی نوعها . 
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من الادب الامریکی 


WILLIAM FAULKNER 
OWEN 1 HOLLOWAY 


ولم فولکنر ۰ 


يعتسر ولم فولكتر » وهو مولود فى هم سبتمير 
سئة بوم و بلیو أليانى » ی طليعة کتاب القصة الیوم 
وهاك بيانا لاشهر قصصه : 


Sound & Fury, 1929. — As I lay dying, 1930. 
These Thirteen, 1930.— Pylon, 1935. — Absalom ! 
Abalom, 1936.— Unvanguished, 1938. — Wild Palms’ 
1939. — The Hamlet, 1940 


لم يبق للمأساة جال ی أوربا بعد انقضاء عصر السرحیات القامة على 
العادات إلا ی القصص الروائية . هذا كان رأی ستندال متذ قرن مضی » 
وهذا رأى قادة الفکر من بعده فى أوريا . فليوياردى ثم نيتشه مثلا يميلانإلى ˆ 
القول يأن الشعور بالأساة قد تعدل فلم يعد له وجود ؛ وانعدم بتأثیر «الفیلسوف 
الطبیعی الذى نجد ماله قدیعاً فى سقراط » ولكنه الآن ملح بأقوى أدوات 
العرفة وهو يعمل ى خدمة العلم » . وقد نكون أقرب إلى الصواب حين 
تقول إنه. فى النوع الفنى الأساسى نى القرن التاسع عشر » ظل الشعور بالأساة 
تتردد ذكراه كا تتردد الذكرئ نى الضمیر المعذب » و إنه يين الاجلوسکسون 
فى عزلتهم وابتعادم »نوی هذا الشعور مصاحباً للفن الحقيق عند کتتاب مغل 
بو مع حبه للمظهر شيثاً ما » ثم فی قصتى مرتفعات وذرنج ووی دك . وق 
خارج حیط هؤلاء » لا نجد هذا الشعور مصاحباً للفن القصعئ الحقيقى فى غير 
دستویفسی . أما الؤلفات القصصية الأخرى الباقية على الزمن من القرن 
التاسع عشر کولفات بلزاك وتولستوی » فليست الا وثائق تدل على الابوغ » 


* کت هذا القال خاصة لحلة « الكاتب الصری». 


Ere‏ ولم فولكثر 


ولکنبا وثائق سب . ولقد قال فلوییر إن النثر-القصمى لم يولد إلا آسی : 
وهو یولد کا وزعت القصة بن غام من الشهود بالرسائل وبالغط وطات 
المستكشفة وبالطريقة الدقيقة الى يؤدى کل قسم منها لی‌التسم الآخر . ولكن 
کا ماتقضى على النثر بوصفه‌فتا » القوى ذاتها التى قضت على الشعر بوصفه‌فنا » 
نی القرن التاسع عشر : أعنى الاهتام بقول أو وصف شی يما ل رقله التاس 
من قبل . 
والان رى مرة أخرى من آبریکا ومن ذلك « الینوب السحیق الذى 
مات منذ سنة هویم , ۰ وتسكنه أشباح ثرثارة مهانة عاجزة » یظهر ذلك 
الشعور الكبير بالأساة . ولیس ذلك كسب ؛ بل ريا يظهر آول بولف فذ 
كبير ی ذلك الفن الذی ظل قرنین وتصف قرن يحاول اتلاص من تلك 
العبودية التی تقفى عليه يتمثيل البيئة فقط . 
: ولیس معنى ذلك أن ولم 'فولكنر ل يتخذ عالاً صغيراً ف ولاية سیسی؛ 
بل هو قد فعل کا فعل هاردى بولاية وسكس » وى قسم کبیر خلق جغرافية 
هذا العام السغیر » و يمكن معرفة ذلك من الجموغة الأخيرة التى ظهرت 
من منتخياته . ولكن ۱۰ يجعل من هذا الرجل فناناً نی الرواية » كما كان 
دستويفسى فتانا » هو إحساسه بمصدر الرواية » وهو الكلمة التى يتناقلها 
الغ . وليس جرد مصادفة أن أهدى قولكنر كتابه الآخير لرضعه العجوز . 
فان أبسط الروایات لا تنشی" جديداً » و إنما تقدم الحوادث بطريقتها . ولاريب 
فى أن فولکنر ليس أول کاتب حدیت من مبدئه أن أهية القضة تتوقف 
على طريقة روایتها ؛ فان هنری جيمس یٹرر نی فخر آن کونراد کان أستاذاً 
فى رواية القصة با کش الطرق تأثيراً . و إذا قضر هنری جیمس ‏ وکونراد 
فى قصصیما فان قصورهما یکون فى الوجوه الأخرى للقصة . وكل ما يقال 
فى التفضیل بين هذين الكاتبين هو أن جيمس كان أبرع الائنین فى إخفاء 
متاعیه » عل أن کلا منهما يتخذ من فته سبيلا لتغطية ما به من نقص . وغا 
لاشك فيه أن فولكتر یفعل بثلهما ؛ فقصة « بیلون » مار هی وصف لياة 
يعض الطیارین الذين برحبون بالأخطار كا يسجلها صحنى من الذين یکتبون 
بطريقة تأثيرية . وى قصة قصيرة آخری ( قصة مسترال اه4 نى المجلد 
الستى هذه الشلاث عشرة 77:60 1۷6 ) قد تكون أمشولة فى فن 


ولم قولکتر fre‏ 
رواية القصة ¿ نری عذاب القس الذى عشق فتاة جيلة تحت وصایته ۶ 
کا يصفه غلامان أمريكيان » فى ثرثرتهما وسخریتهما » وهما يقومان برحلة 
أصيل يوم » فيدخلان القرية اليبلية المظلمة » وهی موضع القصة» على عجلتهما 
ثم يخرجان منها . ولكن بالرغ من كل هذه الوسائل » وبالرع من الحديث 
الداخل لأشخاص القصة » نى قصة بيا أنا راقد ی اموت وشرك را 7 :4 
فان فولکنر | يكن من البساطة حیث يعتقد كا اعتقدت فرجينيا وولف 
Virginia Woolf‏ بعد یرب جيمس جويس 10۰6 James‏ 0-0 توفق کل 
التوفيق » ی قصته عوليس ون( ¿ بأن على القصاص فقط « أن رم 
خطوط التظر الخارجى للقصة مهما كان متقطعاً وغير واضح تی مظهره 
كا برتسم كل منظر أو حادث على شعوره » . فالقول بأن الفكرة أو الارادة » 
والعبل هما سواء ؛ [ما هو عذر يلتسه الولف الذى لا يعرف غير 
الكتب حين يتردى فى عام من آفکاره . أما الفن لدى كاتب عظم مثل 
فولكنر فيظهر فى تدرج صوزه من الأفكار اللفصح عنا » إلى الافکار الدفيتة 
تى نفسه والتى لم تبرز ليدان العنل . وهو فى أنواع التعبير الختلفة ينشى 
سلا متدرجاً من أبسطها وأقر بها للعامية إلى أعقدها وأصقلها . فلغة الرواية 
تفضا تدعو إلى آراء يمختلفة. أو مناظر ‏ ثم تعتتی هذه الآراء . فالقصة يعمل 
حساب تأثيرها فى قرائها بطريقة أوضح من تأثين السرحية ى الشاهدین ۶ 
إذ ابا متيدة بالشعور التعمل ابطريقة الرواية » فضلا عن ذکر الوقائع » لكى 
تستبین العلاقة التى تقنها من هذه الوقائم ومن القراء . وهنه إحدى صعویات 
القصة . ولکن هذه الصعوبة تزول حين يتم التوافق بين الوقائع ورواية 
الوقائع ویسیران متداستین . 


ویستبین ذلك حتى نى آول قصة عظيمة لمولکش » وهی قصة «الضجة . 


والخضب » fy‏ با Sound and‏ 3276 وهى قصة العاطفة الى ال 
لاخ جاول آن يفهم السس نى أن أختا حبيبة فرطت نى نقسها لآخرين 


فى سهولة . ونحن نعام فى ميدأ الکتاب بانتحاره منذ زمن مدید ۰ ولکن. 


هته الكارئة تعکرر ی الأسرة . فان طفلة الاخت الى أطلق ۴ 0 
الاخ التحر » تلك سك آمها . وقد اختیر بتسچیل الناظر الائلة ى 


الإثلة التى تتکرر مع آوغاد متتابعين + شاب أبله يعيئن على 9 


E‏ ولم فولکار 
زین غير محدود . وهذه وسيلة لوضع الأنواع الألية للزمان والكان ى سير 
آخر للوقائع ۰ كا يحدث عادة عندما تتدخل فى أفكار المرء السارية » أماكن 
وأزمئة مختلفة . و |ذا كانت الأمور ی هذه الخالة عکن أن عذر » فذيك لانه 
فى الندم والتأئیب + وهما الخبز الیوی لاسرة كوسسون» تأنى الحقيقة إلا أن 
تبرز على السطح الظاهر , فان اسم الفتاة الخاطئة وهو كادى يسمع كل 
-لحظة نى ساحة لعبة الجولف الجاورة لادار » حين ينادى اللاعبون الغلام الذى 
يلتقط إلكرة يتوم م :کدی ۱ »»بع أن هذا الاسم لا يذكر مطققاً فى 
ا وان اا التى تدور علیها القصة هی عاطفة مكتورنة. فى طیات 
الحياة اليومية العادية طذه الآسرة. مدة اق عشرة سنذ. 
على أنتا نرى هذه العاطفة سافرة نى القيم الثانى من القصة حين يت 
البطل الاس إلى نفسه فى يوم انتحاره » عندما اضطرت أخته إلى الزواج > 
کی يكون للبنين. الذى فى أحشاءا أب . قعبارته التى تعکرر.ی مرثيته تشبه 
العبارة الى صاح بها المقاتل الشاکل ی مسرحية « ماكيث » حين واجه ذلك 
الذى قفى على حلمه فلم يجد غير السؤال « هل كانت لك أنت أخت ؟ » 
فهو کالرجل الغريق يضع آمامه عالاً با كله فى لحظة واحدة من لحظات 
الزدن . على أن الحاضر التعس بعد ثمانى عشرة سنة من ذلك الخادث الأليم 
ینطی مرة آخری فوق رأسه . وثبح هذا الحاذث تى القسم الثالث تعلوه 
مرارة لاذعة » وإن جاء من وجهة نظر آخری » هی وجهة ساخرة امائل 
له » وهو أخ وعم غاذب لانه لم يوفق ی الحصول على عمل كان برغب 
فيه ق مصرف من الصارف . ونرى هذا السيد فى القسم ,الرابم والأخير وقد 
خصر ى ركن ضيق من جاعة الآسرة؛ وانتقلنا لرژية الحادث من وجهة نظر 
عامة » هی وجهة نظر الزتوج البسطاء الذين يعيشون بين أسرة كومسون » 
وليست قصة هذه االأسرة/ لديم الا خيبة الرغبات الانسانية أو عل قول 
ما کبث قصة «یرو يها أبله مليئة بالضجة والغذب ولیس ها معنی» و انا 
هى إرادة الله كا تنغذ فى البشرء ويغطى الوعظ الوثر بكنيسة الزنوج فى النهاية 
على رواية الابئة للمغادرات الأخيرة لأمها مع أول طارق. 
وكانت هذه الطريقة غير الباشرة أكثر عمدآ وأ کثر سبك ی قصة 
فولکتر العظیمة: التالية وهی السماة روية النورق أغسظطس Light iı August‏ 


شع ی كيك 


ولم فولكتر مع 
ومی قصة عذاب الطفل الأدريى الذی يظل تالم بن عالمين للا اختاط يدمنائة 


يد آخر كان نی وقت من الأوقات ضحية التقالید 


ن دم د 


و 


س بلا رداء القس . وهی قصة وضعت فى طار قصة +تلفة كل الاختلاف 


عن أم فى أخدائها طفل تقطع الطرقات متا عن عشيقها المارب . وعندما نصل 
إلى خاتمة المطاف » بالقضاء على هذا الطفل ذى الدم اللون كا قضی على 
أنه > ويكون اللك النتقم ئى هذه الحالة هو الجد > نراه یمود إلى السلام 
الخليلة البوضاء الى قطع عليها حياة العانس ٠‏ وتلتهى أحلام 
القس ی حدیت القراش معئها » عن الطنل الذی تنتظره :الخليلة من هذا 
الاب الذی عشفته . 

ونجد نی کتابات فولکنر مهارة لا تباری ف العبارات الفردة .غبیغا فری 
القصاصین الآخرين يخصون کل «تکلم ,علاحظة واحدة » نج فولكنر لا مثصص 
له آقل من ثلاث ملاحظات ؛ کل منها نی مستوی خاص من آرائه . ففی البداية 
الى لا تسی هذه القصة » وسين الزمن البطی* » جد المرأة والعربة والسائق 
يغيرون من موقفهم النسی » من بعد ظهر ذلك البوم الخار من شهر آغسطس؛ 
كا تفعل عبارات الموسيتى . فالشکل الذی تتخنه القصة فى أوسع معانيه ؛ 
لیس إلا نتيجة لنسج الناظر كا تبدو للعين» شأنها نی ذلك شأن النظر الواحد. 
فنى العصو بر مغلا عجد النظور ذا الایعاد الثلائة » إذا كان عتیفاً » يحدث 
با يصير نى الرژية عثابة الخرق فى الصورة . والعقبة التی يجب التغاب علیها 
تى القصة هی الاستقامة الخطية الناشئة عن عامل الزمن ۰ والامتداد الطولی 
البطی" للواقعة . وعبثاً يبحث الرء عن قن الرواية 'إذا لم يجد الوسيلة لكى 
يظهر أن الحاضر من أغال شخصياته هو ی الوقت نفسه ماقی القصاص 
كا فى الرئية . ولا علاقة طذا بالابتداء من النباية أو الانتهاء عبد البداية . 
و ان كان وجود الليثة نى القصة البوليسية درس لا بأنه:من الضروری التفكير 
دائماً فى الذامة . فالزبن :وهو ماضی القصة یتطلب مناً أن نرکز ما فیها من 
وا سل , سان" اند عد ای او عل ان ايكون له اند ف تس 
الوادت ف زمن الرواية . ولقد کتب دستويفسككق عن بطله نی قصة الجريمة 
والعتاب يقول : « عندما فکر فیا بعد فما مر به من زمن وما حدث له فيه" 
من حوادث أثناء تلك الایام دقیقة فذقيقة » ومساأله فسالة »-تاثر بامر واحد 


00 وليم فولكثر 

تأثراً يشبه الاغتقاد بالثرافة : اإنه لقدر مكتوب! » فهنا نجد مركز القصة 

الذی لاحظه جيد على أنه صفة من صفات دستويفسك » وفيه كل أنواع العلاقات 

اختلفة الى تربط بين حوادما النطقية وهی الى تنشأ عن ربط المناظر الزمتية , 
ونجد هذه الظاهرة على أ کل صورة فى قصة « آبسالوم ! آبسالوم ! » وهی 


أعفم قصة له . وهذا الکتاب‌یصف فيه الولايات النويبة نی بلاد الولايات 


التحدة کا كانت قدعاً قبل أن تتغير معالها . وهی قصة رجل انمه توساس 
ساتین انقلب شيطانا يسبب الرغبة الملحة ؛ وهو ابن فقراء من الستعفرین »> 
ف آن یغلب الس ذات الماد الواسعةی مار باجا فکانت اوتا 


٠‏ الأول حثقة إذ آصاب ثروة » ولکنه ترکها مع الزوجة والطنل اللذین كان 


لما ارتباط بهذه الثروة . وى الحاولة الثانية احتل مکاناً فى الميئة الاجتاعية 
بولاية مسيسبى وبنى لدداراً واستلك أماد كا واسعة ٠‏ وصارت له زوجة ثانية 
وطفلان . ولکن حب الانتقام يتقد نی صدر الزوجة الأول فتقوم هی وعامييا 
على تريية ولدها شارل من ساتين بحيث يكون أداة لدمار أبيه . وقد ربطت 
عقدة الأساة بوساطة الأيناء أنفسهم فى جهلهم بالأدور . فالاخ والاخت من 
الزواج الثانى هما آشبه « بزمیلین نی فرقة جيش متالفة» ؛ فلیست الاخت وحدها 
هی التى انجديت إلى آخیها من آیها » قبل أن تراه ودون أن تعرف صلته بها ء 
بل إن خيال هنری ساتین هو الذی جعله یضنی على شارل بون بظبيعة الخال 
ثوب الخطيب لأخته ؛ لان الفكرة نشأت عن عبادة صفات البطولة التى زمها 
ی الرجل الا کبر منه سنا » حين نعته بانه أخ أ كبر » وأنه مثال للدناقة , 
وفضلا عن ذلك أل يكن پشعر بأنه هو الذی سیتزوج من أخته وقد حول 
إلى شخصية. زوج الآخت ؟ أو يكن شازل جيبه على إحساسة ماما حين 
اع هذه الات لم ررم يفزغ فیا حبه لمنرى الذى هو موضوع هذا 
الب ؟ 

ولکن یات اليوم الذى يفهم فيه ساتين ابنه عتری بام جیعاً أبشاء 
رجل واحد » وحينئذ يقرر هنری فى أله أنه سيقبل التطيئة واللعنة . وإذا 
كان أبوه على قوله سيذهب إلى النار فلا يضيرم وم اليل الأصغر أن 
يذهيوا إلها أيضاً ؛ لامم الثلاثة لم يكونوا إلا جرد أشباح آوجدتبا الارادة 
التارية : ولكن هذه الآلام البشرية قدر ها أن تتحطم فى آلام الخرب الأهلية 


ولم فولکتر 1۲۹ 
عندما يخذل التصر جیوش الولایات اليتوبية الالفة » ویصی مركز هژلاء 
الغتيان الثلاثة وهو مركز سی" عا فيه الكفاية مستحیلا بضربة أخيرة من 
ساتین نفسه"» وهو قائد لشارل وهتری ف الیدان»».[ذ يعترف: بان ق الاول 
مزجا من الدم الاسود عن طریق آمه . فاذا عاد الاخوان من اطرب وها 
متطیان جوا 
لیتقدم زميلة ۰ 


وصارا على حدود أبلالك ساتین» يعمل هنری الهمازی جواده 
يلوى .عناق البواد لیصیی فى مواجهته » ویطلق عليه 
الرصاص فیقنله . وحینتذ لا یکون القراض آسرة ساتنن بعيدا ؛ فان ساتین 
فهو يعمل للاحتفاظ 
بالأسرة فيعتدى على ابنة أحد أتباعه » وهی فتاة فى السادسة عشيرة :من عمرها 
فتلد له طنلا , ولكن الآم والطفل' والجد وهتری مموتون نی یوم واحد » 
ولا يبقى وی اسل هت لاس5 ذات الطامع إلا غلام آسود بعتو ۳9 
من سل امرة ملونة انخذها الابن الا کبر خلیلة . 
إن الوقائع وحدهاای هذه القصة لمثيرة . ولکن ما جعل منها على الغالب 
اقل الأعلى إلى الآن ی فن القصة . هو ذلك التنسيق الايقاعى فى إعادة 
بناء الحوادث التتابعة ما لايشبه مع التفاوت - غير القصة البوليسية . 
ولیس عرد مصادفة أن فولکنر ودستویفسک من کتاب القصص البوليسية ؛ 
فتا ریخ اس ساتين پروی والأدوار التى سرت با ترسم بعد سین آو ستین 
أو سبعين سنة من حدوثها » إذ ترویبا زوجة الآخ أو ساتین الکهل لاصدقاء 
الابرة واحد أبناء هژلاء الاصدقاء لزميله فى غرفته عامعة هارفرد » وهی 
تصور هنالك فى شمال الولایات التحدة » وتزید خضب بالتعليقات والتصورات 
للرواة والستمعین . فالتصریح والابراز وتجمم خيوط القصة » وفترات السکون 
وتغير الطريقة بتغير الراوی » وتغیر السرعة » كل ذلك إن هو إلا الوسیتی » 
على أنه نوع جدید من الوسیتی . والطريقة آلَتى یعرف بها القاری" كيف مات 
الأخ الا کین عل یدی اک الأصغر هى أول موسيقى حقة » بعد شودلرو 
دلاكلو وبعد دستوینسی فى فن القصة . 
قد يعمد التاقد الذى بری كثرة حوادث القتل والغسق والسيرة السيئة 
ال وضع فولكنر بين العدد الكبير من الكتاب الأمريكيين البارزين الذين 
يكتبون للجاهير ويدلون على قوة احتال الأمريكيين لكل شی , ولا ینکر 


یندفع ی الجرأة اندفاعاً يؤدى به إلى الناتمة ١‏ 


tr.‏ ولم قولكتز 
ا ما ية "هو نفتته ۷۰ راضة الارن الو هة امد + 
وقد نيد أشخاض قصصه نى يأسهم من الاتصال بالعالم وفظاعاته يقتصرون 
ی حياتهم على نزعاتهم وشؤاتهم . ولكن هذا لا يجعله مغلا ی صف السيد 
همنجوای الضئيل العنيف . كا أن اختیاره لافسق لک يزيد من قوة ماوصغه 
ی أحوال أخرى بأنه « التبخر السريع للمقابلة اجسدية » لا يشد وثاقه مع 
كفكا » ذلك الكاتب الذى يمثل روح أؤريا الوسطى ويمثل سنة ۱9۲۰ 
متخلوقاته الشوهة » فأفراد آسری. کوبسون وساتین الذين صورم لیسوا 
أشخاصاً حقيقيين قادرین علی ارشکاب الفسق با کش من أشخاص قصة 
« العلاقات الخطرة » » لشادرلو دلا کلو أو قصص دستویفسی . والفرق بين 
الکتاب ‏ الامریکیین الأشداء وبين فولکنر هو ما قاله وایلذ ق الفرق بين 
زرلا وبلزاك : أحدها. الحقيقة. بلا خیال » والاخر القيقة الخيالية . 

وأن لغته وحدها لتبرهن على ذلك . لا نقول جرد سرعة العبارة كا ى 
قصته أ كبر فیضان حدث على أ كبر نهر منذ الطوفان » وهی قصة «الرجل 
القديم » فى مجموعة « التخیلات البرية » ولو أنه لم يبلغ أحد قبله نى التش 
مبلغ شکسبیر فى الشعرا » وإما تقول فى ثوب القصة وصياغتها فقد يقال إن 
الأبله ی قصة «الضجة والغضب» , والأيله الذى يتعشق بقره ق قصة «القرية» 
يشجعان على القول بأنه يحب أن يسجل مناظر غريبة . ولكنه اختار الابله 
لى يسوّغ الموقف. الذى يقفه نى رواية الحوادث :وهو موقف الأطفال الذين 
لا يفهمون الأمور التى ياتا الكبار من حولم . ثم إن فولکثر فى أنضج 
کنبه لا يآ بالمعوج جرد الرغبة فيه فلغته سواء أ كانت غريبة أو عظيمة . 
جزء متم للصورة کالناظر العوجة التى يصورها الجريكو . فنجد مشل 
هذه البالغة فقصة «آبسالوم» بأ کلها؛لان فيا العجب الضمی لسامعی قصة 
ساتین. . ولولا آن البالغة صارت حقة ثابتة لا استطاع فولکنر أن يضف بل 
أن یتصور دراسة الب المطلق نى القصة الأول من مجموعة التخیلات البرية 
أو صيد | قساح فقصة «الرجل القدیع» أو أنيصف أولا فارثر Eula Varner‏ 
مثال الكل والأخلاق النسوية ٠‏ فى أقصة«القرية»» وهی التی « كانت تعلر 
آنا لا ترغب فق الذهاب إلى مكان معين ... فکل مکان يشبه الآخر» 
ولا ذلك' الطالب القنوع الذى کان جا ق الحم وهو بحسن لعب كزة 


ب ١‏ 
لاون ی سي شين و ا ینتم 


ولم فولکتر ۳۱ 
القدم بحيث يستطيع أن يسد ربته عن طریق تلك اللعبة . ولا نباية لبعبارات 
التی تسترعی‌النظر لدیه وکلها مظاهر لقوته البدائية . فليس فولکنر کالکتاب 
النجولين نى آزداننا » ینحو نحو القديم ویتتطع من کب الاخرین » ویتعمد 
الصعوية جرد الرغبة فما مفل منلرميه وفالری وأليوت وأضرابهم » ولکنه > 
كالكتاب الرودانتکیین عدد الادب بالاتصال بالحياة . فقد تشاً کل کتاب 
من کتبه عن ضرورة ؛ وتدل كل عبارة من عباراته على فن من النوع الذی 
تولد على قول الشاعر عن « اجتياز الخاطر وعن الخؤض فى تخربة من التجارب ؛ 
حیث لایستطیع الرء أن یذهب ال ما هو أبعد من ذلك» . ولقد قال فولکنن 
مرخ : إن بين الحياة والکتب بونا شاسعا « فالقادرون یعملون » والذین 
لا يقدرون ویتالون لانبم لا یقدرون » یکتبون ! » وهذا شرف للکاتب . 
ومن حسن الظ أن أكبر فنان أدى فى زسنا » وفما قد يليه من آزمان » يضع 
الوقف فى نهاية الامر جله البساطة . 

اربى ۰۱ هرارای 
تقلها إلى العربية ز. ی. ع . 


خائمة المطاف 
رجعة الست‌افر 


ما زلت بعد رهی ذاك الوادی 


تور العیون وفلذة الاكباد 
ما زلت | مذ غودرت تم خجيعة ٠‏ یصحو الرقود وأنت حاتف رقاذا 


طوفته ی الآفاق بعدك هاما فق البحرء فى الأوهاد »فى الانجاد 
وسعيتة لفن الجيل بارضه . لنقش ۰ للتصوير + للا'نشاد 2 
ما انطاع لى السلوان عنك هنيية” © كلا + ولا حل هواك مقادی 
وعرفت؛ أصناف اثرائد لاهیتا ؟ ٠‏ ما حركت أنتى صمي فؤادى 
ا نعف تلا نوت رھ وريم فزن ودل عادی 
وطویل". تخمانى وح توق لزار قبرك بعد طول يعاد 
ی ای ی مر فرك هن نك رات 


"١‏ , فاری ‏ بکاء فوق قبرلد شافیاً . واری عزاء أن حوتك بلادی 


عبر ال مى صرق 


حم بالموت 


الشاعر ينعى نفسّه 


يانفس” لا ترجنى » يانفس” لا تهيتى 
آن الترحل عن دنيا أنست بها 
فی على عتب الجهول ذا رنب 
دی يقينك لا غير اليقين هنا 
تدای يتيلك قد رشت مرائزه 
دی يقينكٍ »> هذا الليل” أجعه 
یا نفس لا ترجنى »ايا نفس لا تبنى 
آغنی ,بپذا الثری نستیقظی أبدآ 
اا كفاك الذى تشکین من ستم 
ند ی إلى عام الأرفاح اة 
يا نفس لن ترجفی » یا نفس لن‌تنی 
شقيقة لك یا نفسى وقد سبقت 
فسخدی غوها يا نفس نجل 
إن بجع الموتة بعد الصدع الفا 


آن الترحل” فاستعلى على الجَدَنٍِ 
على أذاها- ودقت ساعة الظعن 
وإن یکن.جتة" موعودة امن 
قد أذهل النزع” عقل الباحث الفطن 
من فرط ما ع رکت فى عام الحن 
تبون أهواله للمؤمن القن 
ما الوت-یانفضس*- إلا غفوةالوسن 
بالخلد فى وة من سطوة الزمن 
ىا كفاك الذى اتان من حون 
فا سواه على أمن يمؤتمن 
ان تذکری‌ساکناً فى السكن 
اه مالك تصبسو لی وتذکرن 
فا تزال علی الاعراف ری 
ققد أب وأعطى «متتة كن 


عبد ان صرق 


الپذب بن الز بر 


هو شاعر من شعراء مصر ف العصر الفاطمی ؛ با نی آسوان من بيت 
عم وأدب وفضل + ورحل إلى القاهرة » فاتصل بالوز یر الشهور الصا طلائع 
ابن رزيك ( وعه ‏ ده ه . ) واختص به . وکان هذا الوزير أديباً شاعراً » 
وكان يتخذ له جلساً يحضره الأدياء والشعراء » وكان يسمعهم بعض مايقرض 
من الشعر » وكان الناس يبرعون إلى نقل شعره » وقد اتهمه معاصروه بأنه لم 
يكن يسن الشعر وأن أكثر شعره صنعه له الهذب بن الزبير » وقالوا إن 
الهذب حصل من الصا بسبب ذلك على مال جم » حتى إنه كان يلبس 
الثياب المذهبة . 

ویبالغ و بالأنداب » ويقول إنه ألف فیها كتابا كبيراً 
يقع فى نحو عشرین مجلدأ » کل مجلد عشرون کراساً » وقد رأی بعضه ياقوت 
فوجده مع تعتقه هذا العم غاية فى معناه لا مزيد عليه » وعلل لاحسان الهذب 
فيه بأنه مغى إلى بلاد الين فى رسالة من بعض ملوك مصر » واجتهد هناك 
فى تحصیل كتب النسب وجع منها ما ( تجتمع عند أحد حتى صح له تأليف 
هذا الکتاب . 

ولا ترجع أهمية الهذب فى عصره إلى علمه بالانساب » و إتما ترجع إلى 
شعره ؛ فقد كان خير شعراء معر فى عهد ابن رزيك . و إذا عرفا أن هذا 
العهد امتاز ینشاط واسع فى الشعر وأن شعراء كثيرين کانوا موجودین فيه 
وعلی رأسهم الرشید آخو الهذب وابن الصیاد وابن قادوس » أمكننا أن تعرف 
إلى أى حد حقق الهذب لنفسه متدرة فى عمل الشعر وصنعه . وقد ترج له 
العاد الأصهانى نی خريدته ترجة ضافية استهلها بقوله : « المهذب أبو عدالكسن ٠‏ 
ابن على بن الزبير مح الشعر کالبناء المشيد ».وهو أشعر من أخيه الرشيد » 
وأعرف بصناعته وإحكام معانيه » توق قبل أخيه بسنة » ( يكن فى زمانه 
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أشعر منه أحد وله شعر كثير » وعل نى الفضل أثير . » ویروی له العاد بعد 
هذه المقدمة قطعة كبيرة من شعره » نستطیع أن نطلع منها عل جيع خصائصه . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذا الشاعر المتاز أنه لم يكن شاعر نفسه » 
بل كان شاعر الصا بن رزيك 4 فهو من الشعراء الذين يتغنون يمناقب 
الأمراء والوزراء. على نحو ما نعرف عند شعراء الشرق الذين اتخذوا الديح 
مرفقاً مم ومكتسياً . وين يدرس الشعر العری يعرف أن قصيدة الديح تقوى 
تارة وتضعف أخرى ؛ فهی تقوى حين تعبر عن فتوح وانتصارات جديرة بان 
يسجلها الشعراء ویتغنونها » وهی تضعف حين تعبر عن زلفی ونا يتصل 
پالزلفی من رياء ونفاق , 

للمدیج عندنا إذن قصیدتان لا قصيدة واحدة » قصيدة ذات موضوع 0 
وقصيدة لیس ها موضوع . ومن الضرب الأول مدائح 3 تمام فى قواد الدولة 
العباسية وحرو بهم ق خراسان وكذلك مديحه فى العتعم وفتحه لعمورية » ومنه 
أيضاً مدائح التنی نى سيف الدولة وحرویه مع الروم . ومن الضرب الشانی 
مدائح مهيار ؤغيره من الشعراء للوزراء ی الناسبات الختلفة من أعياد وتقلد 
للوزارة وضو ذلك . 

وفرق بعيد بين الضربين ؛ ففی الأول نقرأ حقائق واقعة » بل يقرأ العربه 
تاریخهم نی صورة رائعة من الغناء والشعر . أما نی الثانى فلا نقرأ حقائق ولا 
ما يشبه الحقائق » ولا يقرا العرب ثاريخهم ولا ما یشبد تارخهم » ما نقرأ 
ويقرءون ملتاً ونفاقاً . 

و إذا رجعنا نتساءل من أى الضربین كانت بدائح الوذب وأشعاره ق 
الصا بن رزيك » وجدنا الخريدة تجيبنا بانبا كانت من الضرب الأول ؛ ققد 
ملا ابن رزيك أيامه ببطولة مجيدة فى حرب الصليبيين وردهم عن حصون 
الشام . وإن نى "کتاب الروضتین نى آخبار الدولتین للمقدسی ما یصور- من 
بعض. الوجوه - مدی هذه البطولة . ومن برجم إلى عقد الجان للعينى يد كثيراً 
من الألوان التى ترسم صورتها رسماً دقيقاً ؛ فقد كانت الیبوش الصرية ترسل 
فوجأ من بعد فوج إلى ثغور الشام » وكانت أعلامها ما تنى تطل على العريش . 
وغزة وعسقلان » وكان الأسطول الصری يقوم يدور مهم » فهو يفزع صوراً 
وعكا » وهو يقطع على سنن الصليبيين طريقها إلى الموانى الشامية . وكان 
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الصا بن رزيك یقود بلفسه بعض ,جيوشنه البرية» و کم سجل لمصر من فتوح 
وانتصارات فى عسقلان وغير عسقلان » و کم أرسل. من جیوش یلبعها جيوش » 
وق ذلك یتول أو يقول الهذب بن الزبير : 


غزونام ی العام ستين غتزوة بانب سرت خو البلاد یعقبان 
نک بین حصنی عنقلان . وغزة سباحب نسوان ومصرع فرسان 
وف بيت لم لم قتلى كثيرة . تجررها فوق الثرى أسد خفان 


لم تكن حياة الصا بن رزيك حياة فارغة » بل كانت حياة مليفة 
بالحوادث والخطوب » حوادث هذه الغارات وخطوب هذه الانتصارات . 

ومثل هذا الوزیر لا تكون قصيدة الدیح فیه قربى وزلنى وریاء ونفاتاً : 
وإعا تكون ثناء على صفحاث مشرقة فى تاريخه وتاريخ قومد . ولعل نما 
یذ کر لشعراء العريية بالاطراء أنهم لم يتركوا شخصاً من هذا التوع العظم 
دون أن يسجلوا آعاله وقتوحه فى شعرم . ولعلنا نستطیع الآن أن نفهم 
لاذا يل الؤرخون من مضريين وغير مصريين الصا بن رزيك وعهده ؛ 
فقد كانت وزارته للخلفاء الفاطميين عوناً للاسلام والسلمين ضد الصلیبیین > 
وكانت القاهرة فى أيامه معرضاً لوا کب الأسرى من الفرنج » وكان المصر يون 
يخرجون للفرجة على هذه الوا کب كأنها « كرنفالات » عظيمة . 

وجد الوز بر المتاز الذى يتوج هام قومه بالفتح والنضر » فكان لايد أن 
يوجد الشاعر العتاز الذى يتغنى پاسم هذا الوز یر و ما قم من أظفار آعدائد » 
وكان المهذب بن الزيير هو هذا الشاعر الذی تغتى بالوزير الصری و بجيوشد 
وأسطوله » ويما أنخنوا جميعاً الأعداء وثندوا الوثاق منم . ومن أطرف ما روى 
له العاد ى تصو بر ذلك قصيدة نونية يبدؤها على هذا التحو + 
أعلمت حين تجاور الیسان . أن القلوب مواقد النيران 
لا آیوا ما فى الضان قريتهم بصوارم ملت من الأجفان 
فثلت “فى- يوم العريش عروشهم ‏ بشبا ضراب صادق . وطعان 
اجام لبجر لما أن جری مه ومن .دنهم معا كرا 
مدح الوری بالبأس إذا خنوا الظیا ف یوم جرم من "الاقتران 
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ولأنت تخضب کل محر زاخر من تارب بالنجيع القای 
حتى تری دمهم وخضرة مائه کشقائی نثرت على الريحسان 
وكأن جر الروم دی وحهه وطثت عليه منابت الرخان 
وقد أ الاسطول حين غزا عا ۸ يأت ی حين من الأحيسان 


وواضح نى تغمة هذا الشعر أن الشاعر فرح میتهج يما آفاء الله على الصا 
من نصر فى العریش ؛ فقد دق أعناق الأعداء عناك ء وتکصوا ء آو قل نکصت 
يقيتهم على أعقابها إلى البحر منهزمة فتلقاها الأسطول يقتل فیها ویسی ؛ ولاریب 
أن تصویر الهذب لدم الاعداء على صفحة البحر بانه خضاب» أو هى شقائق 
رت على الریجان » أو هو خلوق بل هو‌منابت مرجان» لا ريب أن هذا 
الصو ,بر كله ونق فيه . وقد استطرد من ذلك يصف سفن الاسطول : 
شبهن بالغریان "ی آلوانبا وفعلن فعصل کواسس العقبان 
أوقرتها عدد القصال وقد غدت فها القبا عوضاً عن الاشطان 
فاتك موقرة بسی یینه ايرام او اادفستان 2 


أليس لابن رزيك الق فى أن یعجب يبذا الشاعر الذى يستطيع أن 
يصور ده الحربى على هذا النحو البديع ؟ فهو یصف حرويه ق البر وحروب 
أسطوله نی البحر» وكيف كان يأ بالأسرى وقدغلّت أعناقهم ويلغتالأغلال 
آذقانیم فلا یستطیعون أن يعطفوا رءوسهم فضلا عن أن يطأطئوها . ولستمر 
مع المهذب فاذا هو يصف قتل الصا لأمير من أمراء الفرنج » يقول : 
قثل. البرنس ومن عساه آعانه لما عسا فى البغی والعدوان 
واری البرية حين عاد برلسه. مر الجنى يبدو على الران 
وتعجبوا من زرقة فى طرفه ‏ فکان فوق الربح نصلا ثانی 
فلهند أن فاز امك سید آوق برتبصه علی کیوان 

وبين" أن الهذب یشبه عين البرنس على الرسح بنصل » فكأن النصل 
ركب انصلا. آخر . وهنه صورة دقیقة , وقد تصادف تناع هنه "ارت 
أو قل هذه الحروب أن وقعت زلازل شديدة تى الشام دكت كثيراً 
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من حصون الصلییین » فذ کر ذلك ابن الزبير ملتساً له تعلیلا طریناً : 


ما زلزلت أرض العدا بل ذاك ما بقلو . اهلها من. الخنقنان 
وأرى بان حصونيم سجدت لا آوتت. من ملك" وين سلطان 
والئاس آجدر بالسجود [ذا غدا لعلاك یسجد شامخ البنیان 
فلت CEE NESE‏ تسا سمل قلیا.-التاان 


وهنا نلاحظ شيئ من البالغة عند الهذب إذ يطلب إلى الناس أن یسجدوا 
لصا » ولكن لعله بريد الجاز؛ فسجود الحصون افسها سجود #ازى . ون 
لا نجد ی شعر الهذب ميالغة أو قل تطرفاً فى المبالغة . ولعل من مظاهر ذلك 
أن الصالح كان غالياً نى تشیعه » ومع ذلك لا نخد نی دعر الهذب ما يشير 
إلى هذا التشيع . وأ كير الظن أنه لم يكن مثل سيده غالباً فى تشيعه . 
وربا كان مما يدل على ذلك أيضاً ما بروی عنه وعن أخيه الرشيد من 
ESTA‏ افازا إلى صف أسد الدين شيركوه. حين جاء إلى مصر نع ابن 
أخيه صلاح الدين ضد شاور الوزير الفاطعی العروق . 

على كل حال ليس ی شعر المهذب ما يدل على تشيع ولا غلو فى التشيع » 
ومن هنا | تظهر المبالغة فى سدصه لشخص.الصالح على طريقة مايعرف عن المبشيعة 
فى تم . وأ كبس الظن أنه قد اتضح لنا صوت الهذب الآن ؛ فهو صوت 
:قوی فيه طرب » هو طرب الصری إذ بری بلاده تنتصر نصا بعد نصر . 
واستمع إلى هذه القطعة من قصیدة آخری له ق الصاح : 
تال سبوقد نا انتضاها 
وتحسب خيله عتبان دجن 


جداول والرناح لا صا 
برخن مج الطلام ویغت دیا 


إذا قدحت يجنح. اللايل آورت 
وان عبحت مع الاصباح عدوا 
کان الشمس حن تفر .تا 
تخال البحر ند به خليج 
وبا تندق يوم الروع حى 


سنا یغشی عون التاظرينا 
آثارت للعجاج يه دجوا 
عادر من سطاه آن تیا 
ذا با مد بالقضب الییضا 
يدق با الکواهل والتونا 


وهذه قطعة- کا بری القاری" ب وافرة بالحياة والحركة التى تم عن 
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كل ما ی قلب الشاعر من ببجة أثناء مدحه لهذا الوزیر الشجاع » أو قل هذا 
الوز بر البطل الذى أتاح لصر ق عهده حياة کر عة . 

ولیس کل با رواه العاد للمهذب يساق فى مدیح ابن رزيك وتمجيد حرویه 
وانتصارانه ؛ فنیه شعر كثير خاص باهذب ویعواطفه التى غثاها » وخاصة 


عاطفة الحب ٠‏ فله 3 
الاییات + 

م نكب عينى آنجدوا أو غاروا 
وهم مكان السر من قلى وإن 
فارقتهم وکانہم ق . ناظری 
تركوا المنازل والدیار فا م 
واستوطنوا البيد التفار فأصبعت 
فلن غدت مصر فلاة يعدم 
أو جاوروا نجدا فلی من يعدم 
آمتازل الاحباب غير البل 
ستقیا لدهر كان منك تشاببت 
قصرت لى الأعوام فيه فمذ نأوا 
يا دهر لا يغررك ضعف تجلدی 


قطع رائعة تعبر عنما أجل تعبير وأفصحه 


. واقرأ هذه 


ونی فوادی أنصفوا أو جاروا 
بعدت" نوی pe‏ وشط مزار 
ها همم ن لاف کار 
إلا القلوب منازل” ودیار 
متهم دياز الأنس وهی قفار 
فليم بأجواز الفلا أمصار 
جاران : فيض الدمع والتذكار 
فلنا اعتبار فيك واستعبار 
أقانة ف ىة امسعشار 
طالت 3 الأيام وهی قصار 
ی على غير الموى صبار 


وهذه أببات تعبر عن عاطفة الب ی أتبل صورها ؛ فالهذب يعلن لأحبائه 
أنه لن يسام أنجدوا أو غاروا وأنصفوا أو جاروا . ولقد أنجدوا ولكن أطيافهم 
ماثلة فى ناظريه » ولقد ترکوا المتازل والديار ولكنهم حلوا ى قلبه وشغاف 
فؤاده . وإنه لیذ کرمم وحولم جيرائهم کا يذكر نفسه ولا جار له إلا الدع 
والتذكار . و [نه ليقف أمام منازم فترتسم نى نقسه الأوقات التى قضاها 
معهم » وتبدو نى خیلته ججيعاً كأنها أسحار بكل ما فى الأسحار من حسن 
وجال 505 الأعوام التى مرت به فى قربهم فقد كانت قصيرة » أو هی تبدو 
الان قصبرة » حتى لكأن العام يوم من الأيام التى يقضيها الآن نى دم > 
واستمع إلى هذه الأبيات التى رواها العاد أيضاً : 


ليك شعری كيف اتم بعدنا أترى عدم اعدا 
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ای غا رن لطم رای + ا 
م يمن قط علينا يدم ثلا هان عليكم بمسدنا 
ولقد كتا نعزى 'الشن لو كم سل الان بت 
لم تبسالوا إذ رحام غسدوة. ای شى صتع الدهر بسا 
مرت أجناتيسنا بع دم کا مارکا و او 
فاخدعوا العين بطیف مغلا یخدع القلب أحادييعة الى 


وهذه أنيات سهلة عذية تغبر عن کل ما عجری ن اللفس من أفكار 
وعواطف ى سپولة ويسر , والسپولة وما یتصل بها من خفة هی طايع 
الصريين ی کل عصورم . وکآن الشعر الصری ولید بیئته » فهو جرى ی 
ترفق ولين کا یری النيل . وربما كان ابن الزیبر يكم أنه من شعراء 
الديح أ كش شعراء عصره تقليدا لفاذج المشرق » ومع ذلك فشعره حَتى ىق 
مداحه خفیف سهل . وقد کان يستخدم التضمين» ومع ذلك فهو لا يؤذى 
الشعر عنده كا يؤذيه عند غيره . وخير مثال لذلك هذه الأبيات . 
أقصرْ فدیتك عن لوی وعن عذى 2 أؤلا غدل ان من با القل 
من کل طرف مریض القن بنشدنی « يا رب رام بنجد من بی ثعل » 


إن كان فيه لنا وهو الستیم شيا « فر يما صحت الأجسام بالعلل » 


فقد ضمن البيت الثانى شطراً من شعر لاسری" القیس بعد وبر خفيف 
فيه » وكذلك ضمن البيت الثالث شطراً من شعر لامتنى » ومع ذلك فلا تخس 
تقلا فى الأبيات . لكن من غير شك حي يعدل الهذب عن مشل هذا التضمين 
وبا يطوى فيه من تكلف يقترب من نفوسنا ویدئو من قلوبنا ما يطرفنا من 
شعر خفيف على نحو ما نجد فى قوله : 
لا تبعشوا لى فى النسم حية ٠‏ ی آغار من النسم عليك” 

وهذا بيت يعبر عن, رقة ورهافة حس بالغة . ولعل فى هذا كله ما يصور 
شاعرية الهذب من يعض الوجوه » وأنه كان شاعراً ممتازاً فرض نفسه على 
شعراء عصره . 

موق ضیف 


من حنا وکال کک 


ذا طوعت لأحد نفسه أن يحذث التاشكين 
اانه فما يطمع أن يصلى أكثر القاس 
يصلاته ؛ فان الناس ذاهبون آشتاتا فسبل 
شتی وما یدرون ماذا يكسبون. وبرى شعراء 
قد زيئوا مطيتهم بكل زينة وزودوا عزعتهم 
يكل رجاء ثم جاءوا سبلا موحشة » فكلت 
مطيتهم وتبددت زينتها وجاءتها الذئاب من 
كل مکان » فلم يستغيثوا إلا عا خرجوا له 
من رجاء : 
فان كنت مأكولا فكن أنت آکلی 


والا فادرکی ولا 


آمزق 


وحسب کل ممن أن عشی ف ثنایا ای 
يمصباح ضلیل کالذی یستفیء به شيخ 
مومن » فینادی عند ر الاصباح « الصلاة 
الصلاة الصلاة خير من النوم »۰ ثم 
یتخافت نداژه فيلبيه مستیقظ ویتصام عن 
ندائه ام » ولا حفل بذاته آحد ق الحى 

فهو صدی فق طيات السکون . 

والرسل التى تسری بين الانسان وبين 
مصيره هی سر الحياة العجز الذی مد و 
ملك الله ویسط تى نصيب الحياة إلى کل 
أمد تبلغه النفس فى الامال وا . 

وم نختر سبلنا اختیارا بضياء العقل وحده ؛ 
فقد خبو ضیاء العقل غير مرة کل تار حى 
تكن رة الیصرت ی ادنر الامر . 


ولكن اللفنن توسل رسلها اياء إلى مهبط: 


الابال والأحلام ... قهی خلية ینطلق 


لها تماصافیفشی زهوراً لم مسا ید ؛ ثم 
یژوب ما آصاب إلى خلیته . وبا تدرکه 
رسل کل نفس ى آرجاء الجمال الکنونة 
العزيزة المنال هيج ق النفس آعذب 
با طر بت إبه اللفس . 

وتن الشاس من یوبن أن رسل النفس 
التى تنفذ فى حجب الغیب ثم ترتد مملة 
بصور البشری ما توحى إلى التفس أقدار 
الله وتوحى إليهم أنيم يملكون ماسلکوا 
وبا قد يسلكون من سبل البشرى . وخ 
یزنون آقدار حياتهم بأقدار الله التى تهبط ف 
أرجائها نفوسهم فى اليقظة والنوم » وف ذلك 
الايمان سلام الحياة الذى يخرج اليسر من 
العسر والعزة من الموان » ويوقد فى أفئدة 
الذين آمتوا قبسا من ضياء الله . 

ويتجمل الأمل ببيان معجز ‏ وتدنى یذ اله 
ضور الجد والعزة والغل من كائن ضئیل 
قليل لايكاد جلك من أمره شيئا . ویکرم الله 
من تبوی إليهم آفندتنا بصور من السمو » 
ويجمل امالنا يوم ,تبرز لامالنا بال 
ما تشتهی من صور الجمال . والا نما كان 
لنفس أن تیم بامر » وبا كان لقافلة أن 
تسیر » وبا کان لشاد أن یشدو . 

وإذا جاء كل نفس وحبها استجابت لصمت 
واعتزلت جانب الغاس شيا ختى لایقطع 
حديثها قطع » وحتى تعی ما یدبر الامل ى 
أمر » ثم تيم ما تجد منتادة. وتجعل له 
با مك من بذل وغزم , 
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والتى تظاهر بایمانها آملا ما يزينها الله 
فوق أتوثتها یسم و كسمو الله » والتى تقول 
لصاحيها ان ارتجف فؤاده ۽ كلا وانته ماذخزيك 
الله أبداً إنك لتصل الرج وعمل الكل 
وتكسب العدوم وتقرى الضيف وتعينه 
على نوائب الق . 

والتى تتجرد من بعض زينتها فتلقيه زاداً 
ی رحلة البشرى » والتی تجهز متاع السفينة 
وتنظر مستبشرة وتوصی من تب أن يكون 
زيئة الناسحيث يكون » والتى تؤازره بعلا 
وصلاتبا - آولئك ينبضن بالحياةنبضة الأمل 
ويفتحن بایدیهن أبوايا ى ملك الله . 


ول تشمر بذور تمراً أجل من الايجان يلك اہ 
تی کل نفس . ومن آمن به فقد آمن بالبشرى. 
ومن آمن بالبشرى كلته البشری بالسمو 
واستيقن أن الحياة خلود » وأنها كانت تىا 
معجزاً من خلق اله » ولا يبرح الأرض حى 
تنزين بذكره الأرض وحتى يؤتيه الله عقلا 
يمر الرشد والصواب آبداً ويبصر بالحكمة 
ويدين بای . 

والذى بيده مفاتیح هذا اللك لايسلمها 
لكاذب ولو ملك بكذبه ما ىالأرض جيعا . 
ولا برد هذا اللك جاف ولا ذو قلب غليظ 
« حتى يلج الجمل فى سم الخياط » » ويسم 
مفاتح هذا املك لكل نفس زاكية لم تتلبد 
بفاحشة ول یطسن على قلبها ما قدست وبا 
آخرت من فساد ق الارض . 

والحكمة التى تقبلت الانسان لترده حكيا 
أرضعتة بلبانها بين یدی آبه . فاذا انفردت 
به قلبته على المجمر ؛ لأنالنفس لات زکوحتی 
يصهر معدنبا » والثیت دون معرفتبا الآلام 
والصيز ... 

ولا پرند العلم حكمة حى تبتك النفس کل 
حجاب دون الاحساس بالانسانية ... ولا 
ينفعها أن تعی من دون ذلك ما حملت 


من هنا وهناك 


الکتب کالذی يقوله اکم : 

« قد سععت أنه كان ی مديئة نقوانیس 
فى مصر إله من آفتهم القديمة کانوا يردزون 
له بأبيس . وكان اسم ذلك المعبود توت . 
وقيل إنه كان أول من وجد عل الحساب 
والنجوم والفلك ووجد فيا وجد عل الكتاية 
وكان على المصريين ملك ملك مصر جیماً 
يدعى طاموس وكان يحكم فى عاصمة 
كبيرة فى سصر العليا يسميها المصر يون طيبة 
وكان إلمها أمون . ققدم توت على اللك 
لبريه ما وجد من الفنون وقال له اند 
یثبغی أن یتعلمها الصریون جیعاً . 

« قسأله الاك تما عسی أن یکون من نفع 
ق کل فن من هذه الفنون . وکان الك يقر 
ما بری من نفع ويرفض ما لا برى . وتیل 
إن تاموس بین لتوت ماله وبا عليه ق 
کل فن وذلك حدیث يطول . قلما كان فى 
شان الكتابة . 

« قال له توت ۽ 

« إن ذلك أيا الاك عل سيرد المصريين 
أكبرحكمة وأكثر ذكراً ؛ فان الكتابة قد 
وجدت دواء للحكمة والذاكرة . 


« فتال له املك : 

« یاتوت انك أعلم العلماء . وشتان ماین 
رجلين : أحدهما يستطيع أن يخترع فنا 
والآخر يستطيع آن‌بری ماق كل فن من ضرر 
أو نفع لاذين يأخذون به . والآن إنما مغك 
فى اختراع الكتابة كثل الأب من ابنه » 
فلا تراها إلا معجباً رحیا وتقول فیها غير 
با تستطيع . وأرى أن هذا الفن سیحمل 
النسیان ى نفوس تلامیذلك لأنهم سيغفلون 
الذاكرة ؛ لأنهم یضعون ثقتهم ق حروف 
خارجة عن أرواحهم ولا يستذكرون بالرجوع 
مباشرة إلى أرواحهم . وإنك م:تهد دواء 


من هتا وهناك 


للذاكرةوإتما وجدت دواء للرواية , ولست 
تحمل لتلامیذله الحكمة الحقة وإتما تحمل 
طم ظاهراً من المنكمة. فان 0 اتباعك 
دون أن بم دبوا بدا آم على علم 
بكئير من الاموز وم ق حقيقة الامر 
لایبلغون باد را کهم شيئا وینقلبون عسیزی 
العاشرة ويالم الناس حكماء وبا هر 
يحكماء , » 


وكذلك لايباغ شیاپ ابة با أودع الله 


دو افع السير 


هذا مقال لصت فيه دذهب ال دکتور 
جوستاف لوبون فیلسوف الاجتاع ی القرن 
العشرین . وقد شرح مذهبه یکتب.عدة 
ترجم أ کثی‌ها إلى اللغ ةالعربية فبقيت فى زوا یا 
امخول لايعيرها أحد من الناصة أى اعتناء 
يذكرء على نبا أيحاث خطيرة صرف 
الدكتور لوبون أكثر جره فى شرح مبادثها 
وأصولا . 

ولعل أحد الاسیاب التى منعت انتشار 
هذه الأحاث وتداولا جفاف أسلوبها 
وصعوبته واصطدامه بالقارق لاول وهلة » 
غرم منها کثیر من الخاصة وبقیت حیث 
هی . على أنى لا أقصد بالاسلوب : أسلوبها 
اللفظى نی الأصل ولا ی الترجات الختلفة 
التى خرجت عل آیدی کتاب آفاضل » بل 
أعنى اسلوب تلك الأفكار الغريبة التى أق 
چا جوستاف مع شىء من الأرستقراطية ق 
التغبير ما لاتطول بعه روح القاری» . 

وقد جاءث أبحاثه حقا آية من آيات البحث 
العلمی » وان كان أحيانا تفوته الأبعلة 
المسلمة لبعض ما عتده من المذاهب . وهی 
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الانسائية کیانها من جال حتی يؤمن برسل 
البشر فى حياته » ولا يكذب بما توحی 
إليه من کال ولا يعصيها ويطيع التباون 
والعافية » وحتى يقدم لما ما ملكت أيمانهمن < 
جهاد » ولا يعتز بالتصی اعتزازه باهر بم 
التى تحفزه إلى نصر أكبر حتی يبلغ كيان 
الانسائية فى قلبه » وهی التى تلد لبود 
والاقدام والعدل » وهی التى تخلق الأحرار 
والسادة فى الأرض ؛ لآن امد نتوح نى 
بيك اله . 
على مافنط 


0 


جديرة بان تفتح على الرجل الثتف أيواياً 
جدیدة من رت لاتزال مجهولة عند كثير 
من التعلمین بهذا الشكل العلمی المنظم . 

وین يقرأ هذا الشرح يون عليه فهم 
روح الدكتور جوستاف واستكناه أى شاء 
من کتبه بدون مشقة ولا جهد . وسوف 
جد لذة كبيرة فى تتبع بحوثه لا تبعشه ی 
النفس من روعة المعرفة وجلال | 

فليس شىء أحرى بالقراءة والبحث من 
الوسائل الى تعين الانسان عل التغلغل 
إلى آعماق الحوادث النشسية والاجتاعية 
الغامضة واستکناه شرها من وراء مجموعة 
مضطربة من الظواهر الى نی عادة 
با خلنها من الأسرار . 

وجوستتاف خير من کتب ق هنذا 
الوضوع ؛ نقد أق هذا التبلشوف اتکی 
e‏ آقامت ثورة بين الأوساط الثقافية 
فى فرنسا » خاصة بتها ما كان يؤيد الثورة 
الفرنسية ءوبا أكثرها ق فرنسا. فقد شرح 
نها جلة آرائه ق العوامل السيرة للفرد 
والليماعة » وكيف تنشاً المغتقدات وآی نوع 


EH‏ بن هنا وهناك 


من العوابل يسيطر على الحقد ويوجده » 
وکیف تعکون الآراء اليومية للفرد العادی 
والاسیاب التمكنة من عنان القرد حين 
يغدد وروج ٠‏ 

وقد جاءت كتبه أيحاثاً خطيرة ليس لها 
نظلیر فى تاريخ الثقافة الانسانية . فكثيراً ما 


أ بحث البشر عن العلوم العقلية التى توضح 


الأساليب النطقية لصوز القياس الصحيح > 
ولكتهم قلما يحثوا فى العلل العاطفية التى 
تکون المعتقد . لذا جاءت أبحاث الدكتور 
جوستاف اكتشافاً جدیدا تی ميدان العلوم 
الاجماعية . فقد رجع فا العلل المسيطرة 
على سلوك الفرد والجماعة إلى تمسة آنواع 
من الحرضات الاجتاعية التى تسیر الحياة 
العامة . وهنه الأنواع الخخسة من المنطق 


8 - المنظق العقلى » وهو اللكة التى 
يتوسل يها الانسان إلى الأحكام: النطقية 
بالشكل الذى يفصله عم النطق ؛ وهو 
ترتیب القدمات واستنتاج الجهولات من 
العلوبات بشکل عقلی قياسى صحیح . وهذا 
النوع من النطق هو الذی يدير مجلة 
العلوم والعا رف والا کتشافات والقیاسات 
الرياضية الصحيحة ؛إلى غير ذلك ما یشترط 
فيه صحة القدمة وسلامة القياس . 

وتتقاد هذه اللكة على الدوام لشاعر 
الفرد . فالعقل هو آلة مطيعة لأوامر العاطفة 
التى قد تشاء أو لا تشاء امک العقلى نى 
موضوع من الواضیع . قعمل العقل هو أن 
يبحث عن علل موژونة تسوغ سیر عاطفته 
خلاف ما لو كان العقل جردا من هذا 
التحكم ؛ فانه کا هو غنى عن البيان يحاول 
أن برتب قياساته بالشكل الذى ينتج 
إنتاجاً صحيحاً أو قريباً من الصحة على أقل 
اتقدير . فليس من عمل العقل س من حيث 
هو- أن يفترض حكما ثم يبحث عن 


مسوغات ذلك الحكم من الا دلة والبراعين * 
وكون الامر على عكس ذلك يشعر بان 
العقل غير مطلقمن سلطة ثانية سره 
حتسب أهوائها . لذا أتيح لجوستاف أن 
يستنتج من ذلك القياد العقل أو المنطق 
العقلی لانواع أخرى من النطق سياق 
ذکرها أثناء البحث ': 

وأرجو ألا يلتبس على القارى' معنى كلة 
« منطق » حسب اصطلاحها الخاص هنا . 
فهذه الكلمة »كا بريدها ال دكتور جوستاف 
تعنى « جهازاً » أو « أداة » مهما كان 
نوعها . لذا فانها لاتشير = حسب هذا 
الاصطلاح - إلى المعقولات أو القياسات 
النسقة کا يلعفت إلى ذلك عادة حسب 
اصطلاحها العام . فالمنطق العقلی والنطق 
العاطنى والمنطق الدینی وبنطق آلجمو 
ومنطق الحياة - كل آولئك أجهزة 7 
أدوات بتصفة بتلك الصفات , وهذا تعيير 
حسن عن ذلك العنى الذى يدل على أداة 
مسيطرة على ناحية من واحی النفس 
الانسانية . 

ونود أن نشير إلى أن الأمغلة عنصر هام 
فى التدليل على نظرية جديدة » تلك الى 
لا نستطيع أن نوفيها حقهاری مجال ضيق مثل 
هذا . فبدل أن نتوسل بكثرة الأمثلة 
نكتنى لاثبات هذا النوع من النطق عند 
الانسان » بان نشير إلى أعماله الخارجية 
الى تشعر بوجود مثل هذه الملكة عنده ؛ 
فغراساته الصادقة وقياساته اليومية التعددة 
الى غالبا ما تصيب لب الواقع »هی 
دليلنا الوحيد على وجود مثل هذا الجهاز 
مغل هذا العمل العین . فلو لم يكن ذلك 
الجهاز - أو ذلك النوع من المنطق اا 
أدت تفکرات الانسان إلى نتائج مقررة فى 
غالب الأحيان . 

وین الهم أن نذكر أن التطق العقلى لا 


من هنا وهتاك 


يتعد بعد حدودا معينة مقصورة على مجال 
ضیق فى حياة البشر . فمع أن الانسان 
استطاع أن برق بمنطقه العقلى فیسخره ق 
التجازب العملية الى نشأت بار حضارة 
العصر الحاضر ء فانه لم يزل محدود الاثر 
ق معتتداتنا ومیولنا ی هذا العصر ؛ مما 
يدل على أن نشوء التطق العقلی جاء متاخراً 
عن وجود ساثر أنواع المنطق ی الانسان . 
وعلی أن هذا دلیل نظری على تأخر نشوء 
العقل » فان هناك دلیلا استقرائیا لاینکر ؛ 
ذلك هو خلو العجماوات وایوانات الدنيا 
من هذا النطق أو هذا الجهاز. لذا فهو 
صنفة « ناشئة » نى ( الحيوان الناطق ) 
ما دمنا نسل بأن الحيوانات چیعاً نشأت من 
امل واحد ‏ 


ولا كان النطق العقلی هو مَيْرَة الانسان 
الکبری ؛ فا أكثر ما تنسب إليه الاراء 
والعتقدات عند تسوینها . ولو علم الاس 
أن العقل براء من کل معتقد على وجه 
التتریب لتبين حيئذاك مدی قصوز المنطق 
العقلی عن تسيير دفة الانسانية وتوجمها 
الوجهة الى يرتضيها . فلو كانت هذه 
الدعوی صادقة لا تناقض ااناس هذا 
التناقض العجيب ی الآزاء. والمعتقداتب, 
ولکانت هذه آترب ال الالتثام منها إلى 
التعاكس بهذا الشكل الفظيع . 

وعلى أن هذا لايمنم من أن بعض النتائج 
المنطقية لا ترضی من الوجهة العملية » بقدر 
ما تجدی الشاعر والآزاء العاطفية . فک 


میت الأحكام العقلية التى لا تنفذ بشکلها 
التطقی الرزین = بصیغ عاطفية لاقرارها ی 
دائرة العتقد ... فلو وتف آفلاطون خطيباً 


فى ايد بارك لما استطاع أن مجمع حوله 
من الجهور بتدرما يلتف حول أحد هؤلاء 
الايقين الذين مزون مشاعر الئاس بروعة 


o‏ 3 ات نت 


هي« 


صیفهم العاطفية ق طراز القياس . 
وعلى الناس للاحکام العقلية بباشرة 
يستلزم درجة من الرق ف المنطق العقل 
مع درجة مما فى حريته أو انطلاقه » 
بحيث تتوازن نى الانسان أنواع المنطق كافة؛ 
آی عند التقاء العقل الصاعد بأنواع المنطق 
الاخری » المابطة ببطء لا یکاد یظهر . 
وستمغى عصور طويلة قبل أن يتم ذلك 
على هذا النحو الذكور» وقبل أن ختص 
الطريق فيحل النطق العقلن م ل سائر أنواع 
التطق فیصیح میا له وزنه نى ادارة ذفة 
الالسان . 
وک أخطأ الساسة عند ما حاولوا أن 
يحلوا بالمنطق العقلی مشا كل لا تیدی.معها 
غيز آسالیب معيتة من اللعب بأحلام 
الرجال » مما قد عهر فيه صعلوك من 
معاليك البیان . لذا وصف السياسة أحد 
الأعلام بانه استغلال لاباطیل الیتمم وأن 
العم كفاج مع هه الاباطیل . وقد کان 
وصفا رائعا عق . 9 
والجلة. ٠‏ أن النطق العقلى لایزال محدود 
الأثر منزويا فجاهيل لایصلها إلا الأفضلون 
من الناس ممن وهبوا = على غير علم من 
الطبيعة - تلك الرزانة والتوازن فى الملكات 
والقزی النفسائية الذى كفت به العناصر 
العاطقية إلى حد معقول فاتيح لم النفوذ 
إلى حقائق الأشياء . ۰ 


۽ اطق العاطفی + وهو ثانی 
الانواع النسة من النطق التی تسیطر على 
سلوك الفرد والماعة . ولا كان البحث ق 
أحد هذه الأنواع پستلزم البحث ی الاخر 
لا بينها من ازتباط وثيق يدعو إلى القارئة 
داماء نراتا غير مضطرين ال بیان مفصل 
فى التعریف هذا النوع وبالانواع الباقية 
من النطق . 


لحك 


فالنطق العاطنی هو تلك اللكة الى 
تنشأ عنها مشاعر معينة نى الرغبة والارادة» 
بدون أن یکون للعقل أى کم أو سلطان 
على تقلبات هذه المشاعر . فالندی الذى 
يلتى بتفسه ی آتون الخرب لاجل مثل 
معينة » هو مظهر صادق لتأثير ذيك النوع 
من النطق ق الانسان . ولو كن للعقل أثر 
ی هذه التضحية لرجع الفرد إلى نفسه 
مسائلا تما قد يجنيه هو نفسه من کل 
با يعمل وهو آبام خطر الوت . ولکن 
بعد النطق العاطفی عن تأثیر العقل جعل 
الأول حرا فى التعرف بارادة الانسان وزجه 
یاه ق مظان لا یژیدها العقل غالبا ., آما 
عمل العقل فان يبحث » طائعآ لأمر العاطفة» 
عن تصامی ينقض بها ذلك الجندى على 
أعدائه . 

وجميع المشاعرالقوبية والوطنية الى تبعث 
على الشعور ب « النوعية » هی من هذا 
القبيل » داخلة ی حدود النطق العاطتی 
الذی لا یعرف للعقل حكماً أو سلطانا . 
ومن هنا یتناتض العقل القردی يكثير من 
أصؤل الأخلاق التبعة ی الوقت الحاضرء 
فتظهر للفرد کانبا زائقة وان كانت فى 
مصلحة الجموع داماً . و عکن أن نفترض 
فى تعلیل ذلك أن الطبيعة جهزت «النوع » 
يعقل خاص ک جهزت الفرد بثله وان 
کانا متناقضين احیاناً . 

تالتطق العاطفی |ذاً مجموعة من الشاعر 
قد توجدها حاجة بادية أو طراز سای 
بعين یبعث تلك الشاعر و عکنها من قیاد 
الانسان . 


م - النطق الدینی » وهو ذلك 
الاستعداد الخاص لادعان ‏ بالغيبيات » 
واعتبازها حقائق مسلمة لا تقبل الخدل . 
وقد تكون بعض عناصرالتدین - ككل 


من هنا وهنالد 


نوع آخر من آنواع النطق - داخلة فى 
حدود النطق العقلی . لكنها لاتؤخذ بذلك 
الشکل اشاص, الذی يآخذ به المؤمنون 
عقائده الدينية . فكثيراً ما اعترف 
جوستاف بآن هناك قوی محهولة عاقلة تدبر 
عن كشب .دفة النظام فى الطبيعة ؛ فتلك 
مادة أساسية نی النطق الدینی وان كانت 
ما لا يتكره العقل , 

فالوستون - سواء كانوا من الملاحدة أو 
من عار 2 قوم الیب نفوسیم هاش 
ويقينا بكل نص من تصوص مذاهبهم . 
وأقن اعتراض على تبذة من معتقدم كف 
لاسخاطهم بشكل لا تجدى معه كل المثل 
العقلية نى النقاش والشاظرة . وأبرزصفة 
يتصف ببا هولاء المؤمنون هى نم یتکرون 
البادی" جلة » أو يعتنقونها جلة + آبا 
التبعيض واختیار أقرب ما سبداین 
متضادین إلى الق » فتك ميزة المنطق 
العقلى الذی لا يبمه .إلا ما كان له دلیل 

وسلكة التدین أو النطتی"الدینی لاحد 
بعها + عند الونتین» .لكثرة التصديق 
والایمان بالعجزات والنوارق الى یأنف 
النطق العقلى أن ببحث قا , فا دام هتاك 
من يقدر على عمل کل ثی فلا مالع من 
تصدیق کل شی . لان استثناه شی من 
هذه الفرضية أمر يتشا مع تلك الروح 
التاصلة ی التوع الانسانى متذ نطق 
وأصیحت له ميزة الانسان ؛ ألا وهی روح 
التدين الثى لا تقبل الأشياء إلا جلة ولا 
ترفضها إلا جلة . 

وقد أضل المنطق الدينى أعلاماً فضلاء 
جرهم إلى سخافات لاتتترن. عادة إلا 
بالدثماء والعامة من الناس . فلقد 
هؤلاء » بايمان وحرارة ؛ بكثير مما جاء ی 
النصوض الدينية ما یتجنبه المنطق العقلى 


n‏ اب A OT‏ ست 


من هنا وهناك 


السلم + ناسين أن الذى أمل علييم 
با آبلاه ليس العقل وإما روح التدین التى 
لا يقف ق وجهها أسطع البراهين وأوضحها 
والتى لاخلو ما أ كثر الناس حذراً ودقة. 
فهى التى زعزعت أركان التاریخ مرارأ ؛ وهی 
التى آتامت حضارات. وأسقطت حضازات . 

وقد أفاد وجود هذا النوع من النطق 


فوائد عملية أحياناً . فلقد استطاع رجل أن 
يبيع رفات قسيس مقدس على أنه يشفى 
المرفى من كل داء . فداخل الايمان بعشهم 


خربة هذا الرفات وسرعان با شفوا مما 
يشكون من أمراض نفسية بزبنة . وليس 
پعید عنما ما صتعه « آفاك » الراهب 
الأرضى عند با جال فى ربؤع الشرق 
الأدنى . فلقد استطاع هذا القسيس ذو 
الوجه النورانی الساطع أن يلقى ى نفوس 
بعض المؤمنين من الايحاء ما شفوا معه من 
يعض ما يشكون .. وأمثال :ذلك كثير بین 
قبائل الينوب ی العراق النین ياتون 
يمرضام » وقد شل ما بهم من أعصاب » 
إلى عض الأساكن القدسة فینال بعضهم 
الشفاء بهذه الطريقة البسيظة . 

وخلاصة ما مر أن روح التدين صغة 
معاصلة نی النفس الانسائية » منشؤها روح 
الأمل والرغبة خاضة بين أولئك الذین 
أرهقتهم الحياة بأعبائها » فاضطروا إلى نوع 
من النيال أشبه بأحلام اليقظة يسرون به 
عن نفوسهم الأذى ولم فیعدونا يفوز 
وی كس . فاستنادا إلى وود هذه 
الروح كان نشوء الادیان شيا ماما 
مزاج الانسان آشد تلاؤم » وقد مى“ به 
فراغ لم يكن لينقع ترکه شاغراً غير 
مشغول . إذ جعلت الادیان من حياة 
المؤسنين حلماً فيه كثير من التعة واللذة 
هما السبب فى ستعادتيم واطمئنائهم إلى 
الستقبّل . 


EV 


- ء منظق الجموع ؛ وهو رابع غذه 
الانواع السة من النطق الى انترضص 
وجودها الد کتور چوستاف لیعلل بها جامیع 
من الظواهر الاجتاعية واللفسائية التباينة 
والتی تشعر بنزوعها جیعاً إلى خمسة أصول ؛ 
هى آنواع المنطق الخسة,وعیآنا لانذهب 
بعیداً مع الد کتور جوستاف فنقر هذا النوع 
الآخير قا آساسیا لثلك الانواع الأخرى ۶ 
لكننا نعتقد مع ذلك أن مظاهره واضحة 
خاصة نی مجتمعاتنا الحاضرة . نقد كان من 
المكن أن نلحق هذا النوع بالنوعين 
الاخیرین لتفرعه عنهما نی الواقع . لكن 
ظهوره و یروزه ‏ و کثرة آمغلند وشدة فاعليته 
یستحب نعها جیعاً أن نقرر له عقا مستقلا 
تجمل القول فيه . 

فمنطق الجموع هو ميزة الجماعات 
التى تنتشر بينها الأراء والعتقدات بالعدوی 
والتلقين . نقد تحركها كلة صغيرة نتحملها 
على ثورة عاضفة تخشى خطرها أقوى الدول 
وأشدها منعة وأكثرها باسنا . وك لقنت 
الماهیر آراء قلبت بها حكوبات وأقرت 
آخری بعد هيجان وضوضاء م بها تنفيذ 
رغباتها بقوة وباس . وک عصف بالمبماعات 
خطيب مصقع فاقلق بها الامن وزعزع بها 
السلطان . كل هذه حوادث عادية متنشؤها 
تلك الروح التاصلة فى الجماهير والتى 
تسندها شدة العدوى والتلقين فتسرى ببما 
الآراء والعتقدات. بين الدهماء والغوغاء 
فتوجد منهم قوة لاتقاوم . 3 

وأول ببادی" السياسة ق الوقت الخاضر 
النزول على رغيات هذه الجماعات التقلبة 
التى تعصف ما اليول الغذئبة » وتحاشيها 
على أى حال . والسیاسی الناجج فى البلاد 
الى تبيح حرية الرأى والكلام هو الذی 
یعرف كيف يخضع طذه القوى المائلة وكيف 
برضیها ؛ لا الذى خلص أو كاول السير 


" حياتها من التغير والتبدل . وهی مكبلة تى أفريقيا الشمالية لأنها قد أخذت على 


e‏ من هنا وهناك 


عوجب ما تملية الصلحة وبا يحتمه العقل. 0 ألما المنطق النامس‌فهر منطق الياة 
وهذه نتيجة مسلمة ما دام الحق كل الق وعذا هو أقدم أنواع المنطق نى الحيوان 
للجماعات أن تشاء أو لاتشاء أمراً بعينه مع والانسان على السواء . وهو القوة الدافعة 
قطع النظر عن نتائج أخرى قد یتحم وجودها لارادة الحياة وحب الذات وحفظ الأنواع , 
عن علل غير مقصودة . فهو الذى يملى على الحيوان - ناطقاً كان أو 
وما الثورة الفرنسية إلا مقل صادق لهذا آعم - بفعل اللذة والألم » أن يسعى من 
النطق الذى استطاع أن يلعب دور مهما أجل حياته سعياً حثيثاً متواصلا لا هوادة 
ق العصوز الأخيرة » بتطورات الحضارة فيه . وهو الذى يمل على الحشرة من 
والأحوال السياسية العامة . فلقد أدى قيام الحيوانات الدئیا أن تأق باعال لو کان 
عدة أشخاص أفذاذ جردوا ألسنتهم وأقلامهم منشوها النطق العقسلى لتم تاليف علم من 
اللبقة فأثاروا شعباً دوخوا به العام فيا يعد . أوسع العلوم وأشدها خطراً ۰ لذلك فهو 
“والخلاصة أن منطق الیموع هو الملكة . ناحية غامضة تحيط بها الأسرار وتكشنها 
الى تنشا عنها الاندفاعات الجماعية بتائیر الألغاز . 
عدة عوامل بن التحريض والتوغیب. وهو أقدم آئواع النطق لانه يوجد فى 
والوعد والوعید وتلقين الجماعات مبادی" الیوانات كقة:دنياها وعلياها على السواء . 
أو آراء معينة لغرض من الأغراض . فك أنه يبعث جاعات النحل على اتباع 
وليس العقل هو الذى على على اليماهير نظام جد عقد ودقيق للمحافظة على كيالا 
الشيوعية ق يعض أغاء العالم اليوم ثورة فهو الذی يبعث الألسان - وهو أرق 
دامية مثل هذه » لكنه النطق العاطفى اليوانات_على اتباع مثل ذلك النظام 
ومتطق الجموع الذى مهد للخطباء للغرض نفسه . ولولاه لا کان للا”حياء ميزة 
والزتماء وذریی السان أن مجرضوا على على الیماعات ؛ ولا كان للحياة قيمة ولا أثر 
انقلایات خطيرة يذهب فحیتباملاین من على الاطلاق ؛ لأنه الدافع الأول لأرادة 
التاس 2 الخياة. والحرض على جب البقاء . 


نظرة اه 


ثم استمر الدکتور جوستاف على هذه ما ما من العادات والطقوس التق یستدعی 
الوتيرة من البحث , فالعتقد عنده راسخ إلغاء أحدها ثورة جاحة بعد أن تدعوعا 
لا تناهضه آقوی العوامل النطقية وآشدها  .‏ مثلها العليا لمناهضة الخارجين على تلك 
والانسان لا عکن أن يلبث بدون معتقد . - الت الأدبية الراسخة . 
فلو هرم عنده إحد العتقدات وزال . وروح النرد قد تزلزل ببعض عوامل 
فسرعان با حل عله معتقد جدید بنفس التربية والحیط » لکن روح الآسة ثابث 
الخصائص والصفات , والأمة عنده لاتستطیع لاتير . 
أن تتخلص من ماضيها مهما طرا على وکیر] با شجب سياسة فزنسا إزاء العرب 


من هنا وهناك E‏ 


عاتقها مدین هذه الأقطار ولو كلفها ذلك 
أمظ الأنمان + ناعيآ على ساستها جهلهم 
بروح الآمة ورسوخها إلى حد لاتجدى بعه 
۳ ی السیاسات واعنفها . 

3 الثورة الفرنسية فيرى نبا حركة 
أهدرت فيها الدماء وغل أصحابها أشتع 
مايعرفه الانسان من البربرية والوحشية . 
فما أقسى روح الجاغير إذا ماستحت ها 
قرصة ,الشغب والانتقام . وروح الآمة 
لا ترحم إذا با استبدت بها الثورة والمتروج 
على النظم . ويكاد يقرر بطلان الظم 
الدعوقراطية الى تكهن آنها ستخرب فرنسا 

- وستضمها نى أسفل درجة وأحط مكانة بين 
الام E‏ من الحرية التى 
تسوخ لها شن ضروب العارضة والتهدید ؛ 
فاثار عليه بذلك ثائزة الکتاب فى فرنسا 
كلها . فكان مثله معهم كثل الیراح 
سكا کیضعه یشرح به عقول ناقديه 
ضارباً بهم الشل على رسوخ العتتد 


[انجف] 


ونزوعه إلى العاطقة فى دائرة اللاشعور . 

آبا الفرد التبدن عنده فهو آلذی 
انفصلت روحه عن روح جاعته . وهذه 
هى ميزة الدنية الحاضرة الى نجحت إلى 
حد لاباس به فی فصل روخ الفرد عن 
روح الجماعة . فاول ميزات الجماعات 
البدائية أن روح الفرد فها غير متفصل 
عن _ روح جاعته . لذا يعد أحد أفراد 
القبيلة التوحشة مسئولا عن كل ما تقترفه 
جماعته إزاء قبيلة أخرى » من هذا الطراز , 

أما التربية عنده فلا أثر لها سوی صقل 
المواعب والاستعدادات الخاصة لازالتها أو 
تبدیلها . فهى لاتفعل شیا سوى حفز 
العناصر النفسانية لاتغييرها . 

وأما الينبوع الأول الذی يسيطر سيطرة 
تامة على ۳ الفرد » فهو مزاج الجماعة 
الذی یشتق منه مزاج الفرد العادى , 
ومبادی" التريية عنده ضعيفة لاتلیث أن 
تتحطم على صخرة العتقد والبيثة واحیط . 


مد 


لت 


م 


شوربة السياسة الدولية 


انقسام العام 


قفی الأمر ء وتجى خلال الشهر النققی 
ع العا سعیاً حثيثاً فى سبيل الاقمام . 
فقد تداعت الحوادث سراعاً نحو دعم 
التکتل فيا اصطلح ی السان-الدبلوماتی 
على التعبیر عنه بالشرق وبالغرب . والشرق 
يعنى تى هذا الاسان روسیا السوفيتية 
وبا يتاخمها من أقطار متلاصقة نى البلقان 
وق أوريا الوسطى إلى الط العتدد من جر 

' الشمال إلى البحر الأدرياتى ما عدا اليونان 
والمسا وبانضمام المنطقة الروسية من مناطق 


ألمانيا الحتلة . والغرب يعنى فى اللسان ذاتد 
إجلترا وفرنسا وبلاد يينيلوكس وبن”ورائها 
الولايات المتحدة الأمريكية . وما بتی » 
بعد الكتلتين من أم العام » حل مشادة 
بيتبما تريد كل واحدة منهما أن تظفر به 
کایتالیا ودول الثمال أسوج ونروج 
ودامارك » أو ترید إحداهما أن تطمكن إليه 
الاطمثنان كله كاسبانيا » أو تدحله ق‌حوزعا 
ادخالا مكنا کبلاد الشرق الأوسط على 
حد با یسمون . 


أزمة تدیکوساوف كيا 


وف كرون الازستة ال حلت 
بتشیکوسلوفا کیا عى التى آذنت ببروز ذلك 
الانقسام التى كانت اليهود انبذل ق سبيله» 
ولكن فى شی" من التستر والايهام . فقد 
كانت تشيكوسلوفاكيا » وهى التى تكتنفها 
روسیا وبولونيا وا مجر ويوغوسلافيا من ناحية”/ 
والغسا وألائيا من ناحية ثانية » واقعة بين 
الشرق والغرب ۰ راغبة فى الاحتفاظ 
یعلاقات حسن الجوار مع الطرفين» وإن 
كانت فاقهة ق وعی مستند إلى بلابسات 
ارب العالية الثائية أن الاعتداء علیبا قد 
"جاء‌ها من احية آلانیا اول الأمرء وأن 
إنقاذها قد آفاء به علا الجيش الروسی 
آخر الأمر » وان حلفاء القرب ل ترمو 


با كائوا قد تغاهدوا بعها عليه فمكنوا مها 
قوات. هتلر مرتين : حین خم إلى جرمانيا 
الكبرى مناطق السوديت آولا» ثم حين 
غزا سائز مناظقها ثانيا . 

ولذلك فقد كتب عليبا الیل إلى الاتحاد 
السوفيتى والحذر من دول الغرب » وان 
كانت تؤثر آن نستبتى علاقاتها الاقتصادية 
مع الیانبین . على أن الیل كان أقوى من 
سائر الاعتبارات إثر التحرر والعرفان للروس 
من أجله بالفضل » فسرت فيا التعالم 
الشيوعية » وإن طبقت نى نطاق أضيق من 
النطاق السوفیتی . فقد ظل فيا الأخذ بيدا 
تعدد الأحزاب » وظل فيبا الأخذ ميدأ 
الملكية الفردية » وإن كان الحزب الشیوعی 


شهرية السیاسة الدولية 


ر الأخزاب. تيب وهی قد بلغت 
ون" والاربعین HL‏ وکان مدا 
العامم قد نفذ ی الرافق العامة والصارت 
والناجم واللکیات الكييرة الى اتتزعث 
س بلکها الان والسودیت الأقدمين » 


وكانت الانتخابات قد جرت فا لتأليف 


جعية وطنية عهد لها أمر إعداد اللستور 
الجديد على أن تجرى فما انتخابات جديدة 
يتبعت منها البرلان الستند إلى اللستور 
الجديد تى اليوم الثامن من‌شبر مايو القبل . 
فاصبحت عاصبتبا وأصبحت سلوفا کیا يخاصة 
مسرحاً لتتانس التبارین الشرق والغرین 
قصد التائس ق الملة الانتخابية المقبلة ی 
تنتج كثرة تتجه إلى, الهين أو تنجه إلى 
اریسار » ولا سا بعد ما حدث لئاسبة عرض 


> 


الساهمة تى مشروع ماشال الى قبلت 
أول الأمر ثم رفضت [ثر زيارة قام بها رئيس 
الوزارة ووزير الخارجيئة إلى موسکو . 

وبيتا الامور تجری على هذا التنافس إذا 
بانقلاب أنيض يقع؛ إذ یستقیل من الوزارة 


الیساریین » وإذ 
عضی الشيوعيون » وقد قبضوا على أزمة 
أكثر نما کانوا قابضین » قدما ی 
طريق التنظيف قفد الاستعداد للحملة 
الانتخابية القبلة التى يودون أن يضمنوا 
فيا الكثرة المتفوقة , 
حينئد أسقط نى يد الغردين وراخوا يمون 
الاتحاد السوفيتى بأنه هو المدبر للانقلاب 
والدافع إلى تنفيذه » وراحوا يتلسنون طرق 
5 وسد الطريق فى وجه التسرب إلى 
ما قد يتجاوز الحد الفاصل يبن الكتلتين . 


[حاد غرب آوربا 


وکانت الولایات التحدة تتوق إلى قيام 
نوع من التکتل السیاسی فى آوربا بسین 
إلى جاتب التکتل الاتتضادی الذی تعمل 
له عن‌طریق مشروع مارشال » فدعا وزیرا 
ال رجية البريتانية: والفرنسية إلى تأليف 
اتحاد غرب آوربا الذی كن قد نادى به 
من قبل بستر تشرشل نى حين من الاحیان. 
وكانت پلجیکا وهولندا ولوكسميرج قد 
عقدت بنا حلفا يقرب اقتصاديات بعهما 
لاقتصادیات بعضما الآخر ويخلق متها جيعاً 
وحدة حمركية » فاجهت الدعوة إلى هذا 
الحلف القام بالفعل ؛ وانتبت الساعی 
والباحثات إلى عقد معاهدة بين فرنسا 
وإغلترا وتلك الدول الثلاث الصغيرة بين 
دول أوربا العريية تدخل فى عداد 


العاهدات- الاقتضصادية ونتجاوزها إلى 
معاهدات العاونات العسكرية مع الاحتياط 
ی جعلها داخلة ی نطاق أحكام ميثاق ٠‏ 
الام التحدة . فذكر فا بضر يح العبارة 
آن التحالف العسکری إنما یقصد به دقع 
محاولة الاعتداء من جانب المانيا »كا ذکر 
أن إجراءات هذا التحالف ١‏ إ نما برجع ىق 
اتخاذها وق تطبيقها إلى مجلس الامن وفق 
تصوص الواد التصلة به نى ذلك اليثاق . 

لكن ذکرق العاهدة فن ناحية ثائية نص 
عل الاستساك بمبادى” الحرية الديمقراطية 
وعلى التضامن تى سبيل الدفاع عن هذه 
المبادى” إذا قام ق وجهها خطر أو قام فى 
وحه الأساليب الاقنصادية التقليدية . 
وبعنى ما اه الخلف الیدید متساند ق 
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مواجهة الآراء. الشيوعية والحاولات الى 


الاقتصادية العمول بها نی بلاد الحاف » 


قد تجىء عن طریق روسیا لانيل من الأنظمة وهی الأنظمة الحرة والأنظمة الرأسالية . 


مباركة :الولايات المتحدة 


وا ان أعلن التوقيع على تلك المعاهدة 
الخاصة 'بالخلف الأويى العرى هام 
الرئيس ترومان رئيس جهورية الولايات 
التحدة يبارك الكتنلة 'الجديدة ویعدها 
بالتأييد كل التایید ى خطاب رسمی وجهه 
للبرئان الامیریی » وى تصرعات ذ کرت 


فيها روسيا السوقيتية EE‏ 
ودعيت فها سائر بلاد آوربا إلى الاتقمام 
إلى الخلف الجديد » بل قيل فيها بصريح 
العبازة إن العاونة المالية الى یتضمتبا 
مشروع مارشال قد تحرم منها البلاد التى 
تطغی قیها الشيوعية . 


إيتاليا وإسبانيا والمانيا 


والفهوم أن هذا التبديد |۷۶ یتصد 
اتوجيبه إلى إيتاليا . فاليوم الثامن عشرمن 
شهر ابريل هو اليوم الحدد لاجراء 
الانتخابات العامة تتقيذاً للدستور اللجديد 
وعتیقاً لبرلان اللبديد الذى ستنبعث منه 
الحكوبة الايتالية الجديدة . والمراقبون 
للتطورات الايتالية خشون أن تکون الكثرة 
نی هذه الانتخابات إلى جاتب 2 
من شسیوعیرن واش را کیین مو: تلفين , 
والولايات التحدة تنفر نغور من انسیاب 
البادی" الشيوعية إلى ما وراء « السور 
'الحديدى » التام الان إلى الشرق من 
تریستا والی الشرق من ایتالیا » والقول 
إنجا قد تلجأ إلى أخطر الخطوات إذا آسفرت 
الانتخایات الايتالية عن هذه الكثرة ؛ 
ولذلك فهى تؤتر أن تلجأ إلى تبديداتها المالية 
لعلها تقنع بها الايتاليين ى ا عن 
تأیید الشيوعيين ونن الم . 

و 
إسبانيا إلى الاتحاد الغری . وإسبانيا ی غرب 


أوربا بالذات ء بل هی فى ' أتفى هذا 
الغرب . وهی معادية للمیادی" الشيوعية 
وواقفة عند معاداتها من زمان . وإذاكانت 
هيفة الآمم التحدة قد اتجهت يوما إلى 
مناوأة (سبانیا ونظامها الغاشى » وأوصت' 
جعیها العامة بقطع علاقات أعضائها 
الديلوناتية مع جكومة المإنزال فرنسکو ؛ 
وأغلقت بالفعل الحدود بين فرلسا وإسبائياء 
فان الأمورقد تطورت فيا بعد إلى اد من 
الغشب عل المكومة الاسبانية القائمة » 
وی قتح .الخدود الفرنسسية الاسبانية 
واستلناف العلاقات التجارية بين البلدین . 
وأغلب الظن أن سیتم نى القریب انشمام 
إسبانيا والبرتغال إلى الحلفالغربى . و بهذا 
يم التكتل من الحخيط الاطلنطی وغرن 
ار التوسط وغربى بحر الشمال . 

وكذلك نقد تطورت الأحوال بالنسبة 
لألمانيا إلى حيث أصبح أمرآً واقعاً أن فصل 
بين شرقیبا وغربيها » بين المنطقة التى عتلها 
الينود الروسية » والکلاث المناطق الى ٠‏ 


شهرية السياسة الدولية 


عتلها القوات البريتانية والأنيريكية 
رنسية . والنتظر أن تعمل السلطات 
العسكرية الثلاثية فى ألمانيا الغريية لضمها 
إلى الخلف الغرى »كأ تعمل الولاياتالتحدة 


لکن لا حرب 


لکن هذا الانقسام لایعی‌ق نظرنا أن 
ارب واقعة لا عالة على حد ماتذیعه هذه 
الأيام نذر التماوم فى كل مکان . فلیست 
الحرب بن الأمور المينة التى يقدم علها 
الناس ولا ينقض وقث على التثام الیروح 
ألتى سببتها الحرب العالية الثائية » بل لا 
,تیا فرص الانطلاق من قيود القهل التى 
فرضها التخريب والتدئير اللذان حلا ببلاد 
أورباكلها . 


r 
لاضافتها إلى قاهمة المفيدين من مشروع‎ 
. مارشال‎ 

وإذن فسیکون الانتنام قد حددت معاله 
على نحو ما تقدم ين الكتلنين . 


وکل ما نستطيع تصوره إما هو تبين 

الحدود الفاصلة بين المنطقتين المتخاصمتين » 
وتستایق کل مسا ی یل الاکتناه 0 
الاقتصادی ؛ وترك التعاليم وحدها تتناطح 2 
وتتحارب إلى أن تستوى الاستعدادات , 
فتنطلق إلى انفجا رعالی ثالث أو إلى تغلب 

تيان فكرى اجتاغى على التيار الآخر » 

فيعود إلى العام نوع جديد من المدوء 
والاستقرار . 


ود د 
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كوكبنا الصغير 


صفة الغرور طبيعة من طبائع بى البشر 
وقلما تجد إنساتاً خلواً منها » وغاية ماهنالك 
أنها تلف شدة وضعفا من فرد إلى آخر . 
من مظاهر هذا الغرور مشلا اعتقاد الام ى 
تميز أطفاها من جميع الأطفال + وأن الأعال 
التى يقومون بها يعجز عنها أمثالم , کذلك 
الغرور يؤدى إلى تمجيد الرجل انزلة أو 
, أرضه أو وطنه . فالصری يعتقد أنمصرهى 
« ام الدنيا » » والاجلیزی لاشك عنده أن 
جزرته الصغيرة الحبوبة لاتعدها بتعة 
آخری من بقاع العام . فلا غرو إذن أن 
يتوسع الانسان فى هذا قليلا فيعطى 
الک و کب الذى يسكنه أعظم أهمية؛ فيعتقد 
كا فعل قدماء'اليوئان أن الارش هی مركز 
العام » وأن ج الاجرام السماوية الأخرى 
كالشمس والقمر والنجوم تدور حوفها تی 
غيطات دواثر متحدة الرکز » وأن الأارض 
التى لاتتحركك هی م رکز هذه الدوائرجيعا . 
على 'أنه كان هناك نفر من الفلاسنفة حتى 
ق عصور اليونان القدعة أوسع أا وأجمق 
تفكيرآ » فهداهم تفکیرم إلى الاعتقاد بان 
الشمس ثابتة وكذلك النجوم » وان الارض 
والأجرام الأخرى هی التی تتحرك . إلا 
أن النظرية الأول كان من مغاضديها أرسطو 
فاكتسبت بذلك قوة جعلها تطغى على 
النظرية الثانية وتمتعها من الذيوع . 
ولكن المشاهدات التی قام باجرائها وجع 
نتائجها عدذ من الفلاسفة والرياضيين منذ 
القرن الرايع قبل الينلاد حتى القرن الشانی 
بعده » مهدت السبيل الظهور نظرية 
بطلیموس ی أواسط القرن الثانى الیلادی . 


وقد فسرت نظرية بطلیموس كرا من 
الشاهدات التى جعت حى عصره تفسیرا 
دقيقاً » إلا آنها اعتمرت الارض ثابتة وواقعة 
فى مركز العام ؛ ولذلك جاء تغسیرها 
رکة الکوا کب معقدا . وجمل .هذه 


النظرية أن مسار کل ک و کب عبارة عن 


عيط دائرة يتحرك مركزها على عيط دائرة 
أخرى م رکزهاقریب من. مر كز الأرش 
ولو أنه ليس منطبقا عليه ماما . ولتفسير 
التغير الیومی" الشاهد ق السیاء من شروق 
الشمس وغروبها وكذلك القمر والنجوم التى 
تتحرك بحيث تستعيد موضعها الأصلى ق 
ظرف یوم » افترض أن الشمس ممولة على 
سطح كرة مركزها الارض وكذلك القمر 
وكذلك كل كوكب من الكواكب الخسة 
المعروفة عندئذ ء وآن النجوم تقع على أبعاد 
كبيرة جدا من مركز الأرض ولکنها 
متساوية ؛ ولذلك فهی تقع جنيعاً على سطح 
كرة واحدة مرکزها الأرض أیضاً وكا 
تحيط بالكرات السابقة كلها » وأن هذه 
اجموعة من الكرات المتحدة ال ركز تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب دورة 
كاملة كل أربع وعشرين ساعة . وقد امتازت 
هذه النظرية على ماسبقها من نظريات 
بقدرتها على التنبؤ بوقوع الظواهر الفلكية 
بدقة كبيرة . 


ولقد طلت .هذه النظرية بثآت الستن 
متسلطة أغلى الأذهان ولا جرؤ على نقغنها 
أحد ؛ لان رجال الدين السیحی ی آوربا 
تصبوا آنفنهم ف العصور الوسطی اة 
لقدم » وكانوا یعتبرون عاولة تتاول 


شبریه 


النظريات الخاصة بنظام السکون وأصل 
الخليقة بالتعدیل والتبدیل عملا عدائیا ضد 
الكنيسة والویل لمن يقدم عليه . ولکن 
هذا لم عنم بعض كبار الفکرین ق العصور 
الختلفة من الشك نى صحة هذه النظرية ؛ 
لأنما » رغم قدرتها على تفسير الظواهر 
الفلكية بدقة كافية » معقدة تعتیداً كييرآ ٤‏ 
والعلم ديدئه البساطة . ولذلك استفل 
کوپرنیکس علاناته الطيبة برجال الكنيسة 
العليا ى آوائل القرن السادس عش وأعلن 
عن آرائه بكل حيطة وحذر علی نبا عض 
افتراض لیس غير > وقد نقل کویرنینکس 
مركز العالم من الارض :إلى الهس قائاد 
إن الأرضن والكواكب الأخرئ تسیر نى 
حیطاث دوائر مركزها الشمس .. وقد ظهر 
فى آواخر القرن نقسه فک كبير آخر هو 
تيكو براعى آناد الفلك كثيراً ى احية 
التیاس ؛ فد قام بتسجيل . عدد كبين من 
الظواهر والشا هدات بالدقة الى كانت تسمح 
بها آلات القياين ی عصره . وین ذلك 
اطبین آخذ علم الاك ينطو خطوات سريعة 
واسعة خو النظریات الديشة الحالية ىق 
نظام العام وتكويته . 

واستمرت الشاهدات والظواهر الفلكية 
نجمع » وتزداد بذلك العلومات عن العام 
ونظامه » وتقدمت النظریات المبنية على 
هذه المعلومات تقدبا کبیراً حتى تغيرت 
تغيراً جوهریا يغبت فمایثبت تواضع العا(» 
وأن الغرور داء لايصيبٍ عادة سوى ااهل 
إذ ما كاد القرن التاسع عش ينتصف حى 
وصل العلماء إلى نظرية أبعد ما تكون عن 
النظريات القديمة . فهم لم یکتقوا بالنزول 
عن ادعاء أن الارض هی م رکز العام بل 
ا عن الشمس هذه الصفة » 


العم e‏ 
واعترفوا أن الس با هی إلا نجم واحديثل 
هذه الالاف بل اللایین من النقط المضيئة 
التى قد نراها ی السماء بالعين المجردة وقد 
لانراها باتوی التظارات » بل نما ليست 
با کر هذه النجوم ولا من كبرياتها » وأن 
الأرض با هی الا کوکب من صغريات 
توابعها المانية العروفة عندئد والتى تدور 
حولا . واهتدوا باخام إلى أن الجموعة 
الشسية با كلها متحركة نحو هدف معين . 
ولا تلف آراء: تلك الفترة عن الاراء نى 
وقتنا هذا فى البوهر إلا ى جهلها بتاریخ 
العام ؛ ققد كان برضهم تسنین العام وال 
ستة آلاف سنة فى حين أن الاعتقاد الال ى 
عير الحياة. على سطح الارض وحدها يقدر 
بحو أربعمائة مليون سئة ‏ کذلك تختاف 
ق عدم معرفتها أى شىء عن طبيعة الاجرام 
السياوية ۶ لان لل الطيف م يكن قد 
اکتشف بعد" . آبا الان وقد کتثف هذا 
الخلل: واستعمل بنشاط .عشرات الستوات 
فقد عرفنا ء أو على الأقل نظن أثنا عرفا 
الشىء اللكئين عن تركيب عدد .کبیز 
من الأجرام السماوية ودرجةحرارتها وكيقية 
حركتها . ومن بین ما عرفناه من ذلك أن 
أقرب جم لنا يبعد عن الأرض قدر البعد 
بين الشمس والارض ربع مليون مرة » وهذا 
بعد عظم حقا بتی عرفا أن الشمس د 
تيعد عن الارض ثلاثة وتشعينمليونا من 
الأميال . ک عرفنا أن کشانة النجوم قد 
تکون من الكير فى بعضها بحيث تساوی 
كثافة: الاء ستين ألف مرة » وقد تصغر حتى 
تصل إلى أقل من.جزء من مائة من كثافة 


امواء ..وغبر ذل ككثير ما يشبه العجائب - 


اتضج لنا وما زال يتضح باستعال الأجهزة 
الخديثة وتطبيق ا الجديدة , 


0 


1۳۵۵ in Pace مس‎ Film) )۱( 


یاف فى سمزم ( لوكس فيم ) 60 


هذا فیل آخر عن حرکة القاونة فنا 
إيطاليا أثداء الاحتلال الان وی 
لا مت بسب إلى هده الأفلام الأمزيكية 
الى كنا نشبدها ق قترة الخرب الآخيرة 
والتى كانت تتشابه تشاببادقيقاء حتى لیخیل 


. ال من پراها آنبا وضعت وفی موذج 


خاص . وکانت العناصى الى تاتف منها 
القصة واحدة لا تتغیر : قالقصة نع نی 
میدان من میادین الياسوتية ؛ أو ق میدان 
3 ميادين نشاط الفدائیین » وتظلعنا 'على 
تق تشاط أولئك وهؤلاء . وكان الق 

9 لو من خظر عظم. یتعرض له انتی 
الأول ولا يجح ى إنقاذه مته سوی عشیقته . 
کل هذا كنت تمده ى الأفلام جيعها 
ولا تجد مطلفا صورة واقعية إنسائية لولاء 
الذين جاهدوا نى سبيل الحرية . إن القوة 
والعنف والدمار والقتل واليانة جتمعة 
5 هذه الأفلام جیعا فى حين آنك لا تجدها 
5 الأفلام الايطالية مع أا أكثر واقعية 
من الا فلا م ارک 

و بای شاج حر سم 
القاومة » ولکن من التصص. المادئة الى 


- لا تضور عتفا وإثما كلها يسر وهدوء 
. ورقق-. فالوادث تسیر سيرا هادنا بطیها 
ول تفت پالشخصیات. بل هی رفيقة يهم . 


3 و رفیتون با . فانت لا تقف نی" ای 
من ات" مرش على اختلاط 


ق الأمور أو عفاق تصرفات آشخاص 
القصة . فهى تصور صورة صادقة أمينة 
لياة الریف الاتطالى أثناء الاحتلال 
الالانی » وصورة واقعية ضافية لكحياة هؤلاء 
الریفیین الذین لا بروسون إلا إلى أن محيوا 
حياة هادئة مطعنة . وتشير الأمور کذلك 
إلى أن يظهر أسيران آمریکیان قا يكادان 
يظهران حتى ‏ تضطرب الأمور اضطرابا هادا 
يسيرا ؛ لآن الريقيين يأبون أن يعنفوا 
. بها فلا برفضون أن عدوغا بالساعدة رغم 


الخطر الذی مدده من هذه الساعدة . 
وهذا الخطر لا بدنعهم مطلقا إلى أن 
یعتفوا بالالان . والدافم الوحید إلى هذا 


الرفق بأولئك وهؤلاء اعا هو داقع اسان 
شا . فهم يساعدون الامریکیین لأن 
هذه الساعدة فرض ەرە دوزم الانسانی. 
دم لا اولون أن يقتلوا الان لان هذا 
القتل یاباه شعورم الانسانی .. وكذلك 
تسیر القصة إلى أن یصل الییش الأمريى 
فتتقذ القرية من مخالب الألمان . 


وقد أراد الخرج أن یصیغ إنتاجه تطابع 
واقعی » فلم يلجا ا واغا 
صور ركنا من آرکان الریف الایطای 


باشجاه ات وجباله الشاعة وحقوله 
الغئية » وقد ساعدت هذه الناظر على تحقيق 
جو هادى” هذه القضة الحادئة 

والمثلون أیضا وخاصة آلدو فابريتزى 


شهرية السیتا 


لطبيعى اليسير الذی 


قد ساشموا رة الطب 


یی یف واد مه کل مد انق 


تعبيراتهم أ 
آلة التبو بر » وإنما' تشعر شعورا قویا 
ألم يون على الشاشة لظة من لظات 


الا د إخراج جون فورد ( ر. ك. و. ) 


«والطارد» قيلم من أفلام الدعاية » ولکته 
من هذا التوع الذی یستی عرضه الأساسى 
تحت ستار قصة جيلة و|خراج لا تحظی 
عثلة ا حين إلى حين , فالدعاية هنا 
کن لوا مج محببة لب قد اتخذت سبيلا 
5 5 تی کادت تفوت 
E)‏ ء فکان ار أقوق لخقاءَ 
وسيلتها . 
إن مشکلة «.المطارد » هی مشكلة الان 
يغرضها علينا, الخرج. تی اسلوب رمزى . 
فالقس نى هذه القصة عثل الاعان القوئ 
الذی ما يکد یقضی عليه <تى يبدو اشد 
ظهوراً . فهذه الدولة التى”م يحدد ها مکان 
و القصة قد خيل الا أنها إعدمت القماوسة 
جميغا #حو من الشعب |عانه بالدن وتئقذه 
من شعوذة رجاله . ولکنبا ق التيقة لم 
تكد يل لها أنها تضت علهم چیعا حتى 
یتح لما أن هناك قسا قد أخذ الشعب 
يلتف حوله . فطقق رجال. الشرطة 
. يكاخونه بشتى الوسائل وهو يكاغهم 
بوسائله ‏ فینتصی عليهم حینا ويتخاذل 
أمامهم حينا آخر . ویستمر هذا الاتتصار 
وهذا التخاذل الذی يعتبهما المرب تارة 
و العودة إلى الكفاح تارة آخری حتی 


The Fugitive ) بع‎ K. 0:) )۱( 


fev 


الحياة الريفية إبان الخرب! الأخيوة . 

وكذلك سجلت الست الابطالية انتصارا 
عظليا حين أخرجت هذا الفيم تى 
أسلوب فى + تصل الیسد ستودیه مات 
هوليوود وهی تخرج أفلامها عن ۰ رات 
القاونة . 


0 


يقتل الق , وبا یکاد:یقتل ,خی یظهر 
قس آخر لیعید الأضاة نشا . 


فهؤلاء الذين بريدون أن يتيموا دولا 
قوية لا دين فا بریدون أن يمتقوا. شيا 


مستحیلا ؛ لان الاعان نبتة مغروسة ای 
تقوس الناس ما تکاد تقطع حتی تلبت مرة 
آخری . فرجال الشرطة ما يكادون يقتلون 
قسا حتى يأتى قس آخر يتمم مل‌بن سبقه , 
هذا هو الرمز , آما الدعاية فهی تقذ 
دولا بعينها ونظابا اجتاعیا بعينه قد لنظ 
الدين ورجاله أو على الأصح قد آراد ألا 
يكون للدين سلطة ی الدولة . 

وإخراج الفيلم رائع هيا لنا معاظر وصوراً 
جميلة . ويبدو أن اش ميل إلى هذا 
التوع من الصور الذی يمع بين الظل 
القاع والضوء القوی ؛ قيبدو جال الصورة 
من هذا التناقض الناشی بين الظ ل والئوز , 
کا أنه یعطی الصورة قوة تعبيرية قلما 
نجدها نی أفلام آخری . فا مخرج حين آراد 
أن یصورمنظر ل القس قد هيا دربا 
مرتفعاً » يبدو للشاهد ی الصورة أنه يصل 
الأرض بالسماء» أسفله مظل وأعبلاة مضاء 
إضاءة شديدة . فکان القس وهو برتتی هذا 
الذرج یصعد إلى السماء . وهناك منظر آخر 


0 


ASUS أو‎ 


۸ شهرية السيما 


قد أعقب هذا النظر وهو قوى التعبير أيضاً : 
ما يكاد موت القس حتى بزينا الخرج بعض 
المتدييين قد اجتمعوا فى مكان مظلم » وإذا 
باب الکان يفتح اة ويظهر القس البدید 
وقد أغرقه الفرج ی ضوء شديد حتی يبدو 
کانه شبح »ونسهع هذه اعلیملة : «أنا القس 
الجديد » جئت لاقم یتک 2 

وم يكن التثيل أقل روعة من الاخراج. 
فدلوریس دلریو: وکانت تمثل دور فتاة 


سكا الايل اخراج بركات ( اناد الفعيين ) 


هذا الفیر اله‌بری الذی اختارتد قاعة 
رینوی الجديدة. سجل انتصارا كبيرا 
لعبناعة السیغا فى محر . فهو رغم قصته 
يغات لنا أن المذرج الصری يستطيع أن 
ينتج انتاجا فنيا مونقا إن أراد أن يكون 
انتاجه فتیا موفقا . 

وأول میزات « شجا الليل » أنه غلو 
اما من‌الفتاء والرقص . والانلام العرية 
نی ضلو من الغنناء والرتصی قليلة . 
فارج هیا قد جح نی أن جيل هذين 
العتصرين الاذين يعتمد عليهما امذرجون 
الصی‌یون ی أفلامهم ء وأن بوجه عتایته 


٠‏ إلى عنامس آخری هیأت له أسباب التوفیق 


والنجاح . فقد عنی الفرج خاصة باختيار 
مناظر تدل غلى حسن الذوق ون كان قد 
أشرقا' ق حشند آثاث كثير ی هذه الناظز 
واستمال آلة التليفون حين یضطر إلى ذلك 
وحین لایضطر إلى ذلك . وتد عنی بالصورة 
أيضًا عناية خاصةءفلم تأت بیضاء كا الفتا ها 
ی الفيل العری عامة ٤‏ بل كان فیا شى“ 
من الظل جعلها أ کنر وضوحا . كا أن 
تصو بر المبثلين قد أصاب شینا من التوایق 
فلم تيد ملاعهم مضخمة نشودة . غير أن 


ريفية ؛ قد أتاحت بتعبیرانها تسجیل صور 
جيلة ‏ فمنظر الكنيسة ی اول الشریط 
لا يسجل الا وجه هذه المثلة مصوراً من 
قريب حتی كاد لا" الشاشة . وا يكن 
أسلوب هنری فوندا ویدرو ارستدارز ؛ 
القس والشرطى ۶ نى الآداء والتثيل 
أقل شانا من ابلوب دلوریس داریو:. 
ساهم اتتیل على تحقيق. انتاج فى 
چیل . 


ارج | يتح لاعبورة أن تعبر تعبیرا قویا » 
واستعان موار لم يكن له ثمة فائدة , 
أذ كر نعلا الننار الأخير من الفيل » حين 
ترك اازوجان صدیقهما ااریض وقد عاد 
إلى كل متها صفاء النةس , فيصور المخرج 
هذا الصديق وهو ينظر من وراء النافذة 
إلى الزوجين وه) بسیران فى الطربق یتیء 
كل .نتيا على ذراع الآخر كان كلا ما 
سند ناد خر ؛ قدا بالد ویعاوده هیا من 
الطمانينة والرضا قبلى أن یستسلم لادوت . 

وقد یکون هذا النظر آقوی تأثيرآ 
وأكثر تعیسا لو أنه قد جاء صابتا ولا 
فهنا ال لاعمئلولدصور أن یظورا قدرتهما 
عل التغير ‏ ولو أن, الظريق التی سار 
فا الزوجان ۸ تكن طریقاً يعيتها وا 
كانت مبهمة شثل اليآة , وهذا يؤدى 
بنا إلى أن الصورة التعييرية فى الفيم 
الصری لاوجود لما » وأن ألخوار هو العنصی 
الأساسى ی الانتاج السيناق .. ولتكن هذا 
النمج يتناى مع فكرة السیغا فى تفا التى 


:هى صورة أكثر متبا حواراً ,.واذا كن 


صحيحاً أن الفن الثثيق هو التقل الصادق 
عن الحياة فلاید أن تبدو القضة التثياية 


شهرية لسیتا 


واقعية ومحيحة . آبا قصة « سجا الليل » 

تبد واقعية ولا صحيحة ؛ لأن مؤلفها قد 

عبت بالقوانين الى تسود الطبيعة وتنظمها 

وتسيرها » ولانه قد عبث بالقواعد النفسية 

فى وضع حوادث القصة » وعبث أيضباً 

بالقواعد الطبية ليخلق لقصته عقدة مافقة 
از ری شابا 


دعم ببا هیابا کین » والفتاة تبادله 
عشقاً بعش وهياماً چسام . وإذا به ی 
ذات یوم وهو ری و ليخبرها أنه 
سیتزوج يها يكنشف اة من حيث لایدری 
هو ومن حیث لایدری شاهد الفیل آنه 
مريض بالل » وأن هذا الرض قد عبث 
برکتیه عبفاً شديدا وله عله ی 
الشاب ما يكاذ یسعل حتى یبصی دبا , 
وحيئذ تضطرب آمور هذا العشق وینتلب 
تعيمه إلى شقاء متصل » فیشقی الفتی لانه 
فقد. السبیل إلى تحقيق ٠‏ آمانیه » وتشتی 
الغعاة لاما قد فقدت السبیل إلى النظوة 
كن حب . ویستتر مقاؤهما ویفتد لآن 
الفرقة قد جعلت من حياتهها الحادئة الطمئنة 
حیاة قلقة مضطربة . وتسیر الأو ركذل 
إلى أن يموت الطبیب العاشقی تارکا عشیقته 
ی احضان صدیق لد : 

فهتا الؤاف قد أغفل ما وضعد علماء 
الطب من قوانين وما وضعه علماء النفس 
من قواعد لیسوق إليئا مأساة ضعيفة كان 


۶:۰۹ 
الحياة فى مصر لاتقدم فى كل یوم بل فى کل 
ساعة مأساة عنيفة ۽ فالذين يشقيهم الد 
والفتر والرش غير قلیلن؛ والذین تعذیبم 
انهم الايية غين تادرين . ولکن 
التصو بر الصادق هذه الحياة قد یسی إلى 
الولف الذی يأمل أن يكيب من قصته 
مالا وفيراً » وقد یسی إلى الشاهد الذی 
لا برید. خين يلهو أن یعرف أن هناك أناساً 
یتعذبون » فممل ال اف واخرج والشاهد 
هذه الحياة: البائسة و یتصرفون . إلى العیبت 

و إذا كان الفيل قد أصاب توفیقا کبیرا 
نى الاخراج والتصو بر فلم يصب توفيقا 
كيرا فى لمعيل . لأن النجاح والاخناق قد 
اقتسم هذه التاحية مناصفة : : فقد غب الأستاذ 
جود اللیجی نى آداء دور والد الفتاة ء 
وأصاب الاستاذ تماد جدی خظا یسیرا من 
التوفیق ی آداء العاشق الریض » على حين 
یتح لا نسة ليل فوزی أن تودی دور 
الفتاة أذاء صحیحا صادقا . فانت آمام 
مشيتها و (ماءانها » وهذه الساحیق التى 
كانت تعلو وجهها وتسد من تعبيراتما 
لا تشعر أا مكل دور فتاه من اسرد 
اكريمة . 

وبهما يكن من شئ فهذا لاشاج 
الصری يعد خطوة كبيرة خطتها السينا 
الصرية ی سبیل الکال الفتی . ولعله 
یکون بادرة لنبضاء فنية قريبة احدوث ۽ 
فكل شى عتمل الوقوع ! 


مشی ال 


ملت بالق والغيب 


IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 
ETIEMBLE 


لا بد أن تأخذ م نكل شىء جانبا » لننشىء عا * 


غرف قراء « الكاتب الصری » مارسل 
آرلان » حن ترجت فیته هذا الولف ذی 
الأسلوب الرائق" ۶ قصتان مغیرتان . 
والان » وقد ترأت هاتن الأقضوصتين ی 
الکتاب « لا بد أن ناخذ من کل شىء 
جانبا » لنشی عالا » الذی یضمهما ی 
وحدة آجدرها ألا تنفضلا عنها ء فاق 
أكاد استشعر الأسف لان جانبا من جمهور 
القارئين بالعربية ‏ قد عرف هنذا الكتاب 
الرائع على ذلك النحو . ذلك لانی أحسست 
أن الكتاب ( ا يقول بارسل أرلان يق 
فى مقدمته القصيزة ) ۽ « ليس مجوعة من 
الأقاصيص . فكل .أقصوصة فيه قد آنشئت 
وكتبت لتشغل موضعا معينالما ى الکتاب؛ 
سواء أ كان ذلك من ناحية الکان + أو الیو 
الذى تعيش فيه الشخصیات » أو موضو. 
الشخصيات » أو طرائقهم فى الحجديثك أو 
حى من لاحية حجم الأقصوصة ذاتها . 

«وعتوان إحدى تلك الأقاصيص «لزجاج 
نافذة» يمكن أن يكون عنوانا لبکناب 
بأكله . ذلك لأن تلك الاقاصیص تاک 
"تقوش زجاج التوافذ ی كنيسة ريفية . 
التصرف ؛ فانی آحس انبا لا تقل کالا ولا 
جيشانا عن أبطال الآسى . » : 


وان مارسل ارلان الذی انتاز عقالاته 
ى القد قبل أن ينال جائزة جونکور 
بكتابه 20۵۸ » والذى کان يدير قسم 
النقد القصصى با نجلة الجديدة الغرنسية 
Franse‏ مس علآمسب«۳( أيام جان بولان ¡ 
القاص قدير يستطيع الشك“على آناره الأدبية. 
حقا إن 0 3 افده ذى صور 
متباينة ألوانها » ولكها يفضل الضوء 
النسكب تطبع ق النفس صورة ساحرة 
غامضة مؤتلفة ألوانها . 

«لا بد أن ناخد من كل شی" جانبا» 
لننشئ” عالا , »تلف کلة سائرة » تکاد 
تکون قولا مأثورا » وذلك حق أو على 
الاقل كل شی“ يسير کا لو کان من اللازم 
أن ناخذ جانيا .من کل شی“ ويخاصة جانبا 
من الشر » لتتشى':غالنا . وق الکتاب 
ثلاث أقاصيض تحمل هذا العنوان العام : 
التسل » السيد ليونار »فى بيت الأرملة . 
قهذه الأقاصيص اللات تعرض علینا 
مشکلة الشر العقدة ای صورة حية مهما 
تبان با تصادفه فها من شخصیاث › 
أطقالا کانوا أو مراهتین أو شیوخا . وهو 
یعرض هذه الشكلة ی تحفظ دون أن يظهر 
شيشا من تلك الوحشية التى عودتنا .|باها 
خلال بائة عام التصص المسماة «واقعية» . 


* کتب هذا الثال خاصة جلة «الكاتب الصری» . 


من كتب الشرق والغرب 


فحن لا نكاد تستشعر الواقعية فى أقاصيصة 
وعو لا یذ کر القلق الجسدى إلا فأة 
وق تصد + وخاصة فى أقصوصة « ۰ 
فیصل بذلك إلى:التاثير ق نقوستا . ورجا 
استطعنا 
لعالم الشر 
الذى لا يستطيع مطلقا أن يوام 


ووجب علینا أننقؤل E‏ 0 


لا تتفق ومبدأ الکاتب السیحی 


وجسده , وق الق أنه مهما خفت مسيحية 
ارلان فانه لا يستطيع بنظرته إلى الشر » 
أن ينكر إلى أى حد تحیا الأخلاق المسيحية 
العردة من المراسم لدى آکثر الفرنسيين 
. ذلك لان من یعیش مثله 
فی الترية ویعرف الریف جد مظهرا آخر 
من مظاهر الشر والخطيئة لا .يقل عن 
غيزه عنفا ألا وهو حال الاجراء ين 
تقا رن حال المزارعين » أو حال الالك الذى 
جى غلات أرض تزرعها آید كيلة حشنة 
تکاد تشلها حرکات العمل . وهناك أخيرا 
« الخبراء الهندسون » الذین یتطفلون على 
الاجیر والالث معا ء ودارم التى تعد مع 
دار طبيب القرية والكاتب 0 2 
أرفع القرية ؛ لا تقوم إلا عل 
الغلاح , فاذا انتپینا و 
اهام ( وماسل أرلان يقول » دون أن 
یذ کر سببا » حتى لو تغير نظام الأرض 
فان عواطف أهل الأرض لن تتغير كثيرا 
أوقليلا) , فلتعترف أن نذا الکتاب رايا 
تجعله من خی ما کتب أرلان . 

لقد بدا كميع بان ار على النظام 
الاجتاعى ونظام العام ( کتب 1۸۵ 
غام 9۳ )© ثم فعل ما یفعله کل من 
يقدرون آنشیم فاستشعر |غراء الطلق من 
الاشیاء.» والس ىق حب الزوجين ريا 
إنسائيا لغاطفعه اللاكية . فأخرج 


حرية ى الفكر 


(,) «الأحياء».هو أيضاً عنوان کتاب 


١ 


«البحار الخارس» , وبكتبه «أرض الوطن» 
و« زليل الصحراء » و « أجل أيامتا»أخذ 
یسلك سبيل الحكمة . فهو راض يحاله فى 
القرية قريبا من الأرض > ومن القوم 
العواضین الذی یعملون نبا ؛ وهو يواكم 
بين نقسة وبين الياة وما فا من عظمة , 

وكا يسود الوت والياة حياتنا دل 
ها یبودان أتأصيقيه . فقیہاً تری ا 
4 الشروع 
5 ی ند 
افتاة الأم . مناك حى المرأة ااعاجزة 
التى عوت على قراشبا التعس وهی تلد 
آول .طفل لما . وهتاك الخطيبة ایا ء 
خطيبة الشرطی . وهکذا نلقی کل آنواع 
الحب.. ذلك لان الريف ا مرن 
دو تمو فيه أغرب العواطف . م الیش 
من الواجب أن نأخذ بطرف 1 ثىئ' 
لننشی عالا ؟ 

ولا .بد أيضا من الوق ».من كثير من 
الوق لتصحيح با تؤدى إليه العواطف 
العنيفة من أخطاء . لا بد من موتی يقدر 
عدد الأحياء (21 . والوت ی القرية عديدة 
صوره ».شأنه فى ذلك شان اب ؛ قهناك 
السرطان » وعودة الیت إلى سقط رأسه , 
وهناك موت العریید » ذلك الوت الیل 
ق شناعته . وهناك “موت الراة العجوز 
نورين > ذلك الوت الجيل حا 
وهناك الدور الذى تلبه القبرة فى 
الأقصوصة « على القبور» . ففيها نری 
المرأة العجوز التى لا تحيا إلا يموتاها . فهی 
تعمل وتنظف وتجلو : « كان الواجب أن 
تضم هذه القبور العشرة فتنطوى فى قبر 
واحد ضخم بسود التبرة كلها » فيه کهوف 
وعلیه صلبان منحوتة » وغطاء من الرخام 


i ۰ 
و‎ 


لارسیل آرلاند . 


1 


'تعلوه ااشاعل والتيجان الخالدة وأزهار 
الكريزانتم . عدئذ تستطیع تلك العجوز 
أن تؤدى نى كرامة ء صلاتبا الالمة من 
أجل الوت » تلك الصلاة التى فنيت فيها . 
قبن ضخم تجد فيه الاسرة كلها بلجا أمينا . 
الأسرة كلها حتى أنسباؤها : زوجة الابن 
مثلا . لا أحد برجو لما شرا . ولكن 
المسكينة رقيقة الصحة . والابن الأصغر.حين 
ین حينه » بعد عر طويل (مهما بلغ به 
العقوق فسندفنه کان من أبنائنا) . 
والابن الأكبر مع شديد الاسف » فذلك 
ابر لا ہد حه ے الاین" الااکین » رئیس 
الأسرة . بر ضخم فخم تکمل. فخامته 
وا هي .. ر 

العمل والب ‏ والشر » والوت ء 
وفتیان عوتون فی ریعان شیابهم » و کهول 
پربون دم ی عبثهم. الصبیانی » وخیار 
ومتوسطون وأشرار . جانب من کل شئ 
لنتشی" ذلك العام : عالم قرية فرنسية , 
ویقول مارسل آرلاند : « والعالم النی 
ينشقه کل أولنك قد يبدو محزنا شیا با » 
وجازفانبم ومضايرهم قد تکون قاسية 
شيا ما , ولکن. هذا العالم رغم کل ذلك 
لا يدعو إلى الياس . » وذلك صحيح ؛ أولا 
لان ماسل أرلان يبدع نى إبراز ناحية 
الرجة الالحية ق کل حياة یعرضها, مهما 
كانت امتواضعة » تلف الرجة: الى تندارلد 
ألحياة فتنقذها , وانظر إلى قصة ذلك 
الشرطى التشن الذی خطب فناة أحبت 
شخصا آخر کان قد اختفی » وانظر إليه حين 
يذهب ق الليلة ااسابقة للزفاف » یدفعه 
نداء تلك الرمة الالمية الى همست فى أذنه 
« حان الوقت أيه الشرطی قأسرع » فاذا 


من کتب الشرق والغرب 


فاریعا لیختطف من یدی حبیبته السم الذی 
كانت “توك أن تتناوله . نم ! لم يكن 
صاحبنا شرطيئا. عاديا . لقد كان رئیا 
« لنقطة » البوليس . فالرحة الالميه تتدارك 
إذن أ كثر الناس تواضعا . وزيادة على 
ذلك فهناك الله لساعد القرية » هتاك 
عدالة الله . قعند با عموت عشيقة باشوم 
شر ميتة » تقول القرية ۽ «هذا عدل الته». 
وعند ما يلعب سيزار مع مثافسه دورا 
قذرا » يقولون ۽ « نعم هناك عدالة فى 
الحياة . » فاذا أصابت الصاعقة اينا بارا 
ى الرابعة والعشر ین» صاح القوم : «الموت 
يذهب يخيارنا » » وتيك إرادة الله , وهذا 
لا يمنع. حسمن الظ أن تباغ نورين النسعين 
وتتجاوزها . أليس الله عادلا ؟ 

قلا يأس لدی هؤلاء الاس » وحیاء 
الکاتب یضفی على تلك الاقامیص المرحة 
المكشوفة تقريبا « زواج قيضر» » «الغرفة» 
a ۶۵‏ شيكا بن التحفظ والوئام 
والنثلام » وجوا من الشعر أحيانا ما يتيج 
لكل شی أن يكون مستباغا , 

كلا ! ليس هذا العام ديائسا ‏ اٍنه عام 
ینتظر شيا ما 1 آی شی ؟ ينتظر عالما 
آخر ان شثت » ینتظر ذلك الفردوس الفانى 
قايلا فقلبلا حيث لم تستطع نورين = يعد 
أن بلغت زوجها الميت ولاحظت أنه با زال 
بعشی وهو يضغظ حذاءه ‏ أن تجعل صوتها 
يصل إلى مسامع رجلها : « وکانت قد 
نتتيك ما تريد آن تقوله , ذلك لانه ‏ 
يبق فى وفح التهار من تلك العجوز 
الضئيلة الى ماتت فى آول الصباح » إلا 
شبحا إنشانيا ضلیلا » متوترا بعض ای" » 
قبيحا شيئا ما » شبحا أخذ يتحب ويذوب 


ذا اسن الثقيل يقفز درجات السلم أربعا ثم اختفی » 
ایامیل 


نتلها عن الترنسیة معنطنى کاملم فوده 


نان وراو کار 


دولتا اند وبا کستان 


درج الکتاب البریطانیون الذين 
يعالجون السائل السياسية منذ إنشاء دولتی 
اهند وبا کستان على النظر إلى مشا كل اند 
پنظرة آقرب إلى التشاقم . ولکن سیر 
رسیفال جريغيث » وهو الستشار السیاسی 
لاحاد المند وبوربا » پنظر غير هذه النظرة 
فى متال کتبه أخيراً بعد أن عاد من زبارة 
لدولتى المند وباكستان » ونشرته له مجلة 
القرن التاسع عشر ق عدد فبرایر . وقد 
بدأ بلوم الكتاب التشا مین الذين برده 
القول بان اند القديمة صارت حرة الان » 
ولکن السام البریطانی زال عنها ء وصارت 
البلاد منقسمة ولا يمكن انسانا أن خترق 
ظلام الستقبل, . 

وهو بری أنه يجب أن تعکس هذه 
الأقوال » فیقال إن اعد القدمة منقسمة » 
والسلم البریطانی قد رال عنها » والستقبل 
غير آ کید » ولکن دولتی اند وبا کستان 
يتمتعان بالرية وفيهما روح جديدة » وقد 
استیقظت فى نفس الشعب الرغبة.ى العمل 
والاصرار على أن تكون البلاد عظيمة , 
فهو بری أن العزعة ماثلة فى الدولتين » 
وأن المراقب العادل لایستطیع إلا أن بری 
مثل هذه العزيمة فى زپارة قصيرة. إلى 


کراتشی ودلی عاصمتی الدولتین» وأن المزء 
إذا تجاهل هذه العلامة فانه ی هد الحال 
سييخطىء قراءة الحامر والستقبل هذهالبلاد. 

أجل! إن العلا الخارجية لاتبعث على 
الرضا ؛ فالمند وبا کستان تكاذان تکونان 
ى حالة حرپ ؛ والانفصال الاتتصادی نام 


بیتهما :ويبدو بالنظرة العابرة أنهما یسپران 
فى الطريق الى سبتتماً الما الصین » وهی 
طریق الفوفی والتعاسة ؛ ولکننا نرق 
فى الدولتین الحديثتين قوی زوحية کببرة 
پادية للعيان , 

ثم أخذ الولف يبحث الوقف تى الدولتین 
قيا يتعلق بالسائل الداخلية » ثم بالعلاقة 
بينهما ء م انظرتهما إلى العام الخارجى . 

ففما يتعلق بالحالة الداخلية يكن أن 
يقال إن بريطانيا جحت أثناء حکمها فى 
تثبيت دعام القانون والنظام ف المند » 
ويمكن أن يقال إن الحال فى الدولتين مرضية 
بالذمبةلاقانون والنظام ؛ فان إدارة البوليس 
تسیر فى عملها سيراً طبیعیاً بالرغم من 
الشا کل العديدة الناشعة عن اعجاد الدؤلتين 
وتنقل السكان . وق" مديئة كبيرة مثل 
کلکتا نید أن الالة تفضل بكثير ما کائت 
عليه منذ سنة حين كان لا يمغى يوم دون 
وقوع حوادث واضطرابات ؛ويعزى الفضل 
ف ذلك للزعم غاندی ؛ ولكن إذا نظرنا إلى 
أن اللجنة التى تضع الدود بين الدولتين 
قروت منح .هذه المدينة لدولة المند بالرغ 
من بطلب السلمین » فانه من المناتق أن 
تعزو الضل للسلمین بالقيادة الرشيدة 
للسيدين جنة وسپراوردی , 

وق مدينبة کرانشی عاصمةا با کستان" 
آنکنت آلحافظة على الامن » ولو أن 
الكثيرين من الندوس هاجروا منبا خؤفاً 


من أن یکون لحوادث البنجاب صدی ق 


ننوس اهل السند . 
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در 
آبا ی البتجاب فان مسألة القانون 
والنظام ذات علاقة وثيقة بالمجرة الكبيرة 
للسكان . ولیست هنالك أرقام معلومة غير 
أنه يقدر أن مائية ملاین من السكان » 
يكادؤن يكونون جیعاً من السلمين والسيخ 
برحلون. عن دیارهم ق اتجاهين متقيادين 5 
وایواء هذا العدد الضخ من الاهال 
مشكلة كبيرة جدا محل إلى الان»غیرآن 
السخاب السیخ. من غرب البنجاب يكاد 
یکون تابا »ك أن انسحاب السلمین من 
شرق البنجاب كاد يتم »وانتقلت السالة من 
حيز القانون والنظام إلى حير العلاقات 
, الدولية . 
وللسيخ مسألة آخری » هی أنهم تجمعوا 
ق قسم من البلاد .صغير تسبيا يمتد من 
الشمال الغربى لدهی إلى بلدة آمرتزار . 
وهم شعب مقاتل شدید الراس » ویبلغ 
علدده هو ستة -ملایین ٤‏ وهو الان یشعر 
خانقاا مرکزه كأفلية ٤‏ ولا یزال يذكر 
المملكة التی أقامها نى القرن التاسع عشر . 
وسيظل هذا الشعب مبعث القلق لدولتی 
افشد وباكستان . وقد خن فى وقت من 
الأوقات آنه. لا دد غس باكستان » آنا 
الآن قد وضح میم النکرین من المندوس 
أن خطر هذا الشعب: یشمل الدولتين . 
- ومن الأخطار الى لما تأثير ی الالة 
الداخلية للدولتين خطر الشيوعية . وليس 
من السجهل معرفة الورد الذی يمد الغزب 
المندى الشیوعی بالنظریات والاموال , وقد 
. يقال إن اتجاهات هذا الخزب تختلف أحیاناً 
نظرة الروسین» ولکنه يبندى من 
الجاسة ما تبديه الأحزاب الأخرى ف المند. 
. ولاشكِ نى أن حزب الؤتمر سیعتل للقضاء 
على الحزب الشيوعى . ولكن هذا العمل 
- . سيتطلب جهوداً كبيراً ولا يمكن السکهن 


من وراء 


اليحار 


ومن الشا كل الرئيسية فى الدولتين تديير 
اللوظفين الذين يصلحوناتولى أعمالالادارة ؛ 
فان الدولتين تجدان نقصآ كبيراً نى إعاد 
الرجال الدرین على" الأعمال . 

آما فبا يتعلق ٠‏ بالعلاقات بين الدولين 
فان الامور على أكجر جانب من التوتر. 
قباكستان تشكو من أنها لم تعامل معاملة 
عادلة نى تقسیم أداة الکم»و إن دولة المند 
م بته‌هدانبا فما يتعاق بتيادل الأدوات 
الحربية + وقد استعملت القوة ی جوتاجادة 
وكشيير . 

وتتكر دولة المند على با کستان حتها 
فى قبول هم جوناجادة ؛ لأن أكير أهلها 
من افندوس » ولان م رکزها: اليغزاق 
لا يسح بذلك , وتیدو هذه التبمة غريبة 
من افند الى ضمت إلا كشمين وهی 
البلاد الاسلامية. وتزعم اند بان با کستان 
شجعت القبائل على غزو کشمیر » وأنها 
بالرغم من الاتغافات قرضت رسوماً على البوت 
الذی ینقل من شرق البتغال إلى مدينة 
کا , 
ويتناقئن أهل الدولتين ی هذه الخلافات 
ليلا ونبارا . وتعتقد دولة باكستان أن 
دولة افتد ستحطمها إذا انتطاعت . ک 
يعتقد الکثیر من رجال دولة اند أنه كان 
من الواجب عدم اقرار تقسیم اليلد إلى 
دولتين . ولکن ما يبعت على الرضا أن 
الفکریت.ق الدولتین أخذوا يشعرون بان 
إذا لم يستطع الوصول إلى اتفاق بيا 
فلابد من وقوع كارثة ‏ وبآن سشكلة جاية 
الحدود ادبدية ف الشمال الغربى » وهی 
مشكلة شغلت بریطانیا دابا فى اهند » قد 
یصعب حلها إذا لم تتفق الدولتان . غير 
أن هذا الاتفاق معلق على معالية مسألة 
کشمر 2 1 

فاته عند ما صدر قانون الاستقلال الذی 


من وراء 


أنشأ دولتى المند وبا کستانحللت الولايات 
المندية الأخرى من ارتباطها ببريطانيا / 
وصارت حرة فى الانغخام إلى إحدى الدولتين 
أو البقاء مستقلة عنهما . وكان من الواضح 
أن تتخذ کل ولاية 'قراراً مراعية الدين 
والوتع واتجاه ا حا كم فيها » وف ولاية کشمیر 
انقمامها لبا کستان . فسکان‌ولاية 

کشمبر .ثلاثة آرباعهم من السلمین ولو أن 
بها مساحات تقل تسبة السلمین فما عن 
ذلك ء ثم الواصلات بينها وبين با کستان 
سهلة وقريبة ی حين مواصلاتها مع اند سيكة . 

على أن اما کم هندوسی ولا برغب ف 
الاتصال بدولة با کستان . وقد بدت علام 
اتدل على رغية هذا الهراجا ق الانضام إلى 
دولة المند . فاستاء رعایاه من ذلك وأخذوا 
يجارون بالشکوی . وانتبز بعض القبائل 
الفرصة فغزوا كشمير واتحدوا مع السکن.. 
لقاومة رغائب الاک الذى طلب العونة 
ن اند وبال رم رما یل من قبل چق 
الشعوب ق تقرير مصی‌ها لبت اهند تداءه 
وارسات جنوداً إلى كشمير » كأ ارسلت 
أحد السلمین المؤيدين ها ليساعد نى جبدئة 
الخواطر. وقيل إن الاحتلال وقتى » ولكن 
العام الحديثلايؤمن مل هذه التصريحاتء 
E‏ ان وشن أن. 
یصدتوا هذا التصريح . 

وا لا شك فيه أن حكومة المند | تقدر 
الصعوية الخربية الى سوف تواجهها حق 
قدرها . فان القبائل الغازية زادت من قوتبا 
سريعآ وانشم إلا السکان؛ وصار من أصعب 
الامور تموين الفرقتين اللتين دخلتا کشمتر 
مع ما يصيب الواصلات السينة فى الشتاء . 
وهذه هی المسألة التى تعرض الان على هيئة 
الام المتحدة . 

وسیکون حل :هذه السالة من الصعوبة 
مکان»وسیودی ی الغالب إلى اجراء استفتاء 


دا ONE‏ فد 


1e البحار‎ 


ی ولاية کشمس . ولكن كيف يكون 
هذا الاستفتاء ؟ إنه لوقضر على أصحاب 
الاملاك فانه یعطی المندوس ية غير 
عادلة » فى حين أنه سيكون من الصعب 
2 استفتاء عام وين آفراد الشعب . 
ن المؤكد أن 1ل ئل الغازية لن م 
تا رای هيئة الام المتحدة ولا بنتيجة 
الاستفتاء . وفضلا عن ذلك سیکون من 
د الأمور طرد هذه القبائل الغازية 
إذا لم نتعاون دولا المند وباكستان . 
فالدولتان إذن ق حالة تكاد تکون 
حرباً , وسيتوقف على حل هذه المشكلة وقرار 
هيئة الام أمر اسم فى آسیا آیستتر أم 
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ومع ذلك إذا اتجهنا إلى علاقة الدولتين 
بالعا التارجي تجد نوعاً من التوافق بينهما. 
فلقد تحولت الأفکار ق اند حين كان يظن 
الزعماء أنه من الستطاع الابتعاد عن الدول 
العظمى . وبدأ الرعماء يشعرون بان من 
الواجب آن یتعاونوا مع إحدى الکتلتین 
العظیمتین اللتین انقسم إليوما العام . وأخذ 
زعماء الدولتین يعدلون عن الكراهية 
للنزيطائيين » ويرون أن من الواجب عليهم 
التفاه مع ریطانیا ىق الأمور الانتصادية 
وأمور الدفاع . وکان من الستطاع أن يتم 
ذلك ی سهولة لو قررت المند الدخول فى 
جموعة الدول المريطانية ذاث الصلحة 
التحدة > أما إذا اختارت. اند غير ذلك 
الاتجاه فيجب عليها وعلى بريطانيا أن دا 
مع ذلك سبیلا آخر للتعاون . 

وا يلاحظ أن دولة باكستان دولة لم 
تستعمل مواردها » وأن سياستها قامة على 
الاسراع نى ترقية الصناعة بها . وهی تحتاج 
إلى المتجراء نی الصناعات وإلى الآلات؛وهى 
تأمل أن حصل علیها من بریطانیا . لذلاك 
ينتظر أن تکون علاقتها ببریظانیا وثيقة . 


كد 


وإذا ‏ تجد الساعدة السريعة من جاتب 
التريطائيين فإذا يكون أنامها غير التدول 
إلى الیانب الروسی ؟زبما ترددت پریطانیا 


من وراء البحار 


المند ی الموقف"الحاضر . ولكتها ى رأى 
الکاتب تسن صنعا وتكون حكيمة لو 
قدمت کل ما يمكن من معوئة.للدولتين 


ى هذه الساعدة الان مراعاة لشعور دولة الناشلتین . 
الالة الاقتصادية فى بلاد الزار 


استعرضت جلة « العالماليوم » البريطانية 
ی عدد قراس الحياة الاقتصادية والسياسية 
فى بلاد الإزائر , وقالت إنه لكى يستطاع 
فهم العوانل التى أدت إلى ما يصغه 
القرنسيون بالرض اليزائرى » يجب أن 
تعرف أن :هذا الرض نشااعن عدة عوامل 
مياسية واقتصادية قضيزة الأجل أو بعيدة 
الاجل . وقد تجمعت هذه العوامل الى 
+ يبق ها مثيل ی الستوات اس 
الأخيرة ة » فاحدئت من التعاسة واضطراب 
النفوس با لمكن تغسيره تفسيراً واضحاً 
الا بحث هذه العوامل المتشابكة . 
ولننظر إلى العوانل الاقتصادية الطویلة 
الاجل أولا مع أن هذه العوامل لم تقدر 
حق قدرها 5 أخيراً , وأهمها أن ضغط 
السکن قد ازداد على الارض . وكات .من 
قتيجة ذلك أن نصیب الفرد من الحبوب » 
۰ وهى الغذاء الرئیسی لاهل البلاد » قد 
نقص باستمرار . فبیغا كان الفرد ى سنة 
ریم م تصیبه فى السنوات العادية وة 
كونتال تن الخبوب صار لا یامل ی سنة 
,رف أكثر من اريعة کونتال . وق 
سئة 04 ق مرج کونتال واليوم لايطمع 
ق أك من این . 
واذا نا عن السبب ق ذلك تبين لنا 
أن انیب هو وق ید لمرن الاوزیین 
على شطر كبير من الأراغی الزروعة . فقد 
يلغ اللاك الأوريون بين ستتى ۰۱۸۳۰ 


۶ ,ور ستة وعشرين ألقاً . وهم متلكون 
اليوم ثلث الأراقى القدابلة للزراعة نى 
البزاثر > وذلك ما يقدر يمليونين. ونصف 
مليون هكتار . وهم یستخدسون من العال 
العرب نحو مليون نى شطر من الوم . 

ولکن يجب أن تعترف بان الكثير من 
هذه الأرض كان غير صالح للزراعة » 
وأن هود الستعمرین فى رأى الكاتب قد 

ےزاد من ثراء اللزائر » وصار عاملا حيويا 

تى الحياة الاقتصادية . 

ويمكن أن يقال ان زراعة الأعناب نى 
ثلك البلاد هی زراعة آوريية , فقد 3 
الارافی الزروعة أعناياً أرنعمائة 
هکتار » وهی تولف لضفا 3 3 
وإذا كانت الساحة الزروعة آعنابا قد 
خفضت الان. قلیلا فانبا لا تزال كبيرة 
الأهمية يحيث كن ی الأزمبة العادية أن 
يشترى ما ترجه غو م مليون کونتال 

من الحبوب فى الستة . مع أن هذه المساحة 
نفسها لو زرعت حبوياً 5 أخرجت غير 
مليونين نى الستة . وهذا بؤدى إلى عطلة 
عدد وقير من العرب عن العمل إذ أن 
زراعة الاعتاب تتا اج إلى اليد العاملة أكثر 
من زراعة ا 07 

ونم يتعلق بزراعة الحبوب نفسها فان 
العرب. يستعملون طرق عتيقة ٠‏ ثم إثيم 
الإ تلكون الآن غير الأراضی الضعيفة , 


ولكن بلاحظ أن الزيادة فى زراعة القتح 


من وراء 


الى ارتفعت بين ستی r491‏ 
بالرء من استيلاء زراع الاعناب على 
الارض الجيدة فى الشهال :هذه الزيادة 
كانت. مجهودات الأوربيين ؛ فان العربى 
لا ينتج فى المتوسط غير أربعة کونتال 
للهکتار الواحد بيا ينتج الأورى' شمانية. . 
قيظهر من ذلك أن الاستيلاء على آراخی 
الأوربيين لاحل مشکلة ضغط السکان على 
الأرض وان كن من المؤكد أن الالتجاء 
الطريفة اإزارعة قد يخفف من هذا الضغط . 
فالمشكلة فى اتساعها وق عباها | كبر من 
أن تحل معالجة مسألة المستعمرين »ء وإئما 
هی تاشعة من بمو السکان موا كبيرا ائ 
بلغوا ثمانية _ملايين » فكانت زيادتهم غو 
مائة.وثلاثين الفا ق السنة. عت 
الفرنسیین . ويعزى :ذلك إلى العناية بالصحة 
والامن . ولنس من وسيلة للقضاء على هذه 
الشكاة غير حسن زراعة الأراخی ‏ لزيادة 
إنتاجها . 1 1 
هذا هو الشكل الاقتضادى الأساسى فى 
البزائرء ولكن السلطات الفرنسية لم تتبیند 
إلا بعد كوارث ارب » وا يبذل أى 
تجهود نما قبل ارب لمعالجة هذه السالة . 
حتى إن فرنسا کانت تتخلص من 'قبحها 
بوسائل غريبة حبن يزيد احصول لدیها 
دون أن تذکر ی حاجة بلاد الجزائر. 
ولکن الخالة ساءعت بين سنی ۱5:۰ 
۰ إذ كن اشصول ‏ ردیثاً فى الخزائر 
وصار الوثف خطراً يسبب الحرب , على أن 
الخالة إلى سنة .مع و لم تكن سيعة للغاية 
بالرثم من استیلاء الایطالیین الان على 
بعض الحصول ‏ يتعلهات من بنة افدنة بين 
الالان وترنسا ؛ فان احصول كان غير 
ردق“ » وكانت التجارة مع فرنسا متصلة . 
ولكن بعد تزول الحشاء قى وفمیی سنة 
+4( ساءت الآمور؛ إذ وتف الاتضال 
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البحار f1‏ 
بفرنساءوسبب وجود جيوش الحلفاء تضخا 
ق العملة . فصار العال الذين يتناولوؤن 
أجراً .قليلا غسر راغبين ی العمل لانهم" 
يدون ق السوق السوداء عملا أكثر راً. 
وقد يقال إن جيوش الحلفاء كانت تستخدم 
عالا تدفع لم أجوراً باهظة . ولکن" ذلك 
زاد سوء الحالة بعد مغادرتهم للبلاد . ثم 
إن تجنيد الكثيرين من السکان الأوربيين 
والعرب قد أضعف من الأيدى العاملة ق 
الزراغة » ویدأت الحالة إلى المخصبات 
والوتود وآلات الزراعة تتجيع وتزداد 
وضوحا . 

وفضلا عن ذلك آصیبت البلاد بالتحط 
قها بين سنی ۱9:۳ 9:۰۰ . وکان 
القحط نى سنة هءو, أسوأ ما عرف متة 
سنة ووم و »2 فكأن احصول م ملايين 
كونتال ون فى العاداة .+ مليون 
كونتال . وجاءت. المساعدة من آمریک 
والشرق الأدنى ثم من فرنسا بعد الحرب . 
ولكن الجاعة انتشرت بالرغم من ذلك 
ومات الكثيرون :من أهل البلاد جوعاً 
حى ق التاطق الغنية » وبلغت التسارة فى 
الواشی .و ى المائة . 

وجب أن نقدر هذه الظروف عند با 
نبحث ف الاضطرابات الى حدث نى بلاد 
الليزائر » لاسما تلك الاضطرابات التى حدفت 
فى بلدة ستیف ق ړ مایو سنة هو + 
وعی اضطرابات | یعرف كيف نشأت . 
ولکن يظهر أن موکباً كان یسیں نحو 
النصب التذكارى للحرب وهو يحمل راية 
وطنية » فاراد أحد رجال الشرطة أن يقتلعها 
من ید حاملها تأبى تسليمها ء فاطلق رجل 
الشرطة الدار ؛ قسبب ذلك اضطرايات 
امتدت إلى البلدان انجاورة , وتقول الصادر 
الرسمية الفرلسية إن ». ,من الأوريين 
و. ١5.‏ من العرب قتلوا » على حين صرح 


£3۸ 
عزام باشا أخيراً لمراسل «نيويورك هيرالد 
تربيون » أن عدد القتلی من العرب يقدر 
بنحو . م ألا إلى .۳ ألفآ ومن الفرنسیین 
ثلثائة , ویظهر أن القرنسيين استعملوا 
شدة متناهية » ولكن هذه الفظاعة وقنت 
الثورة . 
وقد استعرض الکاتب ياسهاب مطالب 
الأخزاب الوطنية فا قبل ارب وما حدث 
تفا مین تطور قبا بد اشرب والنائقات 
العديدة والشروعات الى قدمت لاجمعية 
الوطتية الفرتسية إلى أن وضع القانون 
الجديد لاد الجزائر » وهو الذی وانقت 
عليه الجعية الوطنية فى أول. سبتمبی سنة 
057 بعد بة عشر يوبا من متاقشات 
عادة . وم توافق أحزاب اليين على هذا 
القاتون بل أغطوا أصواتهم ضلده, 
وامتنع من الوافقة عليه الشيوعيون 
والجزائريون السلمون الذین غادروا 
الجمعية ورفضوا الاشتراك ق الناقشات 
حين قرئت الادة الأول سنه . وهی تقفى 


من وراء 


اجان + 


بان الجزائر تظل ولاية من ولایات أرض 
قرتسا . : 
ويقول الكاتب إن ما يطلبه الجرائريون 
المسلمون والشیوعیون والاشتراكيون مع 
اختلاف بسيط فى التفاصیل » هو أن تتوم 
حكومة شبئولة حقيقة فى تلك البلاد » ها 
سلطة تنفيذية » يقوم ها رجال منتخبون 
وخاضعون لجمعية تنتخب بالأصواتالعامة. 
أما ما یقفی به القانون الحالى فهو زيادة 
تمثيل المسلمين قالجمعية المالية الحالية التی 
تتالف من . ۽ , عضوا یتسمون بالساواة 
بين الأهالى المتجنسين . بالينسية الفرنسية 
وغير التجنسین . وهذه المعية هی جعية 
استشارية» ولاتزال السلطة التتفيذية فى يد 
اجام العام المسثول أمام الحكونة 
الفرنسية والبرلان الفرئسى وحدهما . 
ولاشك ی أن هذا القانون قد زاد من 
كراهية الجرائريين للنظام القاع هنالك ؛ 
قاتفقت كلة. الأحزاب , وسیظهر الستتبل 
إلى أى حد ینجحون ق تحقيق رغباتهم . 


اللغات واتصالاتها 


كانت عبلة« بریطانیا اليوم » قد أثارت 
منذ مدة موضوع نقل الكتب من لغة إلى 
لغة » ونشرت ی ذلك مقالين للاستاذ 
أليسون كيرز , وقد جاءتها رسائل مختنفة 
من دول عدة تصف ما جری عليه العمل 
ی نقل الكتب ى تلك البلاد . 
وی عدد فبراير أشار رئيس التحر بر إلى 
هذه الرسائل ق مقاله الافنتاحى . فكتب 
اهنا با جاء ى طالب هساو 
وقد ذ کرهذا الطالب أن الفا تعلق أهمية 
عند تعلم اللغات الأجنبية على أن يعرف 
. الطالب التساوى الوضوعات الى تعالدها 


ال سيد حت پخ و 


لغة من اللغات فضلا عن اللغة نفسها . 
فالطالب الذى يدرس الفرنسية أوالاتجليزية 
أو الاسبانية أو آية لغة أخرى يطلب من" 
أن یدرس منشات الشعب الذى يدرس 
لغته. وعاداته » وأن .يضيف إلى معرفته 
بقواعد تلك اللغة. معرقة يتفكير الذين 
یکلمونبا . ولقد صارت معرقة اللغات اليوم 
كبيرة الأعنية | کم من قبل لآن اختلاف 
اللغات هو من أكبر الوانع للاتصال 
والتغاون بين الآم . ولکن اللغة نفسها 
ليست الا جسراً..ومعرفة اللغة الأجنيية 
معرقة سطحية غير كاف لعبور هذا اموس 


من وراء البحار 


وقد یکون کافیناً الضرورات القصوی ی 


للاتصال وتخدم الغرض منبا إلا إذا كانت 
تؤدى لشکلمها أو اتبا إلى الاتصال‌بنقول 
آهاها وشعورم 

وليست الموانع الى توجدها اللغة هی 
موانم لغوية و . فلقد ظهر أن صفات 
شعب من الشعوب تجعله يتخذ شكلا خاب 
ی لغته »وان الرء لا یعرف هذه اللغة حق 
العرفة إلا إذا وقف على الشعور الاجتاعی 
لیقع بی بتک هذه اللغة؛ وآند لایکون 
قد وتف على خبایاها الا إذا تشرب 
طريقة التفكير عند هذه الامة » وليس ذلك 
بهل ولا مستطاع » ولکنه الثل الأعلى 
الذی ری الیه متعل هته اللغة . خاللعة 
إذن ليست حائلا تين الأم لانبا منم 
التجارة والسياحة » بل لان 00 2 
على اختلافات ی" التفکس والشعو 
أن تقدر الشغوب هذا الختا حق قدره 
إذا كانت تريد أن تكون علاقاتها حسنة مع 
الام الأخرى . 

وقد يدث أن يوجد أشخاص ذوو لغتين 
وم أناس يستطيعون عند تغيير لغتهم أن 
يغيروا من تفكيرم عند استعال اللغة التى 
یعکلمونا , 

ولیس معنی الاتصال الدولی القیقی هو 
القضاء على الاختلافات فى العقلية ...فان 
لكل آبة شخصيتها كأ أن لكل فرد 
شخصيته . ولكن کل ما براد ألا تنطوى 
الأمة على نقسها وتمنع وصول ضوء إليها من 
الخارج » ولا تحاول أن یکون بينها تنام 
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أو عطلف مع آولئك الذين يعملون لعاب 


أ کش الناس من يتقذون لغتين أو | كر . 
ولكن أولثك ااذین یتفنون .أ كس من لغة 
سيكوتون جسراً یصل بين الأم؛وسيشجعون 
غيرم على دراسة آداب الم الآخرى 
وقوانيتها وفلسفتها وعادانها ها يقرب بين 
الاجناس المختلفة , فاهمية دزاسة اللغات ى 
عصر يزداد فيه التقارب بين الأم لايمكن 
أن یتکر أو هل » ولكن من الأخطار 
الأخرى الى يجب .أن يتنبه لپا لت" 
يشرفون على الثقافة الحديثة»هو ذلك الخطر 
الناثى'بن الاغراق فى التخصص , ولاك 
ی أن التخصص ضروری . وجب أن 
يلقن الكثيرون العلم بالدارس والجامعات؛ 
لان :العم يحل الكثير من الشكلات 
الشرورية ق هذا العص . ويجب أن نلقن 
الكثير من الاقتصاديين » إذ بغیرم 
لاعکن إنقاذ العام من الشا كل الاقتصادية 
ال ی دق قيا . ولکن العلوم والاقتصاد یات 
لا تعيش بمفردها . وجب لكى يكون فا 
وجود آن تکسوها "الاراء اليشرية 
والعواطف . وإذاكنث انس البشری خضع 
الآن للعلماء .والاقتصاديين » فیجب. أن 
يكون هؤلاء العلماء والاقتصاديون أ کتر 
من ذلك على غلم بالاتجاهات الانسانية » 
ولا تقتضر د راسالهم على التخصص وحده . 
فالمشاكل التی أمام العام الآن هی مشا کل 
انسانية ويحتاج حلها إلى الغلوم . ولكن 
العلوم لن توق لها الا دا دخل ی 
تقدبرها الألوان الخطفة للطبيعة البشر يق 


ايت الى للااستاذ عل الصادق حسين بك (دار الكاتب العری) 


الاستاذ عد الصادق حسين بك رجل 
مارس العل والتعلم قبل أن يتقلب ی 
الناصب الالية والادارية » ويب فيها 
اک البلاء . وممارسته للعلم والتعلم 
تى أيام الشباب هی الى ردته إلى البحث 
والاستقصاء حین غنف من, أغباء الندمة 
العامة الرسمية . وكان ی أثناء خدمته 
العسامة لك » تصاحب العلر وباک 
الكتب ویتراً ما شتاء الله أن يقرأ 
ويتحدث إلى نظرائه المثقفين المتازین ق 
فنون من الثقنافة والادب حديث العام 
الستتمی . ولکنه كان يعلم أن الله م يجغل 
لرجل قلبين ی جوقه » وأن التفرغ 
لا پتاح لمن يغدو وبروح مشغولا بالادارة 
والال فى حياتنا العامة العقدة . فلما ترك 
. لاحاب الادارة والال |دارمم وبالهم » 
عاد ال علمه الذی أحيّه »ول كتبه 
التى آثزهاء ول یبت أن الدج فا 
واندجت فيه » کا یقول أصحاب التثيل ی 
هذه الایام » واخرج لا هذا الكتاب 
الذي إن دل على ثی" يفجأ الناظر فيه 
قبل أن يتعمق أو يعمد إلى نقد ؛ فائما 
يدل علن أن مؤلفه حاحب فراخ للبحث 
والدرس وعكوف على التحری والاستقصاء . 
فائت لا تكد حمفى ف قراءة. الصفحاث 
الأولى من الكتاب حتى تری رجلا عدئك 
عن کتب الژرخین القدماء واحدئین 
الشرقیین والستشرقين » كانه قد آننق 
حياتة معاشرا لاولئك وهؤلاء . ول ينفق 


خلاصتبامترددا .بين وزارات الحكوبة غارقا 
ی آموز الال وانلساب ‏ 1 
ولکنك تمفى فى القزاءة فتقجؤك 
خصلة أخرى يمتاز بها هذا الکتاب » وهی 
أن کاتبه ل يقبل على کتابته متاثرا با 
یتاثر به الباحئون من حب الاستطلا 
الخالض الذی بجعل الباحث موضوعیا ء 


لیس لعواطفه ولا شعوره تأثير قلیل 


أو كثير اقا یستتبل من البحث + واما 
هو إلى دقته واستقصائه وحرصه الشدید 
على أن بتحری الحق. ويلتزم مناهج 
البحث التازينى الصحيح » قد دقع إلى به 
هذا بعاطفتين كر بترن : إحداها حبه 
لاتلیمه الذی نشا فيه » وهو إقام المنوفية . 
والاخر حبه لوطنه وتتبعه لدعوة الاصلاح 
ى هذا الوطن » وتتبعهی من أجل ذلك لا 
ختلف على مواطنیه من آلوان الضعف 
والقوة » وفنون الاخطاط والرق ؛.وضروب 
اجنود والنشاط . فهو يدرس ى هذا 
الکتاب أسرة مصرية من أسر التوفية 
عاصرت دولتی الماليك » وأتجبت لم 
وللعام العربى » بل للعالم الاسلای كله » 
جاعة من علماء الدين وأمته » كانوا نو 
ساطعاً نی ذلك العصر الذى كانت الظلمة 
تماول فيه أن تغير العام الاسلای كر 
ما أصابه من غارات الصليبيين والحار» 
ومن تكم الترك فى شوونه وسصایره . 
وهنه الأسرة هی أسرة السبكية التى 
ما زالت آثازها العلمية والدينية باقية 


ظھز حديئا 


يعيش علیما الفتهاء والورخون إلى الآن » 
وسيعيش علا الفقهاء واازرخون دهرا 
طویلا . وما من شك ى أن مصرية هذه 
الاسرة ونشاتها فى سبك العويضات باقلم 
المنوقية » ها اللتانحببتا إلىالاستاذ الصادق 
حسين العنایه بها » والتتبع لأثارها » 
وإحياء ذكزها بهذا الكتاب المع 
النفيس : 

وقد 1 الانتاذ الصادق حسين كتاباً 
لرجل من علماء. هده . الأسرة لفته إلى أن 
خركة الاصلاح التى دعا إليها جال الدين» 
والکوا کی » وعد عبده ق القرن الماضى » 
ليست بدعاً من حركة اصلاح أخری» دعا 
إليها عا مصری نوق تى القرن اشامن 
للهجرة » ولتى ی دعوته إليها من الجهد 
والشقة والامتحان مثل بالق هؤلاء 


الصلحون . وعذا الکتاب هو کتاب«معید 
التعم » ومبید التق » لتاج الدئن السبک . 


قاقبل الاستاذ الصادق حسين على درس 
هذا الکتاب وتعمقه » والوازثة بين دعوة 
الاصلاح التديمة ودعوة الاصلاح ادیش 0 
والوازنة بنوع "حاصن بين الاسباب التى 
أثارت الشيخ إلى دعوته ی القرن الثابن 
للهجزة » والتى أثارت الشيوخ إلى دعوتهم 
فى القرن الثالث عشر والرابع عشر للهجرة. 
وإذا هو يصل إلى ثتيجة رائعة مروعة 
قا . فالاستيداد هو أضل الغساد ى 
ا : والظلم هو الذی آفسد التوازن 
بين طبقات الشعب » وأثار فيها ضروباً من 
الاثام والموقات متشاببة كل التشابه ؛ ومن 
أجل ذلك تشایبت الدعوة ال تغییرها 
وتشايه العلاج للوصوف فا نی العصرین : 
حکام یظلمون » ویتخذون الك غاية لا وسیلة 
ا لارضاء الغرائزوتحقيق 
لطامع :وقضاء المناقع العاجلة ؛. وإدارة 
ا هذا کله ؛ وشعب یشتی 
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بهذا الغساد ؛ وأخلاق اجتاعية تنشأ قوامها 
الاثرة » وما تستتیع من الکید والغش » 
والتبالك والخمود » وصغر النفوس » 
وتضاقل الاسال » وحب الياة .البسرة 
الخسيسة التى لا تغنی عن أصحابها شيئاً. 
وعلاج واحد یتترح فى العصرین » وهو أن 
يعترف الناس ينعمة الله. علييم » وأن 
يشكروا لته نعمته هذه فيقبلوها کا ینبتی 
أن تتبل بقلوب خالصة ونفوس صافية 
وضائر.نقية ؛ ونبوض بالواجب من حيث 
هو واجب لامن حيث إنه يجلب انعا 
أو يدقع مضرة» واستقامة من أجل ذلك ق 
السيرة ترد الحاكم إلى القصد وتشعره بأن 
الک وسيلة لاسعاد ا خكوبين » وتبصس 
الشعب باق وتشعره بأنه قد خلق حرا 
يعيش لشبه ويحكم لصلحته » ولیس 
لاحد أن يذله أو یستغله » أو یتخنه ادا 
لتحقيق مطفع أو قضاء مارب أو ازشاء 
شہوة . والتاری" يدهش من غير شك 
حين يقرأ هذا الکلام » ویستبین أن شعور 
الثقفين اللصريين نى القرن الرابع عشر» هو 
شعور الثقفين المصريين فى القرن التاسع عشر 
والقرن العشرین للسیح . ولكن. هذه هی 
الحقيقة الواقعة الخ جلاها الأستاة الصادق 
حسین فى أيسر اليسر وأثرب الترب. . تلقی 
هذا الکتاب الصغير » فلم یکتف بالنظر 
إليه وال با قيل حوله ؛ واما قرأه على 
مهل وأساغه نی أناة . وکان الئاس يقولون 
إنه "كتاب نى التصوف » فاذا هو يجد نفسه 
ی السياسة لا کنر ولا أقل . وکل باق 
الامر آن عليه سلحة ديئية ؛ لان صاحیه 
رجل من رجال الدین وإمام من آمته 
وقاض ععلم من قضاة المسلمين . وا کب 
الظن أن الذین یتلقون الکتب القدعة لو . 
قرآوها قراءة إمعان ونهم » رجوا بنتائج 
کنر وك کید التتيجة 9 و 


* ظهر حديناً‎ VY 


غلينا الاستاة الصاذق حسین » بعد أن فرغ 
لقراءة هذا التکتاب . 
على أن الاستاذ الصادق حسین لم خرج 
جذه التثيجة وحدها » ولا خرج لنا بنتائج 
"كثيرة كلها تم متع حقا . فقد دعاه درس 
هذا الكتاب إلى درس الحياة الصبرية أيام 
الاليك » وإذا .هو يعرض عايننا ثتيجة قد 
تغيظ الؤرخين الذين يعجبون. بالاليك 
وتخدغهم ظواهر الأمور» فيئنون علیهم لأنهم 
آموا تحرير الشرق العربى من الصلیبیین » 
وردوا عن الشام ومصرغارات التاره وأقاموا 
ما أقاموا من العارات؛وحفظوا ضر استقلانها 
رغم الأحداث المنطيرة النی كانت تلم بالعالم 
الاسلامی: » ونظموا العلاقات. الخارجية 
السياسية والتجارية مع الشرق والغرب . 
٠‏ ولکن هذا كله لا برفی الاستاذ الصادق 
حسی ؛لان السياسة الداخلية للاليك كانت 
تقوم على الظلم والعسف » وعلی الآئرة 
والاستبداد » ولان الحياة التى كان الشعب 
الضری عياها ق ظل الاليك كانت حياة 
قواتها البؤس والشقاء.. ر 
وهذا يصور إبمان الاستاذ الصادق 
حسين بالذهب الحديك » مذهب لجان 
بآن السياسة ب أن تكون وسيلة لاسعاد 
الشعوب . ولك أود لو يفكر المؤاف تى 
أن ما يشهده ق معر أيام المإليك من الظلم 
والعسف ومن بس | لشعب وشقائه » لم يكن 
مقصوراً على معر» وإتما كان داعا ق 
الارض كلها شرقها وغرببا » كان ظاهرة 


اجتاعية أو قل إنسانية » تلاحظها فى جميع ٠‏ 


البلاد المتحضرة على اختلاف حظوظها من 
الحضارة ونم الحم . وعذا هو الذی جعل 
للعصر الحديث ابتیازه » وهو الذى جعل 
لعصر الثورة الفرنسية. وما بده امتيازه 
السیاسی والاجعاعی . وليس أحد یتکر أن 
ء لويس الرابع عش رقد كان ظالمآ مستبدا» 


وأن الشعب, الفرنسی ی ظله قد كان بائ 
شقیا . ولیس أحد ینکر ق الوقت نفسه آن 
عصر لويس الرابع عشر قد كان عصرعید 
لفرنسا الشقية البائسة » لاسپاب تشبه بن 
وجوه كثيرة الأسباب الى جعلت‌ععس الماليك 
عصر جد لمر الشقية البائسة . فقد كان 
بؤس الشعوب وشتاوها وظل المنكوبات 
واستبدادها. أصلا من أصول الحياة:: ومظهراً 
من مظاهر التاريخ فى القرون الوسطی: ولو 
م يكن العصر الاليك من الفضل إلا أنه 
حفظ للحضارة الاسلامية مصباحها مضياً » 
ولواءها مرقوعاً » وأتاح للعلاء أن يكتبوا » 
وللسبكيين أن ينتجواء ولابن تيمية أن يذيع 
دعوته ؛ ولتقى الدين السبى أن خاصمه , 
ولتاج الدين :السيق أن يدعو إلى الاضلاح 
العملى السیامی والاجتاعى » كان هذا 
خليقاً أن يتيح لتا آن نتحدت ای شى من 
الرضا عن عصر المإليك . 

والاستاذ الصادی: حسين یذ کر طلم 
الماليك فا آقاموا من العارات . ققد ینبتی 
أن یذ کر ظلم الفراعنة فم آقاموا من 
العابد والأهرام ء وظلم القرتجة فيا أقاموا 
من العارات أيضاً , ونا جشموا الشعوب 
من أهوال. الحروب . والمماليك بعد ذلك 
قد حفظوا على مصر غلاا بالشرق 
والغرب.» ومكنوها من أن تأخذ وتعطی 
وتشارك ی الحضارة + وغيئوها للمشاركة 
نی الثبضة الحديئة» لو یفسد الترلد 
العمائیون علیبا .أمرنها . وک كنت آحب 
أن يفرق الأستاذ بين أثر الماليك ى انا 
العرية وق مصير مصر » وأثر الترلد 
العثانيين نى الحياة العمرية وق مصير 
مص ایضا . 

ورجا كان من آقوم النتائج التى آخرجیا 
لتا الاستاذ الصادق حسین فى يحقه هذا 
هو أنه حين عرض الاسرة السبكية» قد 


ظهر حديا 


فا آجدر 
يتتبعون تاريخ المرأة ويحاولون 
اصلاح حال المرأة نى العصر الحديث » بان 
ینظروا ى أساء هؤلاء السيدات اللاق نبغ 
ق آسرة واحدة من الاسر الصرية أيام 
الماليك . ومن یدری ! لعلهم إن تتبعوا مغل 
هذا البحث أن عدوا أمناء كثيرة لنساء 
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كثيرات فى أسر مضرية أو عريبة أخرى . 

والشی" الذى لا أشك فيه هو أن آظهز 
با ی كناب الاستاذ الصادق حسين من 
الخصائص والزایا يعد دقتة تى البحث 
وحسن . استقضائه للتاریخ وتحريه للحق » 
أنه كتاب شديد الاجاء والاغراء ؛ لا ياد 
القاری“ خی فيه حتى یود لو استطاع 
آن ييحث كا بحث الؤلف » ویستقصی كا 
استقصى ۰ ويستخرج من کنوز التاريخ 
مثل ما انتخرج من هذه النتائج القيمة . 
ولیس هذا بالشی" القليل. 


ل مسين 


غانم اطانطا للادیب الفرنسی ببير بنوا ترجمة الاستاذ رشدىكامل زدار 


الکتب الصری ) 


لس من السبل إذا آردنا الکلام عن 
القعرعی الغرنبی بيبر ینوا » وإذا آردنا 
أن تعرف مرکزه ق الأدب الفرنستی » أن 
حدد هذا الرکز عاما » وأن تقدر ما آسداه 
من ید للا داب الفرلسية . فهو کادیب 
لم يشتبر بغیر القصص ؛ وهو کتصعی م يبلغ 
شهرة واشعة أو قل شبرة عالية/إلا بقصتین 
« غائية اطلتطا » التى أصدرتها دار الکاتب 
الصریق ثوب عر » وقصة « کوینجسارك» 
التى | تقل بعد إلى العربية فبا أظن . وقد 
ألف قصصا عديدة غير هاتين القصتين » 
ولکها لم تضف إلى شهرته؛ من هاتين 
القصتین شيئا . ولا ريب ق أن بير بنوا 
له چهور كبيس يقبل على قصضه » وله جهور 
ینتظر هذه القتصص نى مسن نافد ویتراً 
هذه القصص ی لذة . ولكن لانظن أن 
الجمهور قد وجد فيا ألفه من بعد با وجد 
فى « غانية أطلنطا » . 

والواقع أن قصة « غائية أطلنطا » غندما 


صدرت فى سنة و و ر قايلها قراء القصص 
ف فرنسا وقراء القصص الفرنسی ى غير 
فرنسا لاول وهلة بارتیاح عظم ؛ إذ وجدوا 
قيها قصة جذابة بحوادتها وغرائبها قبل کل 
شئ »ای نبا جذاية بالعنصر الأساسى - 
للقصة . قلیست هذه القصة تجربة فى الأسلوب 
ولا هی ی بناء القصص » وإئما هی 
جرد قصة تجتذب الفاری" فلا يكاد یستط 
مفارقة الكتاب حتى یصل إلى خامته . 
وقد مکن المؤلف لقصته ى تکون جوادتها 
غريبة وظريفة بان اختار موضعا لحوادثها 
قارة إفريقية الى ما زالت ولن تزال موضع 
الغرابة والاسرار لدی الأوربيين . 

وكان بيبر بنوا فى طريقته التى سلكها ی 
هذه القصة مبتدعا ‏ على الأقل لدى قرا 
اللغة الفرنسية - فان الذين يقرءون اللغة . 
الانجليزية مثلا لم يفتهم أن بروا العلافة بين 
هذا التصمی الغرنسى وین قصعی 'اتجليزى 
سابق له جيل واحد أو يكاد کون معاصراً 
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وهو ریدر هاجا ردء ذلك القصمى الذى اذ 
إفريقية. مسرحا للكثير من قصصه بل 
لا کش‌ها . و ینت الذين يقرءون اللغة 
الاجليزية أن بروا تشابها ی بعض أشخاص 
قصة «اغانية اطلنطا » وإحدى قصص ریدر 
هاجارد الشبيرة . ولانرید أن نسترسل فى 
هذا الوضوع» وإنما كل مامتا أن وله هو 
أن البو الافریتی أتاح للقصاضين نجاحاعظماء 
إذ لا ریب فى أن ریدر هاجارد بلغ شهرة 
كبيرة' درت عليه آبوالا طائلتح وكذلك 
درت شهرة بتر بتواعليه الاموال؛ آما القيمة 
الغنية والجهود الغتى فهذا مانت ركه الآن . 
كل ما نريد أن نقره هو أن المؤلف 
الانجليزى تم بالمال والشبرة نی حياته 
وأغدقت عليه ألقاتٍ الشرف من أجل 
مؤلفاته » وأن الكائب الفرنسی نال شهرة 
ومالا وال من الشرف مالا مطمح بعده إذ 
عين عضواً نى الآ كاديمية الفرنسية وصار على 
قول الفرنسيين من الخالدين . 
وا لا؟ لاذا بريد الأدياء أن نقتصر على 
الکتب ذات القيمة الفنية العظيمة وأن 
" نتجر ع هذه الکتب كالدواء قد نیرا به 
ولسترد العافية ونفتح صفحة حياة جديدة» 
وتشعر أننا .بعد هذا الدواء قد صرنا خيراً 
نما كنا من قبل » ولكنه على كل حال دواء 
نشر‌به‌سکرهین ؟وبا أمر الدواءق القصص! 


دبواده ی فراسی تشره ساى الدهان ف 


[ قال ابن الروی : 
قولا لمن عاب شعر مادحه 

أنا ترق کیت ركب الشجر 
ركب فيه العا واللذشب اليا 

بس وال سوك يينه'القثر 


ظلهر حديثا 


أما التصاصون من أمثال ریدر هاجارد » 
ویس ينوا » فان نفعهم. ظاهر وأترم 
سريع . هم یسترعون الذهن من آول 
لنظة » وییعدون .عن الذهن ستاعبه 
وهمومه › و ینسون الریض آلامه والزرق 
متاعبه . 

ربا كان الفرق بين القصعی السهل 
والقصمى العبتری » هو أن الأخير ینت 
من نفسه وعصارة ذهنه » ويقذم شطر 
من حياته , اما الأول فییسن لك ق سبولة 
سبل التسلية . فهو يعمبل للذتك ؛ 
ويستقضيك مالا . أما ذلك العبقرى فيقنطع 
من نفسه وأجره عند الله . 

وقد آرادت دار الكاتب العری أن 
تطلعنا على النوعين . فانبا قدمت من الأدب 
الدسم العميق فى فن القصة ستاندال وغين 
ستاندال . وهی اليوم قد آرادتا أن تقدم 
ببير بنوا ی قصص سهل “شيق » وأرادت 
أن یکون النقل إلى اللغة العربية ملاماً 
لزاج القصة + فاختارت أديباً تحرى نى عروقة 
دماء الشباب » لینقل تلك القصة المثيرة 
محوادثها > ولقد جح ووفق توفيقاً كيرا » 
الا ی کات قليلة آراد أن يظهر فا علمه 
باسالیب اللعة . وکان الأجدربه أن یظل 
ی أسلوبه الرسل العذب الذى یلاع هذه 
القصة الشيقة : 

فسن مور 


ثلاثة أجزاء (بروت ۱۹:6) 


وعلل. هنذا أكثر الشعراء الأقدسين , 
كأتما شق علهم أن يطرحوا آنار الترعة 
ساعة تجمد فيقتصروا على الترائد والغرر . 
ولطبع کل شاعر أيام تخلف تجی" فيا 
الأغراض مطروقة والتعابیس قلقة . وليس 


ظهر حديثاً 


الاختراع والابداع من سنن الاق اللازمة. 
واليوم رى الشعر أو يجب أن نراه فنا 
من فنون التول الاسمی » فكيف تستطيع أن 
ترفى عن الترخص الذی خلا لأكثر 
الأقدسين ثم طاب يهور هؤلاء الحدثين 
من شعراء وبتشاعرين ؟ 


يقول أبو فراس : 
الشعر ‏ دیوان الصرّب 
آیسدا وعتوان الادب 


وبا أبغى شوی شکری ثواباً 
ون الشکر من خير الثواب 


أنت تجد مغل هذا النظم السخیف أو 

. الفاتر » ولكنك تقع فى غير موضع من 

الديوان على رقائق « الروميات » وعقائل 

« الفخريات » » وتقع على « أرالك عصى 
الدمع ... » 


وقد يفجاك لمح الربز أو لطف السنی 
هنا وهنا . من ذلك + 


عبرن ب «ماسح » والليل طقل . 
وجن إلى « سليمة » جين شابا 

تعلم -أتيك السوء- أن مدامعى 
لبعدك مثل العقد آوهاه ناطمه 


هذا » وجعل بعفہم آبا فراس. قريب 
التنی وأبى السلاء » بل قدمه تفر من 
الستشرتین علهسا وعلی ابن الروی وأبى 
مام هذین الفحلين . وبا أظن الم رک ظنوا 
چیعاً . فا ابو فراس » على جزالة لفظله 
وحلاوة وشیه ووجاهة غرضه » من زعاء 
العنی العمر والعبارة الحافلة والاشارة 
الخاطفة . غير أنه من أحسن من صاخ 


۷۳۰3 


ماع 


شعر الحنين فتوجع وأفجع > وهنا فضلد . 

ولست اليوم بسبيل الكلام على شعر 
الرجل » ولکنی قرات دیوانه لاتعرف 
كيف آخرجه لا الأديب الحلى سای 
الدهان . نقد والته كد تحر بره وثقريبه . 
وما أب ق الادیب تضبه الصاعب فى 
وجهه » إذ کثر النسخ التى اعتمدها إرادة 
الاستثبات غعلها أربعين ؛ بعد أن طاف من 
أخلها شرقاً وغرباً . وهو بهذا أهدى إلينا 
عملا منشا إنشاع إذ خلص شعر صاحبه من 
الشوائب المنبثة نى ثلاث النسخ الطبوعة » 


> واذ اتی برواية ابن خالویه وشرحه » باعلی 


الروایات وأفضل الشروح ۰ وإذ رد إلى 
دیوان ایی فراس ثلثيه » فما أكرمه ! 

وإن مخرج هذا الدیوان من خير 
ما وقعت عليه عيى . فالتن سلم امن 
النقائص والحواشى حفلت بالاشارات . 
ولا شك ى أن الخرج تعب صادقاً غلصا . 
ثم انه آراد أن يريد على مشقة البحت 
والتحقيق عناء الشكل الكابل والترقم 
البالغ . وقد لعمرى كان عنما فى غنى الا 
حيث بخشی اللبس . ولولا هذا الافراط نی 
سبیل تقریب الحروف إلى من اعتادوا التظر 
فى الشعر لكان الدیوان آمن اضطرابا سيا 
استدرك الحرر بعضه نى باب« التصویب ». 
ومن أمغلة ما فاته : ورود « ظلوم » ثلاث 
مرات فى صفحة م4 ۽ منصرقاً فى الثثر على 
حين أنه اسم قيئة فلا ينصرف , ٠‏ 

ولست أشك أن جل ما سقط نی هذا الاب 
مرده إلى بعد امعرر عن موطن الطبع » وقد 
ی إلا ركوب الصعب فلا يجمل باحد أن 
يتعقبه تعقب طاعن . 

أما معارضة الروايات بعذبها ببعض' فما 
يدل على تشاط انحر لشعر أبى فراس وخسن 
تأتيه لنهمه » وكثيراً ما رايت رأيه. وإن 
أنا وقفنى التحری والتخیر جتى إن الك 


V1 


أذركى فم يكن هذا إلا فى الندرة » 
ودونك مثلا عا وتغنى : 
إلى اله أشكو من اقراقك لوعة 

طويت لها منى الضلوع على جر 
وحسرة مرتاح إذا اشتاق قلبه 

تعلل بالشكوى وعاد إلى الصبر 


ص , ۲۲ وق روايات احامش : 

و) وحسرة مشتاق إذا اشتاق قليه . 

ع) إذا ارتاح قلبه . فالظاهر لى أن 
صحة البيت الثانی هكذا : 
وحسرة بشتاق إذا التاح قليه 
وحسرة مشتاق إذا التاع قليه 
وحسرة ملتاح إذا اشتاق قلبه 


أو: 
أو: 
غلی أن لفظة « الرتاح » الواردة نى 
نسختین ( وقد آثرها الحرر) لاتستقيم معها 
«الحسرة» وه اللوعة » و «طی الضلوع 
على جر » » لآن. الرتاح هو السرور أو 
الناشط . ولا الحسرة تلزم اللحاح أى 
الظما ن » وكذلك تلزم اللتاع » والقلب 
يتاع إذا احترق من الم أو الشوق . 
لذنك جعلت العرب الما والالتياع من 
تلويحات الشوق الشدید . 
وایضا وقننئ تفضیل احرر رواية على 
رواية دون تعليل . من ذلك : 
طلبتك حتى لم أجد لی مطلباً 
وأقدمت حت قل من يتقدم 
وبا قعدت بى ؛ عن افك » علة 
ولكن قضاء ؛ فاتنى فيك » سيرم 
الترقم للمحرر » ص .. واس . هذات يتان 
من قصيدة طويلة یذکر فا آبو فراس 
أسر صاحبه « أنى العشاثر » وطلبه له 


طهر دی 


وومسوله إلى « مرعش » نى آثره . ومن 
روا يات البیت الثانى ٠‏ « قعدت ی همة ». 
فالظن أن « همة » آعلی من « علة » لأنها 
تؤافق سياق البيتين » علاوة على أن قى 
تعابيرم المتوارثة : « همة قاعدة » . فهنا 
كان حنن بالحرر أن يؤيد ی الماش 
تفضیله بدلیل . 

ثم إن سالك أبياتا جد قليلة لاتزال 
مفتقرة إلى تبیین » مثل : 


ألست ابن الألى شادوا المغالى 
وارسوا الناس بالشرف الرياسى 


بغم السين ق « أرسوا ٤»‏ من ٠٣م‏ . 
فبا « أرسوا الناس » هذه ؟ هل تقرً 
« راسوا ». پالتخقیف ؟ 


هكذا تری أن النص على وفرة السخ 
لیس بالمين تحقيقة . فلا یسعنی إلا أن أقدر 
عمل الد کتور سای الدهان . وان عملة 
ليزيده خطراً تلك القدمة التى صنعها تى 
اللغة. الفرنسية فاسقمئ فها ما یتصل 
بالديوان : عرض تصانيف القدماء و إشاراتهم 
ورؤاياتهم.» منهم الشعالی ى يتيمة الدهر 
والحصرى نى زهر الآذاب وان الأثير فى 
التاريخ الكابل وان عساکر فى التاریخ 
الكبير . وانتقل إلى ما سطره الحدثون 
أمثال البستانی وجرجی زيدان والسید حن 
العاملی والی تارات تظرائهم , ثم تلفت إلى 
الغرب فسرد رنائل الستشرقين ومباحهم 
سردا بنتظما ق تصفح . وانتقد بعد 
ذلك ثلاث الطبعات التداولة . ثم کب 
على المخطوطات التى اهتدى. إليها فعا زال 
يقلب قبها النظر فیفرز وينصل ويقرب 
ويجنب حى رتبا بالاضافة إلى الأصول 
فادرجها طوائف تحت أمات أربع » زيادة 


ظهر حديثاً 


على با أسماه « أشباه الجاميع » وفيا طرف 


س ؛ وعلن با أعيزه إدراكة 


من النسخ فلم یدخل فى الترتیب .محاول 
أن یسلسل التصائد على التعاقب الزمی 
فسلکها تحت أبواب ثلاثة : ما قبل قبل 
الاسر ع فيه خم بعده . وأتبع ذلك تسم 


القصائد على الأغراض من نسیب وفخر 


ورثاء وتوجع» وهو يفصل ويوضح . ثم رأی 


أن يتم سعيه عضاهاة النبخ طائفة 
فضنف جداول محكمة بين خاصة وعامة أثبت 
فيبا اختلاف مظان القصائد , ولاء بتوی 
على مل هذا السعی الشاق إلا الأقلون عن 
خالفون الصبر الطویل ولا خیفهم الایغال 
فى خدمة العلم العض . وبالجملة إن تلك 
القدمة تفزل منؤلة أموذج سوئ للنهج 
الواجب فى إخراج التصوص . 


ا 


ن لاست الثرق 


من لبئان . . . 


1 
ال دیب العدد م : ب (مارس ۱۹6۸ 

یفتتح الاستاذ عبد الله الشنوق هذا 
العدد من «الأديب» بكلمة غن التعاون 
الفتاق المنشود بين الأقطار العربية » جعل 
عنوانها « قصيدة بل أسطورة » وهو ينكر 
نی کلتد هذه اثر الیهود الى تبذل منذ 
انشاء جامعة الدول. العريية لتحقيق ذلك 
التعاون الثقاق » ويزع ‏ ولعله على حق 
ی کثس عا يزع - آن اثر هذه الجهؤد 
لا يتجاوز بضعة « کراریس أنيقة على ورق 
صقیل » ومآدب سخية » ولیان ثقافية 
لا تجتمع » وان « هذا التعاون الثقاق بين 
الأقطار العربية » قصيدة » بل أسطورة !.» 

وق ثنایا هذا اک الذى يدمع به 
الأستاذ الشنوق کل با يذلت خامعة الدول 
العربية من جهودات لتحتیق التعاون الثقانى 
خلال ثلاثة آعوام » لاتتجاوز تلك الکراریس 
الى کتبت على عل وطبعت طبعاً أنيقا ثم 
وزعت على الأقطار العربية وصادق: ممثلو 
الدول العربية على بعضها فى مور بيت 
مرى ... خلال هذا الحكم و يسائل 
الاستاذ الشنوق ۰ 

7 ثم على ماذا عتوی هذه الکراریس ؟ 
هی تفم عدا من الأسعلة صیفت 
بشكل يوحى جواياً معيناً مقصوداً » 
وهی تتداول القدر الشترلة * من قواعد 
اللغة 0 وف نا والمبغرانيا والتربية 
الوطنية . 


وعفی فى مساءلته +- 

« الس من الوك تا أن تبحت القدر 
الشترك ی هذه الموضوعات قيل أن درس 
المستوى العلمی الدراسى ی محتلف مراحل 
الدراسة بين الأقطار العربية ونعمل على 
توحيده ... وهل تقوم اللجان الثقافية 
يدرس مشاكل المعلمين و إعداده » والبعثات 
العلمية » وكتب الدراسة » والرحلات 
الشتركة » وتزاور کبار الادباء والعلاء 
العرب » والکتبة . العريية » والتالیف » 
والتعاون على | حیاء التراث القديم » وعلی 
تنشيط التالیف وتوجهه ,., وبا هو لصیب 
الادب والفن (الوسیتی والتصوير والنقش) 
من عناية اللجان اللقافية . 9 آثر کان 
لتوامی مؤتمر بيت مری ؟.. 

ويبدو أن هذه الأسئلة ا پتوجه ها 
الاستاذ المشنوق إلى قرائه » يدور مثلها ى 
أدمغة كثير من المثقفين ق دول الجامعة 
العربية السیع وق غيرها من البلاد العربية 
التى لم يكن لما حظ المشاركة نى لجان 
الجامعة الثقاقية ستکرانا ؛ فان العصبة 
الحدودة الاجاه التى تشرف على الشژون ` 
الثقافية لجابعة الدول العربية » ليست من 
سعة الآفق. میت تتنور هذه الأهداف 
اليعيدة التی يأمل أن ييلنها کل مقف واع 
من أبناء البلاد العريية » قل تملك دج 
الذى سلکت عن عم ويصيرة وتجربة » بل 


فى مجلات الشرق 


سارت منقادة فى الطریق الذی رسم ها 
بعش الشرفين على شژوتبا من کبار 
أصحاب السلطة »كا فى کل « موظف » 
ی الظریق الذي یدفعه إليد « رئیسه » 
وصاحب السلطان عليه لا یدری آين 
بیاغ ! فالأمر فى ذلك آمر حکومات 
لا ابر غلاء من أهل الرأی والتجربة 
والاذراك. الشنامل والاهداف القومية 
الدروسة البعيدة المدى . ولس العیب ى 
ذلك هو عيب أولئك السائرين إلى غير 
هدف يتتورونه ؛ إذ كانت كل كفايتهم ی 
علهم - كوظفين ‏ هی الطاغة ! ولا هو 
عيب الحكومات التى قلدتبم وظائفهم 
ودتعتهم إلى هذا الهج ؛ إذ كان الحكام فى 
هذه البلاد الحريبة - على العادة وی اغلب 
الاحوال - لیسوا من الثقافة بالمنزلة التى 
یوبل معها أن یکون لم توجیه سدید ى 
الشژون الى تتصل بالاداب والعلوم 
والغتون والثقافة العامة . وق مس -کا ی 
لبنان ‏ لا یامل الشعب فى الوقت اضر 
على الأقل أن یکون التقامون على شوونه 
ى "تلك النرّلة .., فاذا كان شمة تقر 


و 
ينسب إليه هذا العجز عن تحتيق بعنی 
التعاون الثقاى بين البلاد العريية » فاعا 
هو'تقضير الشعوب» وبتعبير أدق : إا هو 
تقصير الثقفين وأغل الرأى ف البلاد العربية, 
إن الشعوب هی التی توجه الحكومات 
ثم تنقاد .لما بعد ذلك . أما الشعب الذى 
يأمل أن يأتيه التوجيه من حکابه نهیهات 
أن يبلغ أمنية . وما هذه الجامعة التى براد 
منها أن توجه البلاد العربية إلى التعاون” 
التقاق > الا حکوبة بصغرة من تلك 
اکومات السیع الى تمثلها ؛ وبا يتنا 
الثقافية هذه إلا طائفة من الوظفین فى هذه 


الیامعة إلى طائفة من المتلین السياسیین 


فى الفوضیات والقنصلیات العربية بالقاهرة 
فهل كن يال الاستاذ الشتوق أن یکون 
ثوجیه الثقافة الغانة ى البلاد العربية 
ملا من أعمال طائفة من اللوظفين إلى 
طائفة من المثلين السياسيين كل نقانتهم 
الى يتميزون با أن منوا الاستهبال 
والتوديع وترتيب بقاعد المدعوين ق 
الحفلات العامة ؟ 
ذلك مطلب يعيد ! 


الم بى العددان ۲ :۷( قبرایر - مارس ۱9۶ ) 


ی هذا العدد من تك الجلة « التقدمية » 
يجدى القاری" صدی بعيدا لوادت التى 
كانت فى العراق منذ بضعة أسابيع تعبيراً 
عن سخط العراقیین العام على معاهدة 
«جبر ییفن » ؛ فقد استغرق حديث الثورة 
العراقية هذه أكثر صفحات اة الى تبلغ 
6 , صفحة ؛ بين عرض لحوادث ؛ وتعليق 
علها » وأحادیث أذبية تتصل با » ويوميات 
تفصل مجملها » وشعر مما قيل فى رثاء 
شهذائها ... 


وغا يعبر أبلغ تعبير عن الآثر الذى 
تركته تلك الثورة فى تفوش العرب ق خارج 
العراق وداخلها » ذلك الشال الافتتاخی 
الذى كتبه الاستاذ رثيف خورى بعنوان 
« طريق عالحى جين ... وطريق 
العرب 1 » 3 

ویتول فی ختامه ۽ 

« آلشعوب العربية قد أقصحت عن 
إرادتبا يوم عضبت بيروت غضتتها على" 
الستعمرين الفرتسیین + ويوم سالت الدماء 


SA:‏ ی لات الشرق 


ى دسق + ويوم أبينا إلا اجاده » ویوم 
رفضت معس توقيع المعاهدة مع بريطانيا » 
ويوم انتتض العراق انتقاضته الآخيرة 
البارةا! ولس يخامرنا ریب ی أن إرادة 
الشعوب العربية ستكون بالنتيجة هی الارادة 
التخصرة ! إن صالح جر قد اختار ظریقا ٠,‏ . 
وإن الشعب العراق قد اختار طريقا هى 
طريق الشعوب العريية . فهل لاا 'فراد 


چیعا أن یعرنوا آن طریق صالح جبر 
وأشباهه » طزيق اضطهاد الحريات والتتکیل 
بالاحرار وتبزیب العاهدات الاستغارية 
وقذف الشعب بالرصاص ٠‏ ليست هى 
بالطريقة القويمة ‏ حنی ولا هى أسهل 
الطرق 5 ييل للبعض » مع تعاظ يقظة 
الشعوب العريية واشتداد سواعدها ضد 
الاستعار ومشاريعه ؟ » 


اشر اجره ۲ : رع ( یولیه س سبتمی ۱6۷ ) 


ى هذا الجزء من مجلة الشرق 
الكثوليكية بضعة مباحث ممتعة » أولما 
يعتوان « الوراقة والوراقون ى الاسلام » 
للااستاذ حبیب زیات » وهو بحث مفصل 
فى نحو .و صفحة استند فيه باحثه إلى بضعة 
واریمن مرجعاً بن الامهات » وعدث فيد 
عن الوراقة © والامالل ‏ والاستتمالك : 


٠‏ © والنسخ » والنط الوراق » وطبقات آلوراتین» 


والشتبرین بالوراقة من أصجاب الفنون 
والاداب والتصص ... إلى غير ذلث مما 
یتصل بالوراقة وأهلها ؛ غاءت رسالة واقية 
بموضوعها لا أعلم نی العريية خيراً منها جعا 
واستقصاء وتبویباً . ویتبی الأستاذ جیب 
من نقه هذا برواية كلة الهلب لينيه : 
7 يا بنی » لايقعدن أحد منکم ى السوق 2 
فان كتتم لابد فاعلين فالن زراد أو سراج 
آو وراق ۱ » 

ثم بحث آخر للاستاذ الفرید البستای 
عن کتاب « القتضب من محفة القادم » 
لأبى عبد الله بن الأيار القضاعی البلنسی 
المتوق فى تونس سنة رود ه . 

وصاحب هذا البحث هو أستاذ الأدب 
العربى فى معهد الدروس المغربية بتطوان » 
وله مل نى مؤسمة الأيحات العربية الأسبانية 


هالت » وهی مؤسبة تعمل فا تعمل لنش 
الثقافة الأندلسية والخطوظات النفدسة وکل 
ماله صلة بتاريخ العرب >بالأندلس من 
خلال الوثائق والائار #الخطوطات . وعدا 
الكتاب الذى يعرضه فى عجلة « المشرق »> 
هو من سلسلة مجموعات المؤسسة التى أعدتها 
للنشر ی جدول آعاها الستویة . 

وقد آراد ابن الأبار بكنايه دتفة القادم » 
أن جبع ق كتاب, با سا عنه مورخو 
الأدب الاندلسی من آثار آعلامه واعتله 
من .سبقه این الادباء وین عاصروه ؛ 
ويعارض .به صفوان بن |دریس الربی 
صاحب « زاد السافر » وابن رشيق ق 
« تسعراء القيروان ٠»‏ قأضاف بعمله هذا 
فصلا قا إلى تاريخ أدياء الغرب وفتح 
بآبا جدیدا ی دراسات تاريخ الادب 
الاندسی.. ثم جاء آبو إسحاق البلفیتی نى 
القرن العاشر فانتخب من کتاب ابن الآبار 
هذا جلة صالحة وس‌اها « الثتضب من تحفة 
القادم » وهو الکتاب الذی عثن به 
الاستاذ البستانی ی مكتبة الاسکوریال 
وأفرد له هذا البحث ونشی بعضه عتنا 
على ماوسعه الجهد ‏ فى هذا الجزء من 
هذه الجلة فاستوعب سین صفحة » واعد] 


ی جلات الشرق 


أن يوان تشر السکتاب فا يق من 
الاعداد . 

وثمة عحث ثالت, عن « امات ادمشق » 
للاستاد صتلاح الدين النجد رئيس ديوان 
مداترية الاثار العامة ی سود 


» فيه حقیق 


“ب أسطفان لاتورالیسوعی» 
: توتل السوعى ؛ ينقد فيه 
کتاب « تاريخ أسبانية ی عهد‌ها الاسلاى » 


المع 


الذى نشره بالفرلسية الآستتاة اليش 
روفنسال ی سنة عو, تحت إشراف 
الوسنة الأثزية الفرتسية فى القاهرة . 

إل كوت آخری لا أجد «متسعا لحر 
التنويه بها وبانجلة التى تنسح لما صدرها 
مترفعة عستواها العلمى عن التزول إلى 
المنحدر الذى هبط إليه كثير من مجلات 
الشرق متخففة من أثقال العلّ إلى السفاست 
ال كوم وى E EEE‏ 


من سوربا 


ارت العدد ۲ م (فبراير ۹٤۸‏ ) 


ويتحدث عررجلة «الحديت» الى تصدر 
فى حلب عن ازدحام العاصعة السورية 
بالطلاب الذبن يفدون لپا لطلب ا 
ن كليات البامعة وما یلتون-من عنت ی 
آسپاب العيش ؛ لغلاء الأسعار وضیق 
الساکن حى یعکلف الطالب اكش من 
مائتى ليرة ی الشهر إلى ثلامائة ( ۲۷ - 
جم جنیاً مصریا ) وهو مبلغ ضخ لایستطیع 
أن یتحمله الطالب ؛ فيعمد ان بعض 
الأغال رالحرة او الحكومية یکسب مها 
عيشه = کله أو بعضه - « وهذا با جعل 
من آلطالب الجامعى نصف متعل » لانه لن 
يستطيع أن يوفق بين اعباء الياة واعباء 
الدراسة ؛ أى لن يستطيع أن یعطی کل 
نشاطه إلى دروسه ... » 

ثم يسال الحرر بعد هذا : ألا توجد 
وزارة العارف السورية حلا هذه العضلة ؟ 

ويتمنى غلل الحكونة أن تنشی" بیو 
للطلاب فى کل بدينة » فیعطی كل طالب 
غرفة صحية لسكناه يتمع فيا بما يحتاج إليه 


من آنواغ الراحة » وتقدم إليه وجبات 
الطعام بشمن مستطاع 1 

وهذه البشكلة ' التی یتحدث عنهبا حور 
«امحدیث»» ليست خاصة بموریا دون بلاد 
الشرق ؛ ففی القاهرة مثلا حيث يبلغ عدد 
طلاب العاهد اختلفة أك من نصف ملیون 
طالب وطالبة لا يقل الغرباء منبم عن 
تسین ألغاً ‏ یعانی الطلاب ما یعانون من 
غلاء الاسعار وأزمة الساکن وتكاليف 
الحياة الى لم يتغودوها ولا تیا لم فیا 
الراحة والاستقرار والبعد عن الغریات + 
وهی العناصر الضرورية ليتفرغ طالب الغا 
لدرسه ويتوق عوامل السّوء التى تننازعه . 
هذا إلى أن القاهرة ‏ من هذه التاحيةت 
أخف وطاة على الطلاب الغرباء من عواصم 
شقية أخرق ؛ فما يستطيع الطالب القرد 
أن يعيش عيشة معوسطة يثلث المبلغ الذى 
يقد ره مخرر« الخديث» للطالب الذى. يعيش 
ی دشق . 

وقد فکرت وزارة الحارف الصریة 


لالت اك 


وت 


أن تيسر على الطسلاب الغسرباء فى 
القتاهرة والعواصم بانشاء بموت ندیم 
ویشرف علهم فیبا طائفة من أساتذتهم 
يكوتون لم فما آباء وبعليين وأصدقاء 
مرشدين فى وقت معا . ولكن هذه الفكرة 
لم تنفد على وجه عام ووقفت 
تنا .بغض الحكوبات ى معی موقفا 
معارضا وان كانت قد نفذتبا على نطاق 
ضیق بالنسّبة للطلاب الشرقيين » 
وللطالبات ,.. ولکنها حى تى هذا الحيز 
احدود ‏ تتفذها طيبة النفس. راضية يما 
تبذل لها » فأخذت فى نوع من الحادثة مع 
جابعة الدول العريية لتلقی علا عبأها 
وتتخنف من نفقاتها ؛ ولا باس نی هذا لو 
أن جامعة الدول الغريبة ولينتها الثقافية 
كانت مامولة مر .,. £ 

لقد حل الأزهر هذه الشکلة قبل أن یفکر 
نی وجودها أى بلد سن بلاد انتداق الشرق 
والغرب ومنذ مثات من الستین ؛ فلا حاجة 
محرر «الدديث» إلى الاستشپاد جا فعلت 
أسبائيا ولا غير آسبانیا ی هذه السنین ؛ فان 
آناینا الثل الصالح للاحتذاه ى مص 
العربية ؛ وهو بقليل من التحسین الذی 
يلام حالة التطور الاجتاعى كفيل بان 
يحل مشكلة الطلاب الغرباء على خير وجه 
لو آمن الشرتون على شؤوتنا الثقافية 
والاجتاعية بان من حق الشعوب أن تت 
وان تيس لطلاب العلم فيها ‏ وغیں طلاب 
الع - أن يعيشوا عيشة كرة ! 

؛ وید كرعرر «الحديث» ف موضع آخر من 
مقاله زيارته لبعض بيوت أهل الثراء ى 
قاحية من ضواحی يلده ٤‏ فيصف ما لقی من 
الا کرام ثمة » وبا هی" له من الطغام 


فى جلات الشرق 


الدسم والشراب اللذیذ وأسباب التعة 
والسرور ؛ ثم يقول إنه أوى بعد العداء 
إلى حيث هيئوا له مکانا ليستريح » فبحث 
> عن ما تعود - عن کتاب يقرؤه » أو 
صحيفة يطالعها فلا جد » فیسال حنشاً : 
« باذا ؟,.. بت کالقضر » صاحبه من 
الذين أخذوا عظ وافر من میاهج الياة » 
ينفق سخاء. » حم لاجد كتاياً ى 
بضانته ؟... آنا لا أعرف كيف یعیش 
بض التاس بدون. أن یسابر 

الکشاب !... وکیف تخلو هذه البيوث 


* المؤئثة بأثمن الرياش و مختلف مظاهر البلخ 


وألوان القرف من مكتبة صغيرة تغم 
عشرات التب ى شتی فتون الادب 
والتازيخ والاجتاع $« 

يا یبا ! 

م يعرف غرر«الخديث» إلا يوبعذأنالآئة 
العريية التى تقم .ين مليونا » ليس فیبا من 
القراء أكثر من بضعة آلاف قارى" ؟ 

ذلك هو الحق الذى لا عِدّى فیه جحود 
ولا مكابرة » والا فک ألفاً يطبع من أشبر 
کناب لاشبر کاتب فى هذا اليل ؟ فلیدع 
حدیث بات الالاف من قراء الصخفت 
والجلات المازلة الداعرة ؛ قأولئك طبقة من 
الأميين لا بدخلون ق إحصاء القراء » ثم 
ليحاول چواباً ؟ 

هل يطبع من آشهر کتاب لاشبر کاتب 
ی هذا اليل أكثر من بضعة آلاف نسخةا 
أو یضعة عشر ألا ! فذلك هو عدد القراء 
على التحقيق ؛ فلا خدعنه ما يذاع ‏ كديا 
وزوراً - على سبيل الفخر والباهاة + أن عدد 
الاسین فى البلاد العربية لا يزيدون على 
٠. ۰‏ ویاها مفخرة لو صدق الفاخرون ! 


فى جلات الشرق 


توت 


من العراق 


دار اطا الما العدد ر : ۲ (۸ع۱۹) 


هذه جلة بدرسية ( أو معهدية ) باعتبار 
العهد الذى تتتسب إليه نی بغداد » ولكنبا 
فیا أرق أعفل قيمة » وهی بانتسابها إلى دار 
المعلمين العالية تعنى بشؤون التربية ؛ فهذا 
مقال الدكتور خالد اماشمی ید الدار عن 
« أهداف التربية والتعلم ی العراق » يقرر 
فيه ضرورة استناد أهداف التعلیم وسنا هجه إلى 
فلسفة تربوية اجتاعية یستطاع ال رکون لها 
والاسترشاد بها ؛ ويكاد 3 للتعلم أهدافاً 
مرسومة على هذا الوجه الذى يشي إلية . 

وة مقالات آخری فى فنون من الثقافة 


مما يتصل محاجة العلمين » والطلاب الذي 


يشون آنفسهم ليكونوا معلمين . 

والاستاذ إميل جبر ضومط تاذ الفيزيا 
ی الدارعث طيب عن « الاصطلاخات 
العلمية الحديثة فى اللعة العريبة » ميل فيه 
إلى نحو من التوسع تى استعال بعض الكابات 
االانينية وحوها نى هذه الصطلحات المنقولة» 
ویعرض أبثلة وعتج ببراهین » برى من 


۱ 


وراء ذلك إلى التدقیق ی دلالة الألفاظ على 
معائها من ناحية » وخفتها نى الاستعال من 
ناحیة آخری بالقیاس إلى بعض الکلات الى 
راد أن يتفض عنها غبار العاجم العرية 
لتستعمل استعالا حديثاً فيا غير ما وضعت 
له ق القدع: . ۰ 

وهو رأی من حته أن یناتش ویرد عليه 
و ؛ فلا يؤخذ على حمومه ولا یتوس 


المناقشة أن هذا الوضوع قد خرج - نی 
جلته - من نطاق الباحث الفردية حين 
اضطلع به جنع قؤٌاد الأول للغة العربية » 
الذى مل فيه علاء من جميع البلاد آراء 
آهل العل ق بلادم , فلتدع حديث هذه 
الصطلحات وأنائها لأعضاء هذا الع 
اللغوى حتى ينتهوا فيه إلى الرأى .الذى 
عدد الأساء لمسمياتها نى كل البلاد الناطقة 
بالعريية فلا تتبلبل آلستتهم وختلفون طرائق 
تى التسمية والتعبی . 


ف #لاست. الب 


من الإزائر 


فوع عد كام عن اتج اسان سفانتس (۱ 


[ ذیث الخلال البار الذى تتتابم به حوادئا » 
وذلك الارعاف الذى تنفد به إلى أعماق. قلوبنا » 
والذى تجعلنا تنفذ به إلى طوايا القلوب » ما تكشقه 
القصة من ضعف تخضعنا له حواسنا ؛ ونن جيروت 


طاغ تخضعنا له شهواتنا » كل هذا > 


مجعلا = نی إعياب 


غامر. نقرن هذه القصة «قصة دون كيشوت» بارق 
واقوی ما کتب دستويفسى وشكسبير من صفحات. ] 


مت ق العنام . الاضی أربعائة ستة 

عل بولد تيجويل: دی سفانت ٩0‏ فی 
الکلا دی هینیرس = مدینة یم اسمها 
الأسبانى عن أصله العرى وذ کر يلك العرب 
وقلاعهم وحضارتيم فى الأندلس . ولد نى 
أسرة متواضعة زت حتى عن أن ترسله 
إلى الدارس ء وعاش حياة شاقة لم يعرف 
الراحة فيها قط . اشتغل خادنا وکاتبا 
للقاصد البابوى » قثقلت عليه حياة لا استقادل 
له بها ولا جد فيها » وغامر ئى حياة الجندية 
بب ی ذزاغه يعاهة يوم وقعة 
دن يا هرا وأسر وها 


جان كاسبو 


فى البزاثر سنوات » واشتغل كاتا حسابات 
فكان يقع ی أخطاء حسايية تودی به إلى 
السجون » ثم مات 4 نفس البوم الذى 
بات فيه شکسبیر (۲۳ ۶ بات مشر ذا معدما 
وان كان قد خلف للائسانية ترائا وسع کل 
الام فشارکت وما زالت حتی البوم رد 
فيه » ترك لسا کتاب « دون کیشوت» 
وكتاب « التصن المثآلية » كا ترك لا 
مسرحية. « تومانس » . 

مولد سرفانتس ى الاندلس ۰ واسره 


"اق ايلاد الغرب العریی »ما حه وحفتد 


البحث الععبری‌من صلات ور لادب 


xe. 56 9۵۵ - Novembre 1947: 6)‏ روت عضو نوا مهم Forge;‏ 


(۲) أظر «میجویل سفنت لب العرى». عدد مم (أكتو ۷٤و‏ ). 


« Hommage ù Ceryantés . 


فیلات الغرب 


الغربى. نی قصتد « دون كيشوت » (0 » 
واخیز] با دوه آناو سترفانتن عل اهل 
عصرنا » فى عللهم وشک وکهم وا ستخفافهم » 
من معانی الايمان والطموح والعمل الايجابى 
لتحقيق الثل العلیا ونصرة انس والحق ‏ 
بعض هذا كان سباً كافيا لاخراج هذین 
العددين من عجلة « فورح » تحية لسرفاننس» 
وهذا كله يجعلنا نتصراحدیث اليوم علیهما, 

وأول ما ااحظه فى هذين. العددين - 
وقد صدرا فى مجلد واحد ب هو مشاركة 
الكتاب والفنانين العرب فى إصداره . کتب 


لأول مرة با باللغة العريية ونشر مقاله ببذه 
اللغة مع 3 : هة اول نود 
تنشر اتب فيا مقالات بالعربية . ثثبثك 


هة الخطوة الجديدة ق سبيل التعاون 
والتفامم ونقدرها: قدرها » ولکنا نرجو أن 
نکون عناية الذين يكتبون بالعربية فى 
أعداد الجلة القادية أظهر جدا من عناية 
الذين كتبوا بها » ومن ترجوا من الفرنسية 
إليها نی هذا المجلد . ثم نلاحظ عناية اجلة 
بالرسوم الفنية نی هذا امجلد ؛ فقد ألحقت 
به سبع صور متازة قوية التعبي ر كلها من 
وحى شرفانتس » مها صورة رسمها الرسام 
العریی محبی الدین الطرطوشی تمل 
سرفانتس ىأحد شوارع مدينة الیزاثرعام 
۷۵ وما اللوحة التى رسمها دی 
بوزون لدون کیشوت وسانشو بانزا 
بطق قصبة سرفانتس الخالدة . وقد ونق 
القنان.ى هذه اللوحة ليس إلى تصویر 
الرجلين فقط » بل إلى التعبير القوى عن 
السراع الذى ما زال یتقسم نفس الانسانيةمدذ 


Ne 


الأبد؛ والذى مثله قضة -«دو ن كشوت : 
نرى فى آدنی اللوحة الى رسمها الفعان صورة 
سانشو قاعدآ مطنشااقی فعوذه» بانیا-م 
راضیا عن نغسه کل الرضا . هی :راض غا 
حوله من طعام وشراب وأداة من أدوات 
اللهوء ومطية سهلة يسيرة: هى :الجا رالذلول 
بصبره مردود إلى الأزض مقضوز على انيز 
واللحم والخر » نى عينيه: وشفتیه اشسامة 
كلها دعة وبلادة واطععتان ...فى ١‏ أعلح 
الصورة برتفع قوام دون کیشوت. لايظهر 
اسان مده إلا نله ال وقد حيجبيك 
جثة شالش نصفه الأسفل » فهو يبدو لیناظر 
وکاعا ينشق عن رجل التضاعة والرضا 
ویسمومته » فى یساره کتاب عم منه الحق 
والعدل وق ينه سیف يقر .به الق والعدل 
اللذین آمن ہما » عیناه إلى السماء بر بهما 
إلى القل الاعلی .التی لایزال ینشده » 
وبوجهه آنار ذلك الم لبیل الذی تتطوی 
عليه 'نفسه » قد ظهر من خلفه ى الضورة 
جواد بیجاز ۲۳۱ وهو ثاثر » مشبوب » تکاد 
تتحرلك الصورة ينزاعه إلى الوئوب ».هيكة 
آرادها الفنان متاقضة. كل المناقضة ول 
ا مار مجعته ؛ کا جعل صورة دون 
کیشوت مناقضة لصورة سانشو ضنجح 
قا أراد کل التجاح : 

وقفنا عند هذه الصورة قليلا لأنها تکاد 
تلخص فكرة الجلد كله : فان" التحيسة 
الوجهة إلى سرفانتس ی هذا المجلد »| 
تتمثل فى اطراد آسلوبه أو عتی نقده وعلیله ؛ 
ولکنها قد اتجهت إلى استخلاص وتبلیة 
البواعث واهموم والقافتد الى توخا 
کتابات هدا الاسبانی انالد نرق جر 


از )اق الكو طن یهافر عامة عن هذا لضع فا یل 


فى الاسكندرية سنة مع واوا 
Pégase )۲(‏ 


3 


۸٩‏ فى لات الغرب 


اطبوار الطویل:- أو السرحية القصيرة = 
الذئ یطالعنا ق أول العدد(۱) , كنب هذا 
الحوار الکاتبان جوزیه سانشیس بانوس 
ولویس بير قبلغا فيه مبلغا عظما جدا من 
التؤفيق » ولنصا فى صفحات قلبلة قوية 
حياة وعبل وتفكير سترفائنس. وقد بدا هذا 
احوار فى مديئة الجزائر حيث سجن 
سرقانتش ق إحدى سنوات الانس أنضاء 
سنة وبه, . وقد تم الكاتبان اخوار,عا 
یشبه الغزئ أو الوعظة التى يستخلضاتها 
من مسرحیاته القصيزة . وكبت أؤد لو 
أعفى القراء من هذا الختام » فليس يم إليه 
حاجة ؛ وقد كان فى الحوار نفسه يما فيه من 
قوة الرمز وحسن الآداء ما يغنى عن بسط 
الغزی لقاری" , 

يلى هذا الحوار مقال قلیل القيمة عن 
عصر سرفائتس للكاتب جورج ماريا ء ثم 
مقال آخر غن" احیط الطبيغى الذى تدور 
فيه حوادث قصة «دون کشوت» - کتب 
هذا القال بالفرنسية الکانب عمر 
جلالى ۳ فاحسن إحساناً كبيرا . يبدأ 
مقاله بتتبع رحلة مولف « دون كيشوت » 
عن امتولية إلى مقاظعة لامانش عام 
وه © م يقدم للقراء صورة للمقاطعة فى 
ذلك العهد بمذنها وقراها + بما نى تلك الدن 
والقری من شوارع وأزقة ویسوت وناس » 
ویصورجبال القاطعةالوحشة وأودیتها النقيرة 
القاحلة »وما كان یتسابر به أهل یبال 
أو يتبائس به 'أهل الأودية بن القصص 
والأساطير وحكايات الغامرات » يضور هذا 


كله نثبتا تأئز سرفانتس العميق بطبيعة 
تلك القاطعة ؛ ستتبعاً هذا التأثر نى فصة 
«دون کیشوت » ۰ موضحاً كيف :كانت 
مقاطعة لابانش جديرة بأن توحی إلى 
سر‌فانتس شخصية کیشوت البطل الالم 
والشاعر الغامر فى نفس الوقت الذی توحی 
إليه فيه شخصية سانشو الفلاح الخاسل 
لد بلحت عن زرق سس 9 

وق مقال آخر بری الكاتب الاسبانی 
بونوا(؟) أن دون کیشوت لیس إلا صورة 
من نفس مؤلف القصة » وأن صراع 
دون كيشوت ونزاعه إلى الشل الأعلى 
هو صراع سرفائتس ونزاعه » وإن يكن 
قد أضغى عليه من الابتسام والسخرية الرقيقة 
ستاراً لا حچب باضه يمن ضرامة وجد . 
ثم بری الکاتب أن شخصية دون کیشوت 
وشخصية سرفانتس نفسه لیستا الاصورة من 
نفس أسبانيا » آسبائیا الک فة الثائرة لحل 
العدل وانلب والترية والسلام داماً ‏ 

وق تصویر هذه الثورة الدامة لتحقیق 
تلك الثل العلیا > وی الرسز إلى أن آمبانیا 
ما زالت حتى يومنا الخناضر ثائرة لتحقيق 
تلك الثل المنشودة » یکتب الكاتب 
الأسبانى جوزيه سانشيس بائوس يقالا ثانيا 
عنوانه « أسير قراصنة آخرين »(۲۶. وحول 
هذه العانی نفسها یکتب مارسیل هارو يق 
مقالا متازا عن نومانس(٩الدينة‏ الأسبانية 
الى خلدها سرفانتس نی تصویره لکناحها 
لمخرية : الدينة الأسبانية التى عرف أهلها 
أن الرومان سيفزونيم فى عقر دارهم » وأنهم 


José Sanchis Banus et Louia Pierre, vocation de سوت‎ )۱( ۰ 
Omar Djilali, Paysage du Don Quichotte ( + ) 

Sobre la Obra de Cêrvantês, por. Bulogio Munoa )۳( _ 
El Cautivo dé Otios Cûrsarios, Bor José Sanchis Banus (ع)‎ 


M. Harouimi, مانم ومنل‎ ou la tragtdie d'un peuple libre ( o ) 


ی جلات الغرب 


لا قبل لم بهم وأن لاسبيل إلى الفرار متهم » 
ففضلوا الوت على التعبرض لامنتعياد هم 
وتناحروا جیعاً إلا واحدا منهم أحب الحياة 
حبا جا فلاذ ببرج الدينة الشاهق يعتصم 
به : جبن عن أن يقثل نغبه أو أن يلاعو 
غينه إلى تتله کا فعل مواطنوه جمیعاً , 
وقد بتى بالبرج حتى دخل الرومان إلى 
نومانس فلم جدوا من يستاسر من أهلها 
لیسعوا به إلى روما ویسیروا به فى طرقاتها 
ویزفوه إلى أهلها ارمزاً لاتكسار نوبانس 
واستذلاشا . حتى [ذا بلغوا البرج. ورأوا 
ذلك الذی اعتمم به أمتوه ۶ وعرف آنبم 
مبتون على حياته » ساعون به إلى روما ؛ 
فعز عليه أن خذل مدينته نؤنانس وبا 
خذها من أهلها سواه» فلم یستسلم و يستاسس 
وألتى .إلى قائد الرومان خطابا قویاً راثا 
أوله حديث الخوف الذى أحس به واليين 
الذی أطلق , ساقیه بالغرار إلى البیج ثم 
قيدهما به » ثم أشار إلن الآسس الذى إن 
أبتىعليه حياة جسده فانه بتلف نفسهء وإلى 
الذل الى سيلحق ببلده إن هو استاسر » 
وانتبی إلى أنه الآن بحس قوة نغسه ترتد 
إليه » ويجد بعض تلك القوة التى عرقها 
مواطنوه » وفروا چا من الذل إلى الوت » 
2 يتبع ذلك بالقاء , نفسه من أعلى البرج 
قيعصمه الموت من الآسر والاستذلال . ى 
الکاتب قصة هذه الدينة ويحلل المسرحية 
الرائعة الى صور مؤلف. «دون كيشوت» 
فيها تلك البطولة » والخطبة الى أجراها على 
لبان صاحب البرج » سجلا الجملة 
المأثورة «إن نومانس قد هزمت هازمیها» 


Lope de Vega ),( 
La Buenaventura: ( r ) 


Por Lês Caminos del Sueno, por S, L. Herrero Segovia )۳( 


. » «لقاء مع سرفانتس‎ )٤( 


AV 


وهذا القال لاعتاز بروعته و ما هز فينا من 
مشاعر الوطنية فقط ‏ ولكنه یلفت القاری* 
إلى أن شهرة سرفانتس باعببارءا مولف 
«دون کیشوت» لا ينبغى أن تحجب نبوغه 
باعتباره مولفاً مسرحیاً جدياً بان یقرن 
ویتارن. ,ععاصره الاسبانی دی فیجا (6۱ 
يل ععاصره الاغجلیزی شكسبير . 

وهذا الجلد لایظهر لنا سرفانتس كاتبآ 
وبولفاً مسرحياً فقط » ولکنه بقدم إلينا 
قصيدة إسبانية من شعر سرفانتس مع ترجمة 
فرنسية لماء وهى قطعة غزلية عنواتها 
«التتجم»() 7 

و إلى جانب شعر سرفاننس قصائد أخرى 
آوحتها اعسال سرفانتس لشعراء غدثين 
من الفرنسیین والاسبان » نذ کر ينها مح 
الاعجاب قصيدة « ق طریق الحلم » للشاعر 
الاسبانی سیجوفی 6۳ . والعدد لا يظهر أثر 
سرفانتس نى فن الشعر فقط » ولکنه قد 
خصص مقالین» أحدهما للحدیث عن تأئس 
« دون کیشوت » ن الفداء والاخر :عن 
تأثيرها فى السییا . 

وقد أخرت حتى ختام هذا القال عرضی 
للقصة العربية التى حدث با مد عبدا ليل 
الجزائرى. وكتبها .رشيد التونبى 0) + 
آخرتبا لمافيها من بساطة ومن ربز ومن 
احاء » هی قصة جزائرى صغير ق 
الثانيةاعشرة من عره » تقع فى یده قصة 
« دون كيشوت » فيقرؤها في رکن من 
أركان داره الريفية » ثم يعود إلى قراءتها 
وقد خلبه ما فیها من ايمان دون كيشوت 
وحماسته للعدالة والنجدة ؛ فا هو الا أن 


SA» 


يقرأها..الرة يعد الرة حتى يتحول إعجابه 
إن رغبة سلجة رف أن يسين هو نفسه سيرة 
دون کیشوت.؛ وأن يطوف مثلما طوف 
بطل س‌فاننس لیجمی الستضعف ویذود 
عن حق السکین . یصنع الصبى 
e‏ الشجر 35 طویلا ؛ 
1 قدميه ‏ فانه لم يجد حتى مغل 
الجصان الأعبنالذى وجده دؤ نكيشوت» 
فيا پلیث أن یبدا لول مغابراته ل 
وآخرها - جين بری أعرابية صغيرة فى 
قیضة چندی فرنسی ؛ فقد رعت الصغيرة 
أغنامها فى بعض الأراغى التی جعلتها 
السلطات الفرنسية لنفسها وحظرت على 
الأعراب الرعی؛ فیها ؛ وهذه البنت الصغيرة 
تتلوی وتصرخ وتبى وتستتجد فى ید مغل 
السلط؛ ».لا تعرف ولا تفهم با جريمة 
الرعی :وما حظر العشب" على أغنامها . 
برى عدر الیل" هذا فبعدم عریته وبری 
بها دی من وراء فیسقط على الأرض + 
وتفر الفتاة من قبضته وتعدو إلى البادية , 
ا المجندى یلتفت إليه وینپال بالضرب 


E? 1 


فى مجلات الغرب 


الوجم عليه » ثم بريد أن يسعى يه إلى 
لسجن ۱. وم تنفع دون كيشوت الصغير 
لا حریته ولا خیالاته » ولکن نجاه أن رآ 
شيخ من البدو » + يلبث أن غاب فى 
آشجار الزیتون ۰ ثم عاد عجاعة قد تسلحوا 
باغصان من الشجر ؛ وبدت فى وجوعهم 
علامات التصمم والاجاع والید . تقدموا 
صوب الجندى والصی» فقهم الیندی 
وأسرع باطلاق الصبى بعد e‏ آنذره 
ألا یمود إلى بغلها .. يقول عبد البليل ی 
ختام المقال موضحا رمز القال وايخاءه : 
« ولقد قرات فى الستة الماضية کتاب 
«دون کیشوت» مرة أخرى » فوجدت نفسی 
ما زلت معجبا « بهدلقو »() الخالد . 
ولکن استخاصت من تباربی أن عهد 
التتصرین لمق عفرده قد انقضی وفات » 
وأن جاعة بن الرجال تحدوم الارادة 
والعزم والاعاد » ولو کانوا مسلحین بالععی 
فقط » خدمون الق أكثن ها دمه 
الفارس السلح باطربة . » 


نیز مسين 


113 «هدلقو تعریب میرامنا1 يقد دون کیشوت , 


[أبريل معوب] 


فة السکتب الى أصدرتها دار اكات المعمرى باشراف الدکتور طه سين نك 


الأدب والقصص الحديث 


قلوب الناس » قصص لبلية » تاليف 
ارادم الصری . 

قصص جديدة للكائب المعروف ابراهيم 
الصری يعبور فیها بيئتنا "المصرية الحديثة 
فى أسلوبه السهل اليذاب : ساميه وإتعام: 
وار الساء » مأساة 
ضمير » بعد سبع ستوات » نداء البحر » 
روايح الجنة » الحياة الثانية » هو القدرء 
سلطان المثل الأعلى . 

۸+ دعم ضفحة » ان هم قرشا . 


القامر » قصة امرأة » 


* 


لقيطة , تأليف عد عبد الحلم عبد الت » 
جائزة فاروق الأول لاقصة . 

القعنة التى نالت جائزة فاروق الأول من 

جبع فؤاد الأول للغة العربية لا نها من 

وصف دقیق لنفس معذبة فى أسلوب عربى 

تن رصيق . 

۸ + ممع صفحة »امن هم قرشا . 


# 


من خولنا » قصص مصرية » تألیت د 
سعيد العريان . < 

جيل من الاس ق آفراحه وآلانه » برق 

کل قارىء ی مرآنه ضورة من نقسته , أو 

صورة من حوله » فى إطار قصعی را 

ی بیانه وق فنه , 

.طلا جوج صفحة » ان وم قرشا . 


على باب زو له » قصة تارخية ؛ تأليف عد 
سعيد العريان, » الليائزة الاول للقصة 
من مجمع قؤاد الأول للغة ألعربية لسنة 
1551 + 

كعاب رائع بادق معالنى هذه الكلمّة 

وأوسعها وآمدتها فى وقت واحد » کتاب 

من هذه الکتب النادرة التى تظهر بين 

حين وحين . 


طبعة مزينة بالصور» + 1 ۲ مم صنحة 1 
ان .م قزشا . 


د 
حكايات فارسية » بقلم يى الخشاب . 
کتاب يحمل إلى قراء العريية عبيرا رقيقاً 
حسن الوقع نى النفس من هذه الخياة 
الفارسية الممتازة عا فيها من رقة ونطدة 
وفکاهة . 
.دمو صفحة > ان .م قرشا . 


و5 


من الادب الفردى 


Maurice Barrès, UN JARDIN SUR 
L'ORONTE. 


جنة على نهر العاصى » تاليف موريس 
بارس عضو انيع اللغوى الفرنسى » 
اتعريب يد عبد الحميد عبر وعبد الجيد 
عابدين . 

غرام أقرب إلى العبادة ومغائرات أقرب 

إلى الاحلام على ضفاف نهر العامی حیث 

تماد" السواق بأنيئها آجواز الفضاء . 

مب صفحة ء الثن م١‏ قرشا . 


# 


Lton Daudet, LA VIE ORAGEUSE DE 
CLÊMENCEAU. 


كليمنصو وحياته العاصفه.» تاليف 
ليون دوديه »,تعریب حسن مود . 
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کلیمتصو ... سقط الوزارات.,, ار ... 
الرجل الذی عاش حراً فاصیح مقلولا ... 


قائمة کتب دار الکاتب الصری 


الرجل الذی طلب أن یدفن واقناً ی التبر 
... زعم فى السياسة بقلم زعم فى الأدب . 
طبعة «زينة بالصور وصفحة ملونة تبين 
كيف كان هذا الزعم يعد خطبه + 
در + عع صفحة » المن وم قرشا , 


# 


André Gide, LA PORTE ۰‏ 
الاب الضيق » تاليف أندريه حيند » 

تعريب نزيه الحكم » مع رسالة من 

أندريه چيد إلى الترجم ورد طه حسين 

على أندريه چید . 
« ...ترجة کتبی إلى لفتک ؟... إلى أى 
قاری" عکن أن تساق ؟ وأى الرغبات 
عکن أن تلی ؟ ذلك أن واحدة من 
الخصائص الجوهرية فى العام السام نما 
بدا لى » أنه وهو الانسانی الروح يحمل 
من الاجوبة أكثر مما يثير من أسقلة . 
أغطىء 61 ؟ » أندريه يد 
« تخطى“ أنت » وا دفعت إلى الخطا 
لقد خالطت کثیراً من المسلمين ولكنك لم 
تخالط الاسلام ... قلو قد تعمقوا الدين 
تعمتاً دقيقاً لأظهروك على ما يثبر القرآن 
من مسائل وما یعرش لما من جواب.. » 

طه حسين 
[ من «قدمة کتاب « الباب الضيق»] 
دمع صفحة ء ان م١‏ قرشا . 
* 

André Gide, EDIPE —~ THÉSÊE. 
آودیب س ثیسیوس © تاليف أندريه‎ 

چید » ترچة طه حسين . 


«صدیتی أندرية چید ؛ سمعتك تقرأ لنا تصلی 
« أوديب ».و« سيوس » فعرفت انان 


قامة کتب دار الکاتب المصرى 


الاص الذى تؤترهما به . ومن أجل هذا 
عمتا | ليبلغا إلى قراء الشرق 
رسالتك التى هى ثقة وشجاعة واستبشار , 


0 
بدان كذلك بما أضمر من أعباب بك 


قد أصبح منذ التقينا ودآ كرجا , » 
لدعي 
م + ورم صفحة » امن وم قرشا . 
¥ 
André Gide, LÊCOLE DES FEMMES‏ 
ROBERT — GENEVIÈVE.‏ — 

مدرسة الروجات یلها رو بر وجنقییف 
تألیف أندريه جيد تعریب صبرى قهمى . 

فتاة فى نشوة الب » ثم زوج نى يقظة 

العقل. تتهم زوجهنا » دفاع الزوج عن 

نقسه » رأى الأبئة ی والذيها . 

زوع صفحة » القن .م قرشا . 


# 


Frangois Mauriac, GENITRIX. 
و الدة » تألیف فرنسوا مورياك عضو ا لجع‎ 
اللغوی النرنسی » تعریب عد عبد اليد‎ 
. عتبر وعبد امجید عابدين‎ 
وصف دقيق لنفسية الأم حين تشعر أن‎ 
. امرأةغيرها قد استأثرت بابتها وضرفتهعتها‎ 
مدا ا فو ار‎ E 


* 


André Maurois, LE PESEUR D'AMES, 
وازن الارواح » تأليف أندريه موروا‎ 
عضو الجمع اللغوى الفرنسی » تعريب‎ 
. عبد الم مود‎ 
هل توجد الروح ؟ وک تزن ؟ هل. عکن‎ 
الاحتفا بها ؟ وهل يمكن أن متزج بعد‎ 
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الوت روحان كانتا مؤتلفتين أثناء الحياة ؟ 
۽ .م صفحة ۲ ان . م قرشا . 
* 

Prosper Mérimée, COLOMBA. 

کولومبا » تاليف بروسيين میر یه » 
تعريب عد غلاب .7 

ة من أهل جزيرة کورسیک تلك 
اليزيرة التى لا زالت تعترف بالعواطف 
الفطرية الأولى وتدين شانون اب 
والانتقام . 
مر دب صفحة »امن دم ھک 


# 


A. de Saint-Exupéry, TERRE DES 
HOMMES. 


آرض الإشر » لكاتب الطيار أنطوان 
دی سانت | کسویری » تعریب مصطلی 
كامل فوده , 
« أرض البشرء تلك اطباء من الثرىالتائبة 
بين الأجرام السماوية » تلك الأرض الیدیرة 
باعياينا لأنها وحدها تكوّن الرجال . » 
طبعة مزية بالصور » ٤٤‏ م صفحة » ان 
قرف 
* 


Sfendhal, LA CHARTREUSE DE 
PARME. 


دير پارم » تالف ستذال ٠ء‏ تعریبت 
عبد الميد الدواخلى . 

قعبة من عيون الأدب القرتنتى يصف كاتا 
الكبير دولة ]يطالية صغيرة: وشابرات 
بطل القصة ودسائس وزيرها العجيب . 
طبعة فى جزأين » الیزء الأول م + ديام 
مه ا لقان EATEN‏ 
شمن الجزء .م ترشا . 


يلت 
* 


Voltaire, ZADIG ou ها‎ Destinée. 
زد أو ال لقضاء » قصة شرقية » تألیف‎ 
. فولتير » ترجة طه حسين‎ 
مشک التضاء والقدر یعرضبا الفیلسوف‎ 
. الفرنسی فولتير فى آطار قصعی جذاب‎ 
+ عدد خاص من جلة الکانب الصری‎ 


امن . , قروش . 


| من الادب الامجلیزی 


Aldous Huxley, BRAVE NEW WORLD. 

العام الطریف » تالیف أولدس هكسلى » 
تعريب مود مود . 

العام فى الستقیل .... بعد أن یتحک 

العلم ... وتتولد الأطفال فى العامل ! 

. دوم صفحةء الثن هب قرشا‎ + ٩ 


* 


H. G. Wells, THE FOOD OF THE 
GODS. 


اهام الاطة وكيف جاء إلى الارض » 
تالیف ده . ج . ولز » تعريب عد بدران . 

قصة طرينة لذلك الکاتب الاجلبری 

الخصب الخيال الذی عرف بنبواته الغربية 

عن الحروب وخترعات العقل البشرية 

وتحققت | کثر هذه التبوآت فى حياته , 

در + .مع صفحة :القن .ع قرشا, 


قاتمة کتب دار الكاتب المضرىق 


Oscar Wilde, THE PICTURE OF 
DORIAN GRAY. 


صورة دوريان جرای » تأليف 
وايلد » تعريب لويس عوض . 


أوسكار 


قصة شاب جیل الطلعة متفظ بشیابه بن 
جرم صورة له وتظهر عليها كل العلاثم 


التى تنتاب المقيلين على الاهو والاذات . 


طبعة مزيتة بصورختارة من فیل م.ج . م۰ 
رد عم صفحة » ان .م فرشا . 


* 


Oscar 7 THE CANTERVILLE 


شمح کانترفیل ؛ تأليف اوسکار وايلد * 
تعریب لويس عوض . 

وهی سبل طريف للمحن التی ألك بشیح 
قر آل كانتزفيل حين انتقل هذا القصر 
التاريخى إلى وزبر أمريكا الفوض فى بلاط 
ان جيمس , فیها فكاهة متصلة مع براعة 
فى الوصف وی الخيال . 

طبعة مؤينة يصورغتارة من فيم م .م 
۱۷۲۸ صفحة » ان م | قرشا . 


قانمة کتب دار الکاتب الضری 


دن الادب الامریی 


John Hersey, HIROSHIMA, 
هيروشما » تاليف چون هرسی » تعريب‎ 
. حسن مود‎ 


قصة تدمير مدينة هبروش 


ذرية واحدة وما حدث لسکان هذه الملديمة : 
مشاهدات أشخاص کانوا نى الديئة 
حين قذفت القتبلة ونوا باعيوبة من هذه 
الکارئة . وهی قصة جذابة قرأها ملایین 
ی آمریک واوربا . 

عدد خاص من مجلة الکاتب الصری ,» 
طبعة بزينة بصور مهداة من مکتب 
الولایات التحدة للاستعلامات بالسفارة 
الأمريكية بمضر ٠‏ اش  ,‏ قروش . 


من الادب الروسی 


Fédor Dostoievski, THE GAMBLER. 
القاءر » تالیف فیندور دستویننی ؛‎ 
. تعریب شکری هد عیاد‎ 
قصة شاب مصاب بداء القار لقی من هذا‎ 
الداء فى حياته شرآ عظيا . وهی قصة‎ 
: عنيفة تستأثر بقلب القاری" وعقله‎ 
. وبر صفحة » اهن رر قرشا‎ ۸ 


#* 
Tuan Tourguéniev, FIRST LOVE.‏ 
الب الاول » تاليت ايفان ترجبيت + 
تعريب عود عبد الم مراد . 
قصة ساذجة تصور قلب شاب ناشی" يندة 
إلى اب فى غير احتياط ولا حنظ 


«۹۳ 


حینا يعلم أنه کان 


م دمء و صفحة » ان ور قرشا . 


من الادب الالانی 


Emil Ludwig, NAPOLÉON. 

نابليون » تاليف إنيل لودفيج + ترجه 
عن الألمانية مجود انزاهم الدسوق . 

البطل الذی اکتشف لودفيج وراء قناع 

بطولته عيا الانسان » فتجلت بطولته تى 

|نسائیته » وفاقث کل با عرف إلى الآن . 


طبعة مزیتةپالصور فى جزأين ؛ اللجزء الأول 
۲۰ دوج صفحة » الجزء الثانى + 
دوم صفحة ,من البزء مع قرشا . 


rape 


7۳۳ 


و 


مصبجوب 


ید 


وا 


E 


ف القانون واافلسقة | 


INSTITUTES DE ۲ 

مدونة جوستنیان فى الفقه الزوماتى » 
ألفه فقیه القياصرة ی قسطنطينية 
الأمبراطور جوستنيان ونقله إلى العربية 
إمام القضاة فى محر سعالى عبد العزيز 
فهمى باشا » أخرجته دارالکاتب المضرى 
تى طبعة ممتازة وتجليد أنيق . 

٠.۹ + ۸‏ صفحة من القطع الکیی ‏ 

القن -. و , قرشا . 


Ignaz Goldziher, LE DOGME ET LA 
LOI DE LISLAM. 


العقيدة والشريعة فى الاسلام > 
للستشرق العظلم إجناس جولدتسهر » 
نقله إلى اللغة العريية وعلق عليه جد 
يوشف موسى الدرس ,بكلية أصول الدين 
بالبامع الأزهر » عبد العزيز عبد الق 
الدرس يکلية الشريعة بامجامع الأزهر » 
على حسن عبد القادر د کتورق العلوم 
الاسلامية وسدبر المركز الثقاى الاسلای 
یلندن . 

أبواب الكتاب + جد صل الله عليه و 

والاسلام - تطور الفقه - نمو العقيدة 

وتطورها ‏ الزهد والتصوف - الفرق - 

الخركات الديئية الأحيرة .' 


م فة من القطع ادر ٠‏ , 


اهن هم قرشا . 


1 


قائمة كتنب دار الکاتب الضرى 


تارجم الفلسفة. الاوريية ف العصر 
الوسیط »> تاليف الأستاذ يوسف کرم 
بدرس الفلسفة. بكلية الآداب جامعةة 
فاروق الأول . 
وه وکتاب قم فيه تفصیل وافبعن الذاهب 
الفلسفية ی تلك الترون ى دقة تعبير مع 
طلاوة نى الاسلوب . 
م ٣‏ ددم صفحة من القطع الکبیر » 
لعن ترما 
ê‏ 


عقلى وعقلك ؛ تالیف سلامه موسی , 


النفس ٠‏ الحديث يبط 
بلغة ١‏ واضحة 


اوی کتاب ئی 
آخر العارف عن هذا | 


ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مبهمة تقرأه 
فتقف :مه على أسرار النقس االبشرية 
وحركة التفكين . 

۸ + ۱۹۲ صفحة من القطع الكبير » 
۰ع قرشا , 


ان 


* قطوف » بقل عبد العزيز البشری ؛قدیة 
لطه, حسین . 
آخر آثار الادیب العظیم عبد العزیز 
البشرى جت ق علدين وان | كار من 
: .> ضفحة: . اقرأ « قطوفه » هذه فسترى 
فى كل فصل من فصولا برآة مصقولة صافية 
صادقة أدق الصدق لحياة ل ق عصر 
الانتقال . 
طبعة ی كران ازه الأول ۲۰ ۱۹٩‏ 
صقحة EDC‏ 
من ا E‏ 


TT‏ د توس ۳ لش بلك 


تامة كتب دار الكاتب الصری 


کتاب الىخلاء لاحاحظ » حتن نصم 
وعلق عليه طه الكاجزى مدرس الا دب 
العر بى بكلية الآداب بجامعة فاروق لا ول . 
أثر من أعظم آثار الادب العرین يبعث من 
جدید نى طبعة منقحة بالدقة التى یتبعها 
عاماء هذا العصر, قام بنشره طهااجری 
الذی تخصص نى أدب الباحظ وعلق عليه 
وشرح عامضه فاصبحت هذه الطبعة كبر 
أداة لباحتین . 
۲ + ۸ صفحة من القطع الکییر » 
ان .. اقرش ٠.‏ 
# 


تأرخ قضاة الاندلس » الفه الشيخ 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ا 
و تتاب المرقبة العليا 

سحق التضاء والقتیا ۸ آشره 

E‏ آستاذ اللغة. واضارة 
العربية بالسر بون ومد بر معهد الدراسات 
الاسلامية يجامعة باريس . 

وثيقة عظيمة اللطر عن تاريخ القضاء 

بالغرب الاسلاعی فى العصر الوسيط . 

۶ حل ممعم صفحة من القطع الكيير » 

القن دب قرشا . 


+« 
الببت السبی » ببت عم ف دول 


الاليك » تألیف مد الصادق حسین . 
تاريخ عصر يتمثل فی تاريخ 


أسرزة, بت 

امود 
عام من أ كير العلاء . ۶ 
> وصفخحة 2 من القطع التکیتر » الثن م م قرشنا. 


0 


تربية سلاهه موسىء بقل سلامه موسی , 
تاریم حیاه لاولف OE‏ 1 
وتاریخ مص فى تطورما وانتقالها من القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرین 

۲ صفحة » الثن هم قرشا. 


ساو تارولا ؛ الراعب الثائر » بقلم حسن 
ععَان . 

صفحة من آردع صقحات, عصر النبضة 

الأوربية كتبها مورخ توفر على دراسة 

ذلك العصر » وهی حياة شخصية غريبة 

قلما جود يمثلها الزمان . 

ة مزينة بالصور » .+ م صفحةء الثن 


* 


Hênrî Bergson, LE RIRE. 
الضحك » بحث نى دلالة الضحك » تأليف‎ 
هنری برجسون » تعريب سای الدروی‎ 
. وعيد الله عيد الداع‎ 
الکتاب القن الذی وضعه النیلسوف‎ 
الفرنسی هغرى برجسون لیدرس فيه‎ 
الضحك کظاهرة نفسية والضحك وأنواعة‎ 
, التعددة‎ 


دح صفحة» القن هر فرشا 
* 


Tchékov, HISTOIRE D'UN 


INCONNU. 
قصة رجل مجهول » تاليف أنطون‎ 
, تشيكوف » تعريب جود الشنيطى‎ 
من أبدع قصص أمير القصة القصيرة‎ 
وهی مثال كامل لفته فى بناء القصة وق‎ 
, معاليتها‎ 


دع + جر صفحة ء ان .| قروش , 


Anton 


دوع قائمة کتب: دار الكاتب الصری 


Frangois Mauriac, LE NEUD DE Pierre Benoît, L'ATLANTIDE. 
E O 
وی الغ 5 5 ۵اااعی > تاليف فرئسوا -مورياك‎ 1 
ا 5 عضو امجمع اللغوى الغرنسى » تعريب‎ 
. نزيه الحكيم‎ ١ 
ی ی لاام يكن المال ما عبد هذا الببفيل ولا‎ a 
RUNES STA CSE ES 9 ا‎ 
الى افستدرقه |ذا ملكت التوة واطيراة‎ e e 9 
عل أن تصنی إل هذا الرجل حتی اعرا‎ 1 10 
» . الأخير الذى یتطعه الوت‎ 
. صفحة + القن .م قرشا‎ ۲۲, 3 


دار الکانب المصرى قم النشس,باشراف الداكتور طه حسین بك 
ه شارع قنطرة ال کة - القاهرة 
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با یچاد ۶۱ 
ال2 ۱ ۳ 
r UN >‏ 
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باعل احلرست. انکسشت 
ور الطاب اع (r‏ 


آصرمت دا الات العری باش اف ال رکتوم ط مسین بلك 


مدونة حوستنبان ف الفقه الرومانی 
INSTITUTES DE ۲‏ 
نقله إلى اللغة العريبة معالى عبد العزيز فهمى باشا 


و ۳۹ ls J‏ ص“ 
م جل و , ع صفحة من النسخة اجلدة ٠٠١‏ 


العقيدة والشريعة ف الاسلام 
للستشرق الكبير اجناس تجو لدلسيير 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه غد يوسف مومى المدرس بكلية أصول الدين بالجامع الأزهره 
عبد العزيز عبد احق المدرس بكلية الشريعة بالمجامع الأزهر » على حسن عبد القادر دكتورنى 
| العلوم الاسلامية » مدير ال ركز الثقانى الاساحی بلندن 


۳۱۹ ۸۸ صفحة 


ص“ 
ای Ao‏ 


کتاب البخلاء الحاحظ 
حقق نصه وعلق علیه طه الماجرى مدرس الادب العریی بكلية لا داب تجامعة فاروق الأول 
0 اد 
۱ مدع صفحة ان ۱۰۰ 
2 £ 
تاریخ قضاة الا دلس 
ألفه الشيخ آبو الحسن بن .عبد الله بن الحسن النباهی المالقى الندلسی وساء کتاب 
المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتياء.نشر إ. لیفی برو فنسال أستاذ اللغة واشضارة 
العربية بالسربون ومدير معهد الدراسات الاسلامية يجامعة باريس 
, ص 
+ + وم صفحة الثن ۷۵ 
قطوف لمبد العزيز البشرى 
مع مقدمة لطه حسين | 
آل الاول بر هه ا صفحة » الميزء الثانى ۸+ د۹ صنسة عن الب ۷۰ 
ی - 
۱ تاليف الأستاذ بوسف کرم مدرس الفلسفة بكلية ال داب تجاسعة فاروق الأول 
8" 0 3 ی 
ن ۵۰ 


مس > + صفحة 


ساب اسر لزلا سك سس 
۹ 


